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مقدمة 


علاقة الإنسان بالل علاقة أزلية؛ فمنذ خلق الإنسان كانت 
ال او ا ا و ا ان 
تتعرف على الخالى ثلقاتا وتبحت عن :مالك الضلة به والخضول 
على رضاه» ولئن كانت الصلة أزلية وتكوينية إلا أنها لم تكن 
تلقائية إنما جعلها الله عبر وسطاء هم الرسل»ء وكان إرسالهم 
متدرجاً عبر التاريخ» فكان الأنبياء يبعثون في أحلك الأزمات التي 
يمر بها أقوامهم» ولئن توقفت الرسالات بختم النبوةء فإن 
الأزمات التي تلجئ الإنسان إلى الصلة بالخالق لم تتوقف بل هي 
بازديادء وعليه فإن أزمة الإنسان المعاصر ذات الطابع الكوني 
تستدعي بعث ذکرهم من جديد واستحضار رسالتهم التي بلغوها 
والقيم التي دعوا إليها» ومما يؤكد ضرورة هذه المقاربة كون 
الرسل محور تجاذب بين الأديان» والتي تشهد حضوراً ملحاً 
ومتنامياً في الحياة المعاصرة» ويأخذ هذا الحضور أبعاداً متناقضة 
بين من يدعو للحوار والتواصل بينها دعماً للحوار بين 
الحضارات» وبين من يستدعيها ليوظفها في إطار مصالح يخدمها 

۷ 


دفع الصدام تین الأديان والحضارات»› ولم د يکن آهل الأديان 


بمعزل عن ترويج هذين التيارين . 


والتواصل كما نؤمن به» يدعونا للتعرف على سيرة النبيين 
به الرسل وما ورد عنهم في القرآن» هذا التعرف على رسالات 
الأنبياء فضلاً عن كونه ضرورة إيمانية هو شرط معرفي للحوار بين 
الأديان» إذ من الأساسي في هذا المجال أن يكون تصور المسلم 
متماسكاً بخصوص موقف الإسلام من الأديان السابقة عليه 
وأصولها النبوية التي يؤمن بها المسلمون» وبالتالي فالعودة إلى 
دعوة الرسل لدراستها تعتبر لصيقة بأحدث قضايا الإنسان الكونية. 


بهذا البعد المعرفي تأتي هذه الدراسة والبحث في رسالات 
الأنبياء يّلإ» وكان السؤال الهم فيها يرتكز حول مضمون هذه 
الرسالات» ومنهجهاء وطبيعة علاقتها مع بعضهاء وأين تكمن 
الخصوصية فيها؟ وكيف تتكامل مع بعضها؟ كل هذه الأسئلة 
بجثت من خلال دراسة نسقية تاريخية لموارد ذكر الرسل في 
القرآن الكريم» من بدء الرسالات إلى ` ختم النبوة. 


وقد حصرت مجال الدراسة في القرآن الكريم إذ مجال 
الموضوع متشعب ولا يمكن دراسته بشمولیته مقارنا» والدراسات 
المتعلقة بالنبوة والرسل لم تأخذ حظها من الدرس في القرآنء إذ 
تم تداولها في نطاق دراسات القصص القرانئ التي أخحذت طابغا 

۸ 


تاريخياً يعتمد على غير القرآن بشكل أساسي» أو طابعاً وعظياً 
لأغراض دعوية» بينما اتخذت الدراسات العلمية المتخصصة طابع 
مقارنة الأديان التي تعتمد على التراث الكلامي أكثر من النص 
القرآني» فالمكتبة الإسلامية بحاجة إلى دراسات قرآنية متخصصة 
لمواضيع النبوة والرسالة والأديان» ودراستي تحاول ملء جانب 
من الفراغ المتصل بهذا المجال. 

بدأت الدراسة بتمهيد حول ما ورد في القرآن عن الرسل 
بإجمال دون تفصيل» ثم درست مضمون دعوة كل منهم ضمن 
بابين» الباب الأول: الرسالات السابقة والباب الثاني: الرسالة 
الخاتمة» ويرجع هذا التقسيم إلى حجم حضور الرسالات في 
القرآن» وكون الحديث عن الرسالة الخاتمة يتضمن الحديث عن 
الرسالات السابقة في إطار بيان العلاقة معهاء واحتوى كل باب 
على فصلين» فقسمت الرسالات السابقة إلى الرسالات الأولى 
(الفصل الأول) والرسالات الكتابية (الفصل الثاني) وذلك لأن 
اقتران الرسالات بالكتاب يشكل مرحلة مفصلية في تاريخ 
الرسالات آلت إلى بقاء الكتاب من غير الرسل عند ختم النبوةء 
فدرست ضمن الرسالات الكتابية دعوة موسى وعيسى بيا وما 
بينهماء أما من تبقى من الرسل فدرسنا رسالتهم في الرسالات 
الأولى التي بدأت مع آدم وأدرجت في زمرتهم من لم يقم 
دليل نصي على تحديد زمانهم» أما الباب الثاني فقد درست 
انتقال الرسالة من أهل الكتاب إلى الأميين والبيئة التي انطلقت 
منها الرسالة الخاتمة وحديث القرآن عن الرسول الخاتم يلا 

۹ 


(الفصل الأول)ء ثم درست علاقة الرسالة الخاتمة بما قبلها من 
الرسالات (التصديق والهيمنة) وتأسيسها لما بعدها من خلال بيان 
خصائص الرسالة وما يحمله ختم النبوة من دلالات (الفصل 
الثاني)ء ثم ختمت بملخص تركيبي لأهم ما لاحظته في دعوة كل 
رسول مع الربط بين جميعهم . 


0 


ويندرج موضوع الدراسة ضمن تخصص التفسير الموضوعي 
عموماء» والذي يستدعي عددا المناهج البحثية التي تسهم في إثراء 
الموضوع» فاعتمدت على الاستقراء والإحصاء والوصف والتحليل 
والتركيب» فأحصيت الآيات التي وردت حول کل رسول ثم 
صنفت مضمونها ضمن زمر موضوعية أحلت على أماكن ورودها 
في القران» واستخلصت من مجموع هذه الايات ما يتعلق 
رة هو الرترة اوت تل الات ال ااه 
بالبيئة التي بعث فيها كل رسول» ثم بيان مضمون دعوة الرسول 
في قومه» ثم استخلاص ما هو خحصوصي وما هو تکاملي فيهاء 
وفي كل مرحلة حاولت تجلية الربط بين كل رسول وبقية الرسل» 
وقد تفاوتت المقاربة بين رسول وآخر بحسب حضوره في النص 
القرآني» ففي دعوة موسى وعيسى كا لم يقتصر الحديث عنهما 
إنما تطرق إلى مصير دعوتهما من بعدهماء وهذا ما اقتضى تفصيلا 
لم يرد فيما يخص غيرهما ولم نقتصر فيه على الدلالات القرآنية 
بل قارناها بما ورد حول بعض الجوانب في دراسات تاريخية أو 
فلسفية» وكذلك بالنسبة للرسول الخاتم ية كانت دراسة دعوته 
تستحضر بشكل أساسي صلتها بالرسالات السابقة وختمها للنبوة. 

۱۰ 


وقد استوعبت مدونة المصادر التي اعتمدت عليها مساحة 
ف ا ن ااك کن ا ل اد رال و 
إلى أحدث الدراسات القرآنية ذات الصلةء ونفس الأمر فيما يتعلق 
بمراجع تتعلق باللغة وعلم الكلام والفلسفة مما له صلة 
بالموضوع . 

وفيما يتعلق بموضوع النبوة والرسالات السابقة فإن المصادر 
لم تسعف كثيراً بمادتها العلمية إذ لم أجد فيها إلا إشارات عابرةء 
إذ اتخذ الجانب التاريخي الهاجس الأهم لدى معظم المفسرين» 
مما جعل ضالتي مفقودة في مظانها وربما وجدتها في المدونات 
غير التفسيرية أكثر» وهذا ما زاد حماسي في طلبها من النص 
القرآني» أما المدونات المتأخرة فقد جمعت بين تناقض الكم 
والكيف فيما له صلة بموضوع النبوة ودعوة الرسل» فبينما نجد 
عشرات المدونات المتعلقة بالموضوع» لا نجد فيها إضافة نوعية 
يمكن اعتبارها مرجعا علميا إلا ما ندر» فقد كانت في معظمها 
تجمع متفرقات ما ورد في التفاسير وكتب التاريخ - لا سيما من 
الإسرائيليات - إما تزيدها هشاشة أو تنقدها على استحياء فلا 
تخرج من الطابع التاريخي» وكان الهدف منها وعظياً يلبي طلب 
العامة لمعرفة قصص الأنبياء» وربما كان طلب هذا النوع من 
المدونات سببأً في كثرة ما كتب في الموضوع» فكان الدافع 
تجاريا مما زاد في هشاشة المضمون. 

ويمكن تصنيف معظم ما كتب حول النبوة والأنبياء في هذا 
المجال ضمن ثلاثة محاور: 

۱۱ 


١‏ - مؤلفات تتعلق بقصص الأنبياء والقصص القرآني 
ا وا ا ا ا ی لرن 
الكريم أو يقارن بمصادر ا وقد اشتهر من مدونات التراث 
في هذا المجال ما كتبه ابن كثير والثعالبي والكسائي وغيرهم حول 
قصص الأنبياء» وقد اشتهر في العصر الحديث عدد من الكتب 
التي تتناول هذه المواضيع وبعضها أثار الجدل» لكن ما يجمعها 
هو الطابع التاريخي والقصصي أو نقد هذا الطابع» وهي متفاوتة 
في عمقها وفي بعضها مقارنة بين القرآن والتوراة» والغرض في 
معظمها وعظي دعوي . 


۲ مؤلفات تتعلق بقضايا النبوة والرسالة والأنبياء› وذلك 


)١(‏ نشير فيما يلي إلى نماذج من العناوين الرائجة في هذا المجالء وذلك بغض النظر 
عن قيمتها العلمية أو اعتمادها ضمن الدراسة أو عدمه: (قصص الأنبياء» عبد الوهاب 
النجار (کتبه المؤلف عام ۱۹۳۱م)» طا دار الخير» دمشق ١۱۹۹م‏ الارتباط 
الزمني والعقائدي بين الأنبياء والرسلء الحاج محمد وصفي (طبع أول مرة ١٦۹٠م‏ 
وقدم الكتاب لمسابقة في الموضوع أجراها المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 
بالقاهرة)» ط١‏ الجفان والجابي» قبرص ۱۹۹۷م» إبراهيم أبو الأنبياء» عباس محمود 
العقادء ط: دار الكتاب العربي» بيروت ۱۹7۷م» الأنبياء في القرآن» محمود 
الشرقاوي» ط: دار الشعب» القاهرة ١۱۹۷م‏ الفن القصصي في القرآن الكريم» 
محمد أحمد خلف الله ط٤‏ مكتبة الأنجلو المصرية ١۱۹۷م‏ القصص القرآني في 
منطوقه ومفهومه» عبد الكريم الخطيب» ط۲ دار المعرفة» بیروت ١۱۹۷م»‏ 
دراسات في التفسير الموضوعي للقصص القرآني» أحمد جمال العمري» طا مكتبة 
الخانجيء القاهرة ۱۹۸١‏ م» مع الأنبياء في القرآن الكريم» عفيف عبذ الفتاح طبارةء 
ط٤»‏ دار العلم للملايين» بيروت» يوسف في القرآن الكريم والتوراة» زاهية 
الدجاني» ط١‏ دار التقريب بين المذاهب» بیروت ۱۹۹٤‏ م» رسالات الأنبياء» عمر 
أحمد عمر» طا دار الحکم» دمشق ۱۹۹۷م). 


۱۲ 


من مدخل البحث العقدي والفلسفي» وتتصدر القائمة في التراث 
الإسلامي مدونات الفارابي والماوردي والرازي وابن تيمية حول 
النبوات» ونجد في الفترة المتأخرة عدداً من المدونات في هذا 
المجال بعضها كان تلخيصاً وتبسيطاً لما ورد في كتب علم الكلام 
والعقائد» والبعض الآخر فيه مقارنة مع الأديان الأخرى» لكنها 
نن :مخظمها ابات مدرسية تقد عن النقة وتتن بالتكران: 
وتوجد في هذا المجال دراسات جامعية اهتم معظمها بالمقارنة 
بين مختلف السياقات التي تناولت قضايا النبوة بين تيارات الفكر 
الإسلاميء أو بين الأديان» وهي تعالح ضا علماً محدداً وهي 
مختلفة في عمقهاء وبعضها لا يقل سطحية عن بعض المدونات 
التن أشرنا إلبها : 


)١(‏ نشير إلى العناوين التالية كنماذج لما كتب في هذا المجال: (النبوة والأنبياء في 
اليهودية والمسيحية والإسلام» أحمد عبد الوهاب»ء ط٤»‏ مكتبة وهبةء القاهرة 
4۹4ءمءم» نظرية النبوة في الإسلام» طه الدسوقي» ط: دار الهدى» مصر ١۱۹۸م»‏ 
فلسفة النبوة والأنبياء في ضوء القرآن والسْنَّةَء آدم عبد الله الألوري» طا مكتبة 
وهبةء القاهرة ۱۹۸۳م» النبوة والأنبياء» محمد علي الصابوني» طاء عالم الكتب» 
بيروت ١۱۹۸م»‏ النبوة في الإسلام» عبد الحميد صديقي» ترجمة: كاظم جوادي» 
طا دار القلمء الكويت ۱۹۸۹م» الرسل والرسالات» عمر سليمان الأشقر» طه» 
دار النفائس» عمان ١۱۹۹م»‏ النبوة والأنبياء في الفكر الإسلاميء علي عبد الفتاح 
المغربي» ط ۴ء مكتبة وهبةء القاهرة ٤۱۹۹م‏ النبوة في العقيدة الإسلامية» 
عبد المنعم إبراهيم محمد الصبحي» طا مطبعة الأمانة» مصر ١۱۹۹م‏ قضايا 
النبوة والأنبياء في ضوء الفكر الإسلامي» محمد شحاته إبراهيم» طا المكتب 
العلمي الحدیث» مصر ۱۹۹۷م). 

(۲) نسجل في هذا المجال عناوين الرسائل التالية : (النبوة بين فلاسفة المسلمين ومفكري 
أهل السَنَة/ دراسة مقارنة» إبراهيم سعد شلبي» ماجستير» قسم الفلسفة بكلية الآداب» _ 


۱۳ 


۳ مؤلفات تتعلق بالدعوة إلى الله والعبرة من قصص 


الأنبياء» وذلك لتلبية حاجة الوعاظ ببيان منهج الرسل في الدعوة» 
واستخدم البعض الجانب المشترك في دعوة الرسل لدين واحد 
للترويج لفكرة العالمية إما باعتبار الإسلام إطاراً لها أو من منطلق 
وحدة الأديان» وقد راج هذا التيار في الستينات من القرن 


(۱( 


جامعة عين شمس ۱۹۷۳م الحقائق المشتركة بين رسل الله في القرآن الكريم» السيد 
أحمد سويلم علي» ماجستير» كلية أصول الدين» جامعة الأزهر ١۱۹۸م»‏ النبوة بين 
الفلسفة والتصوف» عبد الفتاح أحمد الفاوي» رسالة دكتوراه» قسم الفلسفة بكلية دار 
العلوم» جامعة القاهرة ٠۱۹۸م»‏ النبوة بين المتكلمين والفلاسفة» عبد الشكور ابن 
الحاج حسين» دكتوراه في كلية أصول الدين بجامعة الأزهر (د.ت)ء الوحي والنبوة 
في الأديان السماوية» أحمد المشرقي» دكتوراه حلقة ثالثةء المعهد الأعلى للحضارة 
الإسلامية» جامعة الزيتونة ۱۹۹۳ م» مكانة الأنبياء بين اليهودية والمسيحية والإسلام 
وأثرها في الدعوة إلى الله» عبد الناصر أحمد حسيب صالح» رسالة دكتوراه» كلية 
أصول الدين» جامعة الأزهر ۱۹۹4م النبوة بين اليهودية والمسيحية والإسلام/ دراسة 
تحليلية مقارنة» عبد الراضي محمد عبد المحسن» أطروحة دكتوراه» كلية دار 
العلوم» جامعة القاهرة ۱۹۹١‏ م» ويلاحظ هذا الأخير في مقدمة أطروحته أن 
الدراسات حول النبوة في اللغات الإنكليزية والفرنسية والألمانية لم تخرج عما هي 
عليه في العربية إما ثقافية مبسطة أو أكاديمية متخصصة اقتصرت على جزء من 
الموضوع تناولته بمنهج تاريخي). 

نسجل من العناوين ذات الصلة بهذه المحاور ما يلي: (دعوة الرسل إلى الله تعالى» 
محمد أحمد العدوي» طا البابي الحلبي وأولاده» مصر ١١۹٠م‏ عالمية الدعوة 
الإسلامية» علي عبد الحليم محمودء طا دار الوفاءء القاهرة ۹۹۲٠م‏ وفاز 
الكتاب سابقاً بمسابقة نظمها المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمصر عام ۰٦۱۹م‏ 
بعنوان (الدعوة الإسلامية دعوة عالمية)» عطية محمد شعبانء منهج الإسلام العلمي 
في دعوة الرسل» طا دار البشير - طنطا ۱۹۹۷م الإسلام دين الإنسانية» محمد 
علي» (مترجم عن الإنكليزية)» ط: الأهليةء بيروت ١٤۱۹م‏ الرسالات الكبرى» _ 


۱٤ 


يضاف إلى ما ذكر كتابات مقارنة الأديان التى ركزت على 


مواضيع النبوة والرسالة أو قضايا تتعلق بها لكن اعتمادها على 
القرآن كان ضئيلا وغير مباشر» وكذلك بعض الدراسات المقارنة 
التي تناولت موضوعاً معيناً وقارنته بينهاء هذا وكان موضوع 
القصص القرآني والأنبياء والأديان في القرآن فرصة للمستشرقين 
لتأكيد نظرياتهم حول القرآن والإسلام“. 


هذه خارطة اتجاهات المدونات حول النبوة والأنبياء 


والرسالة والرسل»› وظاهر من طابعها العام توزع مقاصدها بین ما 
هو تاريخي وما هو وعظي وما هو مدرسي» ومعظمها لأغراض 


دينية 


0) 


وبعضها لأغراض أدبية أو استشراقيةء وقد حاولت من تتبعها 


سنية قراعة» ط: مكتب الصحافة الدولي» القاهرة ١١۱۹م‏ دين الله واحد على ألسنة 
جميع الرسل» محمود أبو ريه» ط۲» عالم الكتب القاهرة ۱۹١۸‏ م» في الإيمان 
والإسلام» أحمد حسين» ط: دار القلم» القاهرة د. ت الأمة الإنسانيةء أحمد 
حسين» ط: المطبعة العالمية» مصر ١١۱۹م‏ (يدعو فيه لوحدة الإنسانية)» الإسلام 
ضرورة عالمية» زاهر عزب الزغبي» ط: الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر 
١م‏ الدولة العالمية في القرآن» عبد القادر أحمد عطاء طا دار الندوة 
الإسلامية ۱۹۹۱م). 

ذكر محمد حسين على الصغير فى كتابه : المستشرقون والدراسات القرآنيةء ص۷۲ - 
٥‏ (طاء المؤسسة الجامعية للدراسات والنشرء بيروت ١۱۹۸م)‏ عدداً من العناوين 
التي أنتجها المستشرقون في هذا المجال أذكر منها: إبراهيم في القرآن: للمستشرق 
الهولندي فان جنيب مجلة العالم الإسلامي ١١۱۹م»‏ عيسى في القرآن: بحث 
لأدولف جروهمان في الصحيفة الشرقية لفينا عام ١٠۱۹م‏ الهجادة في قصص 
القرآن: بقلم سجبارء ليبزيج ۷٠۱۹م»‏ مصادر القصص الإسلامية في القرآن وقصص 
الأنبياء: بقلم سايدر سكاي» باريس ۱۹۳۲م القصص الكتابي في القرآن: بقلم 
سباير» جريفنا ينخن ۱۹۳۹م» النصرانية واليهودية في القرآن» للمستشرق الألماني 
بومشتارك مجلة الإسلام ۱۹۲۷م . 


\٥ 


وغيرها تلمس بعض الإشارات والدلالات التي تساعد في تعميق 
النظر في محور دراستي الخاص» هذه الكثرة الكمية في المدونات 
جعلت ما هو مظنة لسهولة البحث من أبرز الصعوبات التي 

ومما زاد الصعوبة العملية في دراستي كثرة الآيات المتعلقة 
بالرسل في القرآن الكريم» فكان علي تتبع ذكر كل نبي في القرآن 
سواء باسمه أو بوصفه أو الإشارة إليه» وجمع الآيات المتعلقة به 
وتصنيفها حسب مضمونها» ثم اختيار ما تشير إليه مما يتعلق 
بمضمون دعوة كل رسول. 

وگن غار ما ات ا ادر فة ها ا ا 
الرسل يلا من أقوامهم عبر التاريخ» فخلاصة ما طلبوه» لا سيما 
المشترك بينهمء هو مضمون رسالة الله إلى الإنسانء ماذا يريد الله 
منا؟ وكيف؟ وكيف تستمر هذه الرسالة بعد انقطاع الرسل؟ 
الإجابة هي موضوع هذه الدراسة القرآنية كما حاولت أن 
أستخلصهاء وتبقى الإجابات جهدا واجتهادا في فهم النص 
القرآني» والتعرف على رسالة الله كما يعرضها. 

والله كك أسأل أن أكون وفقت في مسعاي» وهو من وراء 
القسدة: وله اليد 


عبد الرحمن حللي 


۱٦ 


تمهید 
الحديث عن مجمل الرسل ق القرآن 


يحتل الحديث عن الأنبياء والرسل # مكانة هامة في 
النص القرآني» حيث تناول القرآن أخبارهم من خلال القص عنهم 
وعن أقوامهم» ولعل أبرز ميزة كشفت عنها الآيات التي تناولتهم 
هي الترابط والتواشج والتواصل بين مجمل الرسل» ففضلاً عن 
الربط بين كل رسول ودعوة من سبقه ولحقه نجد ايات كثيرة 
تناولت الحديث عن مجموع الرسل وكأنهم شخص واحد يمر في 
تجربة واحدة على اختلاف الزمانء وإذا أردنا الحديث بلغة 
الإحصاء نجد لفظ الرسالة باشتقاقاته المتعددة يتكرر فى القرآن = 
EEE SEE 10١‏ 
مرة المقصود e‏ الآنبياءء وقد تناولت هذه الآيات معان 
تحص حصا ار رها او عة بها انا رك عل مات 
ثابتة ومشتركة» منها ما هو تاريخي سنني» ومنها ما هو قيمي 
ومنها ما يتعلق بالرسول بما هو وصفه بغض النظر عن شخصه 

۱۷ 


وزمنه» وسنتناول في هذا المدخحل ما تفیده هذه الآيات من 
مقاربتنا على القرآن الكريم لنستكشف من خلاله المعطيات العامة 
حول الرسل . 


: عدد الرسل للا‎ - ١ 


تشير الآيات القرآنية إلى كثرة عدد الرسل وم أَرَسَلتا ِن 
َي فى الأ @€ [الرخرف: ]٦‏ لڪل اة رَس [بونس: 
۷ وقد بعتا ف كَل أمَةٍ رسوا [النحل: ]۳١‏ ون من أمٍَ 
إل حلا فا نير [فاطر: فتتالى الرسل على جميع الأمم 
م رسلا سلتا تأ [المؤمنون: ]٤٤‏ ومد أرْسَلَتا ِن َلك في 
شيع لرن €6 [الحجر: ١٠]ء‏ لكن القرآن لم يفصّل الحديث عن 
كل الرسل ولم يقص أخبار الكل ولا تفاصيل البعض ورسلا قد 
فَصصتهم علَيَكَ من بل ورسك َم تقصصهم ع4 [النساء: ]١١٤‏ 
قن مک4 [غافر: ۷۸]. 

وبتتبع الآيات القرآنية نلاحظ غياب الحديث عن رسل أشير 
إلى وجودهم في مراحل معينة والتركيز على رسل في مراحل 
أخرى» فلا نجد أخباراً عن الرسل في الفترة ما بين نوح 
وإبراهيم ك حيث توجد أمم في تلك الفترة لڪل أ 
ا [يونس: »]٤١‏ كما نلاحظ على العكس من ذلك ثراء في 
الحديث عن الرسل بعد إبراهيم ا وخاصة رسل بني إسرائيل 

۱۸ 


وبتفاصيل أكثر حول بعض الأنبياء الذين جمعتهم بعض الآيات 

فبلغ عددهم: ۲١‏ ا والآيات التي تجمع ذکرهم جا هي 

التالية: لن اله اصطف ٤ادم‏ ووا وال إبرهيم وَءالّ عرد عل 

العلمين €6 [آل عمران: ۳۳]ء ويلك حجَستًا ء٤َاتَبْتها‏ إِرَهيم عل 

ويو َم رجي ن نا إا ربک حك َي @ رَوَحَبَ لم 
ڃ 


> 24 ھر ص چ 2 و 


إلى و ڪا تا ووا و من قبل ومن ذرِبَوِ 
داو وسا ا ومک وموس وو ت وكدَلكَ زی المْحسنين 
ورگریا وی وعیتی وباس کل ين بجت @ سيير 
ولسم ویوش ولوا وڪ مسلتا على ملي @@ ومن ابابو 


7 ّ ی رور ا 2وو ^ ء2 > و 
ودرم ولون اينم وهدينلهمر إل صرطِ مستقيمر 9 ذالك هدی 
2 5 . € 7 چ < ص ام 4 I‏ 
اللہ ہی بج من يشاءُ يِن عادو ولو اشرکوا لحبط عتهر م کانوا 
E EX 2A o‏ 2 م e‏ وە 2ے ر مء صر روو د م کا 
ملو (@ اوکہک الدب اتهم التب وال واو کین یکر ہا هلو 
2 ِ رڪ 
ج E‏ ا ەک ى 2 L4 <“ Tf Af FN‏ 
فقَد وکنا ھا فوما ليَسوا با بکزرت إۆ) اولك الزن هدى اله 
ا ا 
0 ء۶ ‌ ر a‏ 
ر : إن هو للا ذکرى 
€ 
IA ef 7 f ۰6 8 2%‏ 
ليت لي [الأنعم: ۸۳ - ١۹]ء‏ وإ عار أ دا قال 
2 2 ا ا و ا بے > I‏ کو ر 
قوم اعدو أله ما من ل غبرەر إن تر إلا مروت 


© امرد: ۰۲۰۰ وول تنود اهم لحا [مود: ١٦ء‏ وبل 

م ا احج 0 اتا وای وا الکن 

: من بين 43 [الأنبياء: ٩۸]ء تد رسو ا [الفتح‎ a 

٩۹‏ وقد وردت بعض الأخبار تحدد عدداً للرسل مثل ما ورد 

عن أبي ذر وله قال: قلت: يا رسول الله كم المرسلون؟ قال: 
۱۹ 


2 
«ثلاثمائة وبضعة عشر جما غفيرا» وقال مرة: اخمسة عشرة» . 


۲ _ الاصطفاء: 


حصول الرسالة بين التسشر يتم عبر اللاصطفاء الإلهي 


والاجتباء لبعض الناس ا يصطنفى م ر م المكَيَة رسا ویر 


آلا [الححے: ]۷١‏ ووک آله تی من سلو من یا 
[آل عمران: 1۷۹]» وهذا الاصطفاء يرتبط بالعلم الإلهي « 


‌ ے‎ 
3 e 4 


الله اع 
حيبت عل رساد4 [الأنعام: .]٠١١‏ 


والمتأمل في الآيات القرآنية التي تحدثت عن الاصطفاء 
يلاحظ أنها ركزت على محاور ترتبط بالخلق كأسرة واحدة فابتدأً 
i e‏ ا نع و و E‏ إلى طابع 
وكذلك آل ا کله ذرية e‏ ویختم ا بمحمد کا : 
لف اله صفح ادم ووا وال برهي وَءالّ عرد على العَلَيينَ © 
دة بعصا من بق اله مع ليم €6 [آل عمران: »]٣١ ٣‏ 
وعد ذکر e‏ من الأنبياء والرسل في سورة 3 نقراً: 
ومن ءابه درم و واَجلبیتم وهدینه لل صرطِ مُسَسَقِیو 
@+ [الأنعام: ٧۷‏ وفي آية أخرى يعقب ذكرهم قوله خالا 
اوی ال آعم اه ع مَنَ اَن مِن رة ءادم وهن حملتا مم و 


صوص 2و 


ومن در لهم وسيل ومِمَن هديا وتا [مریم: .]٥۸‏ 
(۱) مسند الإمام شك )0/ ۱۷۸(« ط: مؤسسة قرطبة» مصر. 


Y۰ 


E A A Ee 

الان إلى تي الكو هله الحلا الذرة جوزل إلى ال 
الإأنساني والعالمي الذي تحمله الرسالات في الإطار الطبيعي 
لحامليهاء وقد جاءت مضامين الرسالات لتؤكد هذه الحقيقة من 
خلال الإطار التكليفي الذي يشترط التكامل والتواصل حتى على 


مستوی الإیمان. 
۳ - صفات الرسل لا : 


أشارت الآياث التي تخدئتعن الرسل إلى الضفات ”التي 
تميز بها الرسل الذين اصطفاهم الله بعلمه» وما يمتلكونه من 
معطيات وشروط لأداء الرسالة ومعظم هذه الصفات وردت في 
ا حجاجية مع منكري الرسالات» فتحفل الآيات ا 
بالتأكيد على صفة طالما استنكرها المنكرون للرسالة وال مَل 
هلدا الرَسول يڪل الَا وَيَنشى ف الوا [الفرقان: ۷]» وهى 


ر 


كوت الرسول يشا من جس القوم:الذين أرسل الهم ورد 
جام رسو ينم [النحل: 1۱١۳‏ بب ادم إا ائم رسن 
نک [الأاااف: ]۳١‏ یمر لل ولوس ار ایک رس4 
[الأنعام: »]٠١١‏ فالرسل كما تحدثت عنهم الآيات هم : 


ا 


امو جس لبر ا ل ا ت اة 
[الكهف: .]١١٠١‏ 
۲ - يأكلون الطعام وما رسلا قبت من امرس إلا َم 


ارت ء 


۲١ 


موو 


اوت العام ريمون فى الأسواق [الفرقان: ]۲١‏ يناما آل 
وره س ا 

کلوا م س الطيّبلتِ واعاا صللا [المؤمنون: اo[.‏ 

٣‏ یتزوجون ولهم ذرية وقد رسا رسلا من فلك وحعلنًا 


روع 


هم ازجا ودريّةً [الرعد: ۳۸]. 


٤‏ - ولغة الرسول من لغة قومه وما رسلا ِن رَسولٍ إلا 
سان وريه فجت 4 [إبراهيم : .]٤‏ 

٥‏ وكونهم رسلاً لا يضفي عليهم قوة ذاتية لا يملكها 
البشر وما كان إرَسولٍ أن يأف باي إلا بدن أل [الرعد: ۳۸ء 
غافر: ۷۸]. 

٦‏ ۔ وکونھم رجالا وما سلتا م َلك إلا رجالا و 
لبج [يوسف: ١۹١٠ء‏ النحل: ١٤ء‏ الأنيباء: ۷]. 

SS Sa Sg 
عن التكليف العام بالعمل الصالح تاا الرسل وا من الطَيَبَّبِ‎ 
اموا لسا [المؤمنون: ١ه]» ونفت الآيات عن الأنبياء كل‎ 
الصفات المذمومة 0 كن لِبْسَرٍ أن يميه اله لكب والعكم‎ 
ِن اَم کک‎ ٠ واب قول لکا کا ادا‎ 
چ کے ی ن 2 سی حى ا‎ [۷۹ o 
.]۱١١ وما كان لي أن ير 4 [آل عمران:‎ ]٦۷ لاض [الأنفال:‎ 


؛ - الحكمة الإلهية من إرسال الرسل #لا: 
الاصطفاء لرسل من البشر إنما جاء تحقيقاً للأمر الإلهي 
۲۲ 


باستخلاف الإنسان في الأرض وتكليفه بإعمارهاء وهذا التكليف 
يستند إلى العدالة الإلهية التي تقتضي أن يعرف الإنسان بما كلف 
به وجزاء التزامه أو جحوده فجاء رسل الله إعذاراً للإنسان من 
دعوی الجھل بالتکلیف وما کا ملين حى مك رسوا [الإسراء: 
٠‏ رسا ميري ومنذِري ليلا يکن لاس عل اله ج بعد 
الرس [النساء: »]٠٠١‏ وإذا كان الرسل يبلغون التكليف الإلهي 
فطاعتهم لازمة بهذا الاعتبار وما سلتا ِن سول إلا لماع 
اذب أل [النساء: .]٠٤‏ 


ه ‏ السند الإلهي للرسل #لد: 


أدائها لذلك أيد الله من اصطفاهم من رسله بالوحی را سلتا 
من َلك إل رجا و ا [إيوسف: ١۹٠۱ء‏ النحل: ٤٣‏ 


الأنبياء: ۷]» والبينات ولد َرْسَاَ س بالْييَسَ تِه [الحديد: ]۲١‏ 


at: ر22‎ 


ولقد جاءَنَهم رَس بالیتت 4 اادد ٠‏ رالابات قى هدا 
کثیرة» كما أید الله الرسل بالکتاب چون كدوك ققد كدب 


2 ا رو 3 نے ر م د« م2 
لزت ين كلهم جام رسلهم يليت ويالزير وبإالكتب لمر 
@4 (ناطر: ۲١‏ لق رسلا رلا بات ورلا معَهْمُ اكب 


ص ء 
ت ا ص t2 ed‏ ر a‏ ور 2رر و 
وألميران ليقو الاش يلط وأزلتا المريد ف باس سيد وم 
ت ا 2 و i O Hl FC A CE e‏ 
لاص وليعلم الله من بنصره ورسلهء يا َيب إن اله فى عرير ل2 وقد 
)١(‏ انظر: آل عمران: ۱۸۳ الأعراف: ١١٠١ء‏ يونس: ۷٤-٠١‏ التوبة: ۷١‏ 
إبراهیم: ۰٩‏ الروم: ٩‏ ۔ ٤۷‏ فاطر: ۲٠١‏ غافر: ۲۲ _ ٠١‏ التغابن: 1. 


۲۳ 


4 وض ي ر ر ا 5 2ے ن 2 << مء ر اڪ 2 ری رط 
أرسلتا وسا وهم وجعلتا فى رهما ابوه والكتب فيهم مهد 
ٍ2 


ڪر منم فقون 4O‏ [الحديد: .]۲١ ۲٠‏ 
> - وظائف الرسل لا : 

حدد القرآن وظائف الرسل بما يلى: (الإنذارء التبشير» 
البلاغء الشهادة على الأمةء التصديق البيان» الدعوةء تلاوة 

آيات الله التزكية وتعليم الكتاب والحكمة» التذكيرء الوعظ» 

النصح)» كما وردت آيات أخرى تنفي مسؤولية الرسول عن 

اختيار قومه غير الحق وتبين أنه ليس وكيلاً عليهم» ولا حفيظاًء 
ت 07( 
ولا مصیطرا ولا جبارا .. 
وسأعرض فیما یلی ذكر هذه الوظائف فى القرآن : 
ات الإنذار: وردت تسع وسبعول لمظة تفيد کون الإنذار 
وظيفة من وظائف الرسل منها تسع عشرة لفظة مقترنة بوظيفة 
إل ء © 

(۱) لم أقتصر في بيان وظائف الرسل على ما ورد حولهم مجملاً إنما تناولت الآيات 
التي تحدثت عن كل رسول. 

(۲) جاء الإنذار مستقلاً في آيات يأمر الله تعالى فيها رسله بالقيام بمهمة الإنذار: 
الأنعام: ١١‏ إبراهيم: ٤٤‏ النحل: ٠۲‏ الشعراء: ۴٠١‏ غافر: 1۸ء نوح: ١‏ 
المدثر: ۲“ وقد جاء تعليل كثير مما منّ الله به على الأنبياء من وحي وغيره بوظيفة 
الإنذار: الأنعام: ۱۹ء الأنعام: ۹۲ الأعراف: ٠۲‏ الأعراف: ۳٦ء ٦۹‏ 
القصص : Ea‏ يس : ٦ء‏ السجدة: ۳» غافر: »۱١‏ الشورى: ۷ وجاءت تعابیر 
أخرى تصف قيام الرسل بمهمة الإنذار أو حصول ذلك منهم: البقرة: 1 یس : 
۰ فصلت: ۱۳ الأنبياء: 0 فاطر: ۸ يس: »٦‏ الأنعام: ° الزمر: 
١‏ الأحقاف: ۲١‏ ووصف الرسول بأنه نذير في عشرة مواضع: هود: ١١‏ _ 


۲٤ 


۲ - التبشير: جاء بيان وظيفة الرسول بالتبشير مستقلاً في 
خمسة مواضه وكلها بصيغة الأمرء وجاء وصف البشير مقترناً 
بالنذير في تسعة عشر موضعاً سبق الإشارة إليها. 


۳ - التبليغ : جاء تحديد وظيفة الرسول بالتبليغ في واحد 
زطتت وخا فی القرآن الكريم بأسالیب مختلفة . 


= القصص: ٤1‏ السجدة: ۳» سبأً: ۳٤‏ سبأً: ٤٩‏ فاطر: ۲۳ء فاطر: ٠۲٤‏ 
الزخرف: ۲۳ الملك: ۸ الملك: ٠۹‏ ووصف بأنه نذير مبين في اثنتي عشرة آية : 
الأعراف: ۱۸٤‏ هود: ٠٠١‏ الحجر: ۸4ء الحج: ٤۹‏ الشعراء: ٠٠١‏ العنكبوت : 
٠١‏ ص: ۷١‏ الذاريات: ۵١ _ ٠١‏ الملك: ٠۲١‏ نوح: ۲» ووصف بأنه منذر - 
مفرداً وجمعاً - في تسعة مواضع: الرعد: ۷ء الشعراء: ٤۹ء‏ الشعراء: ٠۲٠۸‏ 
النمل: ٩۲‏ الصافات: ۷۲ء ص: ٤‏ - ١٠ء‏ ق: ۲ء النازعات: ٠٤٠‏ وجاء بيان 
وظيفة الرسول بالإنذار مقترناً بوظيفة التبشير فيما يلي : البقرة: ۱۱۹ _ ٠۲٠١‏ النساء: 
٠٥‏ المائدة: ۱۹ء الأنعام: ٤)۸‏ الأعراف: ۰۱۸۸ يونس: ۲ء هود: ۲» 
الإسراء: ١٠٠٠ء‏ الكهف: ۲ - ٦٥ء‏ مريم: ٩۷‏ الفرقان: ٠١‏ الأحزاب: ٠٤١‏ 
سبأً: ۰۲۸ فاطر: ۰۲٤‏ يس: ١١‏ الفتح: ۸. 

.٠١ يونس: ۸۷ الأحزاب: ۷٤ء الزمر: ۱۷ء الصف:‎ ٠١ البقرة:‎ )١( 

(۲) انظر: آل عمران: ٠٠١‏ المائدة: 1۷ ٩۲‏ المائدة: ۹٩‏ الرعد: ٠٤١‏ النحل: 
٠‏ النحل: ۸۲ النور: ٥٤‏ العنكبوت: 1۸ء يس: ۱۷ء الشورى: ٤۸‏ التغابن: 
۲١‏ وجاء على لسان الأنبياء بيان مهامهم بأنها التبليغ : فنوح 4# : قال َعَم َيس 

ہی سک ولیکئی رسو ِن رَپ المییت @ نگم رست ی اصح لک علو م 

آله ما ا عون € [الأعراف: »]٦۲ ٦١‏ وهود 4 : ول يتقوم ليس بى سَمَاهةٌ 

ولک سول ين رب المي © يڪم رست رن اا لک ت أي @) 

[الأععراف: 1۷ء 1۸]ء إن ولوا ققد بف تا الث بو إل وَيْنَخْلفُ ری نّا 

کیرک ولا شرو سیا ل ر عل كل ىء حفط @6) [هود: ۷١]ء‏ وصالح 4#: 


f e r e‏ د ا م ا ا ک ل ت ے 
فول عنهْم قال يقو لقد ابلقتڪم رسالة ري ضحت ولكن لا تبون التووت 


@) [الأعراف: ۷۹]ء وشعیب ##: وول عَنهُمْ َم يوم مڌ بتڪم رست 
ری صخت لک كت ٤ای‏ عل قور كفت ©4 [الأعراف: ۳٩]ء‏ وهود #: _ 


Yo 


٤‏ - الشهادة على الأمة: من الوظائف التى ذكرها القرآن 
للرسل الشهادة على أقوامهم وأممهم والناس ليؤدوا هذه الشهادة 
يوم القيامة. 


ه ‏ التصديق: من وظائف الرسل التى ذكرها القرآن 
تصديقهم لدعوات أو كتب الرسل السابقين أو ا ا 
الميثاق على e‏ الأنبياء بالتصديق وَل أَحَدَ اله كق الَبَعنَ لما 
e‏ © %4 لژ رر وور ر بو A‏ 
ءاتيّڪُم ين کر ڪب ويک ثد جڪ رسول مصاف لہا مک 


E 4 3 له‎ 


لتونن بهِء ولتنصرنهر» [آل عمران: .]۸١‏ 


الما و رطاف اى كا ا لرل دت 

عنها القرآن التبيان لأقوامهم سواء للكتاب أو لحقائق كانت مخفية 

عليهم: وا سلتا من رَسولٍ إلا يسان قفويو بيت هم4 
re.‏ 

- الدعوة: وظيفة الدعوة من أهم الوظائف التي قام بها 

الرسل وقد تحدّث عنها القرآن بأساليب كثيرة واصفاً قيام الرسل 


= ل إا الیم ع اتو ویش ما سنت بی ولک اگ ر مرت ©4 
[الأحقاف : « ووْصِفَ الرسل بأنهم يبلغون: الت بل لَه وون 
ولا خسو عدا إل آنه ك با اھ ی @) [الاحزاب: ۳۹]ء لن أن كد أبلغا 
رست رہم اط یما لدم اخم کل سیر عدا ¢6 [الجن: ۲۸]. 

)١(‏ انظر: البقرة: ١١٤٠ء‏ النساء: ٠١١ _ ٤١‏ المائدة: ٤٤‏ النحل: ۸٤‏ - ۸۹ء الحج: 
۸ القصص: .۷١‏ الفتح: ٠۸‏ المزمل: ° 

(۲) مما جاء حول عيسى ##: آل عمران: ٠١‏ المائدة: ٠٤1‏ الصف: ٠٦‏ وفي حق 
زكريا ##: آل عمران: ٠۳۹‏ وفي حق محمد ب : البقرة: ١‏ 

(۳) وانظر: المائدة: ٠١‏ - ۱۹ء النحل: ٦٤ - ٤٤‏ الزخرف: ٦۳‏ الدخان: .٠١‏ 


۲٦ 


بهاء وأسلوبهم في دعوة قومهم» وما لاقوه من ردّة فعل» ورغم 
أن كل ما يقوم به الرسل مع أقوامهم إنما ينطوي تحت مسمى 
الدعوة فقد صرحت الآيات بلفظ الدعوة كوظيفة للرسل فى آيات 
0( 


عديدة 

۸ - تلاوة آيات الله: من الوظائف التي كلف بها الرسل 
وتحدك غنها القران فض ولاو انات اله ووخة على الاس : 

٩‏ - التزكية وتعليم الكتاب والحكمة: وقد وردت معظم 
هذه الوظائف مقترنة بالوظيفة السابقة . 

. التذکیر بالله ونعمه وآلائ‎ ١ 

-١‏ الوعظ. 

١‏ - النصح: وقد ورد على لسان نوح» وهود 
وصالہ*) ET‏ ل . 


(۱) انظر: الأنفال: ۲٤‏ يوسف: ۱٠۸‏ الرعد: ۳١‏ إبراهيم: ٠۹‏ النحل: ٠١١‏ 
الكهف: ٥۷‏ الحج: 1۷ المؤمنون: ۷۳ء القصص: ۸۷ الأحزاب: ٤٦‏ غافر: 
۱ ۔ ٤۲‏ الشوری: ١۳‏ _ ١٠ء‏ الحديد: ۸ نوح: .4_٥‏ 

(۲) انظر: البقرة: ۱۲۹ - ٠١١‏ آل عمران: ٠١١‏ الأنعام: ٠١١‏ الرعد: ٠٠١‏ الزمر: 
۷١‏ الجمعة: ۲. 

(۳) انظر: البقرة: ٠۲۹‏ - ١١٠١ء‏ آل عمران: ٤٠١٠ء‏ الجمعة: ۲ء التوبة: ۴۳١٠ء‏ 
النازعات: ۱۸. 

.١١ الأعلى: 4 الغاشية:‎ ٠١ الذاريات:‎ ٤٥١ انظر: الطور: ۲۹ ق:‎ )٤( 

.٤١ الشعراء: ١٣۱۳ء لقمان: ۳٠ء سبأً:‎ ٦۳ انظر: النساء:‎ )٥( 

0) انظر: الأعراف: ٦۲‏ هود: .٠٤‏ 

(۷) انظر: الأعراف: 1۸. 

(۸) انظر: الأعراف: ۷۹. 

(4) انظر: الأعراف: .٠۳‏ 


۲۷ 


: نفي مسؤولية الرسل عن اختيار آقو امهم‎ - ٠ 


لقد حفلت الآيات القرآنية بالدلالات الواضحة على عدم 


تحمل أي رسول مسؤولية إيمان قومه أو عدمه» كما نفت عنه 
الصلاحيات التي تجعله قادرا على إكراههم على الإيمان» وقد 
تعددت الأساليب القرآنية في التعبير عن هذا المعنى: فالرسول 
ليس رقيباً على قومه ولا مهيمناً عليهم يتابعهم إذا لم يؤمنواء وقد 
عبّرت الآيات عن هذا المعنى بكلمة (حفيظ)» كما أنه ليس 
وكيلاً على قومه» فهم يتحملون عواقب اختيارهم» إذ إنهم ليسوا 
بقاصرين"" وإِذا لم يكن الرسول حفيظاً ولا وكيلاً على قومه 
فهو ليس بجبار عليهم" كما أنه لا يملك السيطرة عليه“ 


(1) 


(۳) 


(۳) 
(4) 


تن بع الول ققد أا آله ون ول فنا أرسلتك لبهم حَفيطا ©4 [النساء: ٠۸]ء‏ 

[الأنعام: ٤٠٠]ء‏ ولو سا أله ما اشا وا ملك علوم حَفيطاً [الأنعام: »]٠١۷١‏ 
قت اہ حر کم إن ڪشم مين و آنا يكم َب € [هود: ۸1]. 

وولو کہ اله تا شرا رما جملك علوم فيع نا أت علوم كل 463 [الانعام: 

۷ گب بی رمك وهر ال ف َنَت عَم كل ©4 [الأنعام: ٦٦]ء‏ جيل 

اا الاش مڌ جاه ڪم الح ين رکم مسن هى نا رى لني ومن حل ّنا 


5 


ل عا ونا آنا کم یل 69) [یونس: ۲۱۰۸ء ریک آم یکر إن با 
حت او ِن يا يعَذِبکم وما أرسلتک كم د ©4 [الإسراء: ٤٠]ء‏ أي 
سن اد لم موه أفاتَ تك َيه ويلا ©4 [الفرقان: ١٤]ء‏ إا رتا عَيَكَ 
آلكتب لاص اَن سن فف فيو وس صل إتت صل لبه وتا أت علوم 
ويل @4 [الزمر: 1٤١‏ ويي اعدو من دنو أولياة أنه حَفيظ عَلَم وما أت 
کہم بوكیل €6 [الشورى: .]٦‏ 

ن اتر با بون رما أت علوم ر [ق: .]٤١‏ 

نكر إا أت مُذَصَرٌ © لنت عه بمْمَيّطر © [الغاشية: ١۲ء .]۲١‏ 


۲۸ 


وبالتالي فلا يملك إكراههم على الإيمان"" كما أنه لا يملك 
هدايتهم”"» وإذا كان الأمر كذلك فإن الرسول لا يكلف بأكثر من 
طاقته في متابعة الذين تولوا ولم يؤمنوا"» وتحقق الهداية ليس من 


وظائف 


الرل وتَبعَات عدم إيمانهم ليشت علیھ*» وما عليهم 


إلا البلاغ" فإذا لم يؤمنوا فما على الرسول إلا أن يتولى عنهه» 
dy # yT (A) ۶,‏ (4) 
ويتبرا من عملهم > وان يوذنهم بما وعدهم او توعدهم 


هذه الوظائف التي فصلت ستكون هي المنطلق الذي 


انتظمت على أساسه علاقة الرسل مع أقوامهم. 


0) 
(0 


(۳) 


(€) 
(0) 


(0 
(Vv) 
(A) 
(4) 


لفات نکر الاس حى كا مۆينيت) [يونس: .]۹٩‏ 

اقات سی الق أو ا لا يعقوت [يونس: ١٤]ء‏ اقات تیف امن ولو كاو 
لا رت4 [یونس: ۳٤]ء‏ اقات شیع اص ار تی می ومن گات ف صلل 
ب © [الزحرف: ١٠٤]ء‏ وك لا شيع اموق ولا ْح لصم لدعا إا ّا 
نبت @ وا ت بهد المي عن صكليهم إن مع إلا سن بين اا هم شيش @4 
[الروم: ۲٥ء‏ ۳٥]ء‏ لتك لا تى من ّ4 [القصص : .]٥١‏ 

عك بح تس عل اتهم إن لر بي بهذا ألْحَيِيبِ أسَنّا 4)3 [الكهف: »]٦‏ 
لمك بح سك أل بكرا مُرْيينَ €6 [الشعراء: ۳]. 

ويس عَيَّك هد4 [البقرة: .]۲۷١‏ 

وولا شل عن صب احبر [البقرة: ۱۱۹]ء وتا ڪيڪ من جکابهم ين ى ر 
ين اة بهم ين تنو [الأانعام: ۲٠ء‏ هفل ابع آله يليوا اسول قت نولو 
نا کے ما جل وڪم ٿا حار ون يعو نهدا ونا عى ارولو إل ابع 
ليث 4 [النور: .]٠٤‏ 

ون عضو نا أرسلتك عم حفيظًا إن َب إل اب [الشورى: .]٤۸‏ 

فول عَنهْمَ مما أت بور (@€6 [الذاريات: .]٠٤‏ 

ون عص فق إن بر مما مله 6&3 [الشعراء: .]۲٠١‏ 

چين و قل نشڪ عل سو ون آرت أب أ بيب ما ؤت @4 
[الأنبیاء: .]٠٠۹‏ 


“ 


۲۹ 


۷ علاقة الرسل يلا مع أقوامهم: 

ليس الاصطفاء لحمل الرسالة امتيازا من غير بذل وجهد» 
فالمهمة التي كلف بها الرسل محفوفة بالمخاطر والأعداء» 
فالمشقة لازمة لمهام الرسل الذين لا يبعثون إلى الأمم المستقيمة 
إنما إلى تلك التي انحرفت عن الفطرة ليصححوا لهم الخطأء 
وهؤلاء لا يمكن أن ينصاعوا بسهولة ففيهم الطغاة والمتكبرون» 
فالجحود والعناد سيكون ظاهرة طبيعية أمام دعوة كل رسول» 
لذلك نلاحظ تشابهاً في مواقف الأمم من رسلهم وهذا ما سجله 
القرآن بوضوح فيحدثنا عن معاناة الرسل المشتركة والمتشابهة فيما 
لاقوه من أقوامهم وكذلك وحدة المصير التي آل إليها الرسل. 

فقد تنوعت أساليب المواجهة مع الرسل فكان أبرزها بعض 
المواقف المشتركة عبر التاريخ والتي كانت تتدرج من الإنكار 
والمعارضة اللفظية وذلك بالتكذيب"" ثم اتخاذ موقف أشد من 
خلال الإيذاء اللفظي والتسفيه المعنوي والاستهزاء" ثم الجحود 


( گر ماتا ل َي عد عبط الاي َج [الانعام: ١١١۲ء‏ لكر جم 
ہے وی ےے ووه 2 7 
لک بي نوا ن ربو [الفرقان: RO .]۳١‏ 
ا ےچ وہ بے صو ر ےا کر سو م 
بعصم مسا [المؤمنون: ٤‏ ين ڪڏبوك فقد كدب رس يِن كلك جايو ولیت 
A 5‏ وقد کوبت من َلك [الأنعام: «1٤‏ إن کل إلا 
عدب اسر [صَ: ٤۱ء‏ و كدب ارس4 [ق: ١۲]ء‏ نكا سر4 [سبا: 
٥‏ وقد ذكر القرآن تكذيب أقوام بأسمانهم للمرسلين: رق كب َب أَلْجْرٍ 
لسن €9 [الحجر: ٠۸]ء‏ كت فم ع لسن €3 [الشعراء: ]٠٠١‏ ومثلهم 
عاد وثمود وأصحاب الأيكة: [الشعراء: ۱۲۳ ۔ ۱٤١‏ ۔ .]۷١ ٠١١‏ 
(۳) وقد زئ إَسلٍ ين ملف4 [الأنعام: ١٠ء‏ الأنبياء: ٠٤١‏ الرعد: ۳۲]» _ 


۳٠ 


المطلق وذلك بإعلان الكفر الصريح”» ثم يتجاوز الأمر من 
الجحود السلبى ليصل إلى الإيذاء المادي" . 

أما موقف الرسل من أقوامهم فكان الصبر”"» حى إا 

اط 


ا ارت م ع و بوه و سر رو یوت ویر ے dd‏ 
استیفسش اسل وظواً آم قد ڪذ وا جا هم ضرا فی من ذشاء 


ولا برد باسنا عن اموم المَجرمين €6 [يوسف: »]١٠١‏ ويتحقق 
وك ال تالت والكلة 4 ويجيق الحذات الم كد 


= ا یایور ن رول إلا کا پو سَتہرمرة) [الحجر: ١۱ء‏ يس: ١]ء‏ ورا ايهم 
ن َي لله کا بو سردو €6 [ال_زخرف: ۲۷ء ووأغدو تان ولي ردا 
[الكهف: ١١٠]ء‏ وقد ذكر القرآن صيغاً من الاستهزاء: قفالا ار دراي 


ا رھ ی ر ریا 4 ر و ا 
[التغابن: 1]» لن وش ق نوق مَل ما أوق سل ان الأنعام: ٤۱۲]ء‏ وبل هو 


شاع قايا قر ما اسل لأر [الأنبياء: ١]ء‏ گدلك ا أن أل ن لهم 
ن رول إلا الوا سايم أو صد 6 [الذاريات : .]٠١‏ 
e‏ ووم ت 


(۱) ووا اسلا فی قریۃ سن نی إلا قال مرها إن ينا 
ر 


َء 


شر ب ك @) [سبا: 

٤‏ ولك ما رسلا ن لف ف تر من يبر إلا مال فما إا ود ابا عل ام 
را کل “اریم مفتدوت @ ق ازلو جشٹگ باقتی ہکا ودم علو بان او إت بنا 
رلٹہ ہہ کہ @4 [الرحرف: ۰۲۳ ۲۲٤‏ کات ا رھم الت کا 
[غافر: ۲۲]. 

وول آي مرا إرشيهم ترڪ بن ارتا [ابراهيم: ۰]۱٤‏ وٽ ڪل 
تم سيم بائوي [غافر: .]٠‏ 

(۳) وقد کربت سل ين بك فصا عل ما كبوا [الانعام: ]۲٤‏ واس گا صر 
ووا لمزم يى اسل ولا نجل ن [الأحقاف : .]۴١‏ 

() كب لله لأت اا سو [المجادلة: ١۲]ء‏ إا صر شتا والرب اموا 
في ألميو لذا وم بشم الأعَمدُ 3@) [فافر: ١١]ء‏ ورذ ميقن كينا لاي 
مَل ©6 [الصافات : .]۱۷١‏ 

() وقد أرسلتا إل ام تن بيت اتهم بالبأسي وسرو [الأنعام: ١٤]ء‏ هرما أرسلتا فى 
َرَو ِن ِي إل ذا هلها لبأسآيي [الأعراف: ۰)٩6‏ رين من رة عَتت ن أت 


ا وسلو فَحاستها سا سيدا [الطلاق : ۸]. 


2 


۳١ 


ت . ( ا = 
وينجي الله رسله وا »> بهده الصورة یتکرر المشهد بين 
الرسل وأتباعهم في مختلف الزمان والمكان ليكون ما جرى 
فا لل الله في الجا وة من كد ارا ا من 
سنا و مد لتا ربد 463 [الإسراء: ۷۷]. 

۸ - مضمون الرسالات (وحدة العقيدة) : 

الحديث عن الرسل بإجمال في القرآن لا يكاد يختلف من 
فئة إلى أخرى من الرسل فهم فريق واحد يحمل رسالة واحدة 
ویلقی عناداً اا ويواجهه بالصبر إلى أن اتی نصر الله ووعده 
وذلك رغم اختلاف الزمان والمكان: 

فخاتم الرسل ييه يؤمر بالقول: فل ما كت بذعا مَنَ 
أَلرسلٍ» [الأحقاف: »]٩‏ ولا يحمل فى رسالته ما يناقض من سبقه: 


ارسیت لبك گا أوسا 


فماذا قيل للرسل من قبل؟ تحدثنا الآيات عن قضيتين 
مرکزیتین في کل الرسالات هما: 

د اوخيد ا واه فام لدي ن الوا خة: 

- توحيد العلاقة بين جميع الرسل (التصديق وعدم التفريق). 

التوحيد وعبادة الله : «إوما أرسلكا يِن َلك من رَسولٍ إل 


2ے 
ا 2 رو 


وی لله ا ا لله إل نا ادون € [الأنبياء: ]۲٠‏ وونل من 


2 وَاليَ من عدو [النساء: .]٠١۳‏ 


2 


() ئر یی رسا والییے اموا کذیك حم عا ج ألمي 463 [يونس: .]٠٠۳‏ 


۳۲ 


رَس من بلك من رسلا أَجعلَا من دون لمن ءالهة سبدو @4 
ا 4[ وقد بنا ف ڪل َة رسوا لاف اعدو الله 
N‏ لمت [النحل: 1 1 م اسل من بن يهم 
وَين لهم أل سيدا إلا اسن [فصلت: ]٠٤‏ قات رُسلهُرَ آي 
اله اا الوت لأر [إبراميم: ١٠]ء‏ وإقامة الدين 
الواحد: َس کُم ِن الین ما وی یھ سا لی اوََبَتا ك 
وما صا پد رھم موی وعیتی آے فوا آلب ولا قروا و گر 
ی المنرکین ما دعوم لله آله تى لله من كا يئ له 
من نیب () [الشوری: ۱۳]. 
العلاقة بين الرسل: وهي علاقة واحدة ق 
ا کل ا و ES‏ 
ت تا ا ين ڪت رمتو ٿر جاءڪم رسول رق مَصدَق لن سک 


Ek efole1‏ رم 


ومني ِء و E‏ قل ءأقررتم وأخذتم عل درک ری الوا أفرزنا 
ل او اگ ب اش ©4 [آل عمران: ۸۱]» من دون 


تفريق بين الأنبياء فووا اما باه ما أل لينا وما رل إل إزهر 
مويل وسح وَعَفوبَ لأ ر اوق موس و اوق 


< ا و ر و د 

اوت یں رَی لا رق بین امنهر و شمو )€ [البقرة: 
چ 26 G24‏ 

SÎ‏ لن آل أذت یکفرونً باه ورسلِدِ۔ ودوت رفوا ب الله 

e 3 ري‎ 4l رر‎ 


ورسلوہ ویقولوت دومن عض وڪي عض ورِيدون ن ن يڏوا بين 


2 


دك سيا © اوك هم لفو حًا وَأعتَدَنا للگفرِىَ عَدَاب ی 
@ لن اموا اله ولم دقر قرفا ر ن اخ ق مهم اولك سو 


ُوتيهم جورم ون ا اله عفورا کی ©4 ا 10° _ [lo‏ 
۳۳ 


: تعدد الشرائع (التنوع)‎ - ٩ 

رغم ما ورد من وحدة النسق في الرسالات والتي ارتکزت 
على توحيد الله ووحدة الرسالة الإلهية عبر التاريخ فإن القرآن يشير 
إلى تنوع تاريخي ضمن نسق الرسالات لكنه لا يلغي وحدتها إذ 
ر جام اي ن اراق الي تف اام ي زمانھ 
ومکانها لکل جملتا یکم د شرع وينهاجا ولو سا َه لمڪم أنه 
وده ولكن انی ف ا 5<“ E‏ ستقا الْحرت إل أله 
جییعا بعکم با كر في تلود [المائدة: ۲٤۸‏ ل ولڪل امه 
ES‏ ا د ا 
اھک إل ود ف ف اسلو وه ر شر المي 9 © [الحح: ٣+‏ 
لكل اَم جمَلتا منسکا هُ ا [الحج: 1۷]ء هذا المجال 
التشريعي 2 هو الذي سيحدد خصوصية كل رسالة عبر 
تاریخها وکیف سيکون تكاملها مع ما سبقها وما سيلحقها من 
الرسالات. 


-_ تصنیف الرسالات : 

إذا تتبعنا ذكر الرسل ا في القرآن نجد تمايزاً واضحاً في 
حجم حضور کل منهم»› وما و ف وأخبارهم» 
ویمکن للمتأمل أن يلا حظ ورا خاضا لأولي العزم e‏ 
والذين ذكروا مع بعضهم مع تغليظ الميثاق عليهم ولذ اذا مِنَ 
)١(‏ ورد هذا الوصف في القرآن في سورة الأحقاف: أَصَ كنا صر أو مرم مِنّ 

.]٠[ اسل‎ 

۳٤ 


ان قم وينک وین ج بام وون يى أت مر ومذ 
مهم تيشقًا عَليظًا 3© [الأحزاب: ۷]» وهؤلاء الأنبياء هم أكثر 
من فصلت أخباره إضافة إلى آدم 4 الذي قرن معهم في آية 
الاصطفاء له أله طفن ءاد ووا وال رهيم وال عِمْرنَ عل 
ملين €6 [آل عمران: ۳۳]» هذا التخصيص بالذكر لهؤلاء 
الأنبياء في آيات عديدة يحمل دلالة على مركزية رسالاتهم عبر 
التاريخ وهو ما تؤكده المضامين التي وردت في القص عنهم في 
القرآن» لذلك سنفصل الحديث عن كل منهم وما تضمنته رسالة 
كل من خصوصيات وعناصر تكمل الرسالات الأخرى» كما 
سنعرض لذكر الرسل الآخرين جميعاً بالقدر الذي يتعلق بمضمون 
الرسالةء مع بيان المحور المركزي الذي يشير إليه ذكرهم في 
القرآن. 

هذا وقد تميز الحديث عن بعض الأنبياء بارتباطهم بأقوامهم 
مثل قوم نوح وقوم صالح وقوم هود وقوم لوط فیما تميز آخرون 
باقتران رسالاتهم بکتاب خاص بهم مثل موسی وعیسی بجا 
واختص الرسول الخاتم ية بتفصيل خاص يعادل ما ورد عمن 
سبقه . 

وحسب هذا الحجم لحضور ذكر كل رسول في القرآن 
سيكون تحليل ما ورد عنه» وسنستفيد من هذا المعطى لتصنيف 
الرسالات التي سنتناولهاء كما سنراعي الترتيب التاريخي للرسل 
والذي يفيده القرآن» وسنخصص الباب الأول للرسالات السابقة 
والباب الثاني للرسالة الخاتمة. 


Yo 


الباب الأول 


الرسالات السابقة 


الفصل الأول 
الرسالات الأولى 


(آدم ونوح وإبراهيم» هود وصالح ولوط وشعيب» 
إسماعيل وإسحاق ويعقوب» يوسف. إدريس وإلياس 
واليسع وذو الكفل» أيوب ويونس ##). 


الفصل الثاني 
الرسالات الكتابية 


(موسی» داود وسلیمان» زکریا ویحیی» عیسی #). 


۳۷ 


الفصل الأرل 


الرسالات الأولى 


(الرسل من آدم إلى موسى 25#) 


۳۹ 


رسالة آدم تجلا 


ورد ذكر آدم ي في القرآن خمسأً وعشرين مرة» تسع منها 
أضيف فيها اسمه إلى بنيه (بني آدم - ابني آدم - ذرية آدم)» کما 
صت أخباره في أماكن مختلفة دون ذكر اسمهء فيما لم يوصف 
آدم بالنبوة والرسالة في القرآن» وقد حفلت الآيات التي ورد ذكره 
فيها بالحديث عن بدء الخلق» والعوالم المحيطة بالإنسان» 
الاو ن اا ات لان ل الجن )رد 
التكليف» وقد وردت هذه القضايا متتالية في آيات من سور البقرة 
والأعراف وطه» كما حصت قضية السجود لآدم وعصيان إبليس 
بتكرار خاص في سور الإسراء» والكهف”" ٠‏ أما الآيات الأخرى 
فكان ذكر آدم ت فيها يرد في سياق ذكر غيره من الأنبياء الذين 


٠۷١ الإسراء:‎ ۱۷۲ ۳١-۳۱ ۔ ۲۷ ۔‎ ۲١ انظر: المائدة: ۲۷ الأعراف:‎ )١( 


مریم : «O0۸‏ یس ٠‏ ۰. 
(۲) انظر: البقرة: ۳۹-۳۰ والأعراف: ۱۱ ۲۷ء وطه: .٠١١-_ ١٠١١‏ 


(۳) انظر: الإسراء: ١٦ء‏ والكهف: .٥۲١‏ 


٤١ 


اصطفاهم الله" وللإحاطة بما اشتملت عليه هذه الآيات من 
أسس ومبادئ» سنتناول الآيات من خلال شرائح موضوعية تقودنا 
إلى الأفكار التي تتضمنها دعوة آدم. 
البيئة والعالم الذي بعث فيه آدم ل : 

يقترن الحديث عن آدم بالحديث عن خلق الإنسان الذي 
جاء في وسط من العوالم المستقرة السابقة لوجوده» ويبرز هنا 
الحديث عن الملائكة والجن وما لهذين العالمين من صلة وعلاقة 
بهذا المخلوق ومستقبله. 

فعالم الملائكة سابق على وجود الإنسان» وظيفتهم 
التسبيح والتقديس لله ويتسمون بالطاعة» وقد حاورهم الله في خلق 
الإنسان ليكون خليفة في الأرض فكان جوابهم التساؤل عن نتيجة 
متوقعة لديهم هي الإفساد في الأرض وسفك الدماء"» وهذا 
يعني أن هناك تصوراً مسبقاً للإنسان وللإفساد في الأرض» ولا 
يمكن فهم هذا التصور إلا في ضوء أحد احتمالين: أن يكون قد 


ء 


سبق للملائكة علم بوجود كائن سابق كانت هذه صفاته“ أو أن 


(۱) انظر: آل عمران: ۲۹ - ۳۳ مریم : .٥۹۸‏ 

(۲) ورد ذكر لفظ الملك والملائكة في ست وثمانين آية في القرآن الكريم . (انظر أرقامها 
عند: عبد الوهاب النجار» قصص الأنبياء: ص۳٤‏ طا دار الخير» دمشق 
۵٥م‏ . 

کی کد رابگر ی جام ن الایش ية قلا آل فبا تن فيك فيا 
يفك لماه وَس يح صَلْيك وقش لف فال إي آعم ا لا رة @4 
[البقرة: .]١١‏ 

_ يؤید هذا من یری أن آدم إنما جعل من کائن سابق عليه لم يكن مكلفاًء ويستند إلى‎ )٤( 


4 


علا إلهيا كان لد الملانكة يان الأرضن بكرن فيها الفضاة 
وسفك الدماء”ء لكن الله ربط الأمر بعلمه باعتبار أن علم 
الملائكة لا يطال الغيب وأبطل تساؤلهم بتعليم آدم الأسماء التي 
يمثل تعليمها معطى جديدا جهلته الملائكة 

هذا هو أهم مشهد يعرضه القرآن لصلة الملائكة بآدم ل 
قبل جعله خليفة» ونلاحظ في عالم الملائكة هذا وجود أفكار 
ومفاهيم سابقة على وجود ادم مثل : التسبيح - التقديس - الفساد - 
فك الدماي:: 


أما عالم الجن" الذي سبق خلق الإنسان"» فقد برز 
الحديث عنه بعد خلق آدم ا والأمر بالسجود له» فاستکبر 
إبليس وظهر معه مفهوم الكفر والاستکبار المستند إلى مقاییس 


= قول اله: إلى جاعِلّ ف الأرض عَليمَةّ ولم يقل إني خالق إذ اعتبر الجعل صيرورة 
ضمن خلق كائن أما الخلق فهو إنشاء من جديد (انظر: محمد أبو القاسم حاج 
حمد» العالمية الإسلامية الثانية: ۰٩٦/۱‏ ط۰۲ نشر دار ابن حزم» بیروت ۱۹۹٩‏ م» 
ويعتبر كتاب عبد الصبور شاهين «أبي آدم: قصة الخليقة بين الأسطورة والحقيقة» من 
أبرز ما كتب في الموضوع وقد خص لتأكيد هذه النظرية قرآنياً وقد صدر عام: 
۸م عن دار الروافد الثقافية بالقاهرة وأثار جدلاً كبيراً في حينه)ء والمسألة تحتاج 
إلى بحث. 

)١(‏ إذا لاحظنا أن الفساد عبث بالطبيعة وسفك الدماء عبث بحقوق الإنسان علمنا 
خطورتهما من بين المنكرات حتى قدمتا على الكفر وجعلتا مقابل التسبيح لله 
وتقديسه. 

(۲) ورد ذكر الجن والجان والجنة في إحدى وثلاثين آية من القرآن الكريم (انظر أرقامها 
في: عبد الوهاب النجار» م. س: ص٤٤).‏ 

(۳) وقد لقا إن ین صل بن تر شوو © ولان فته ن مَل ين تار انر ©4 
[الحجر: ١۲ء‏ ۲۷]. 


۳ 


تعتبر الخيرية مرتبطة بالطبيعة والمادة وأصل الخلقة «قَل ما مَك 
ا ا لفان ين دان اة 0 
[الأعراف: ]1١‏ وقد تطور هذا الموقف بعد عقاب الله لإبليس 
بالإحباط والطرد مع الصغار بتعهد إبليس بالغواية للإنسان إلى يوم 
القيامة . 

لقد كشفت هذه العوالم عن وجود مفاهيم دينية وإنسانية 
(بالمصطلح المعاصر) كانت سابقة وموجودة قبل بعث ادم ك 
(التسبيح - التقديس - سفك الدماء - الإفساد) حتى إن وظيفة 
الإنسان كانت محددة مسبقاً ومعلومة (الخلافة) ثم ظهر في العلاقة 
بين هذه العوالم - الأمر بالسجود والامتناع من قبل إبليس - 
مفاهيم مثل: (السجود - الاستكبار - الكفر - الغواية - الصراط 
المستقيم - الشكر)» في هذه الأجواء تتبلور شخصية آدم 4 التي 
ستكون بداية لعلاقة مستقلة ومباشرة بين الله والإنسان» وسيكون 
بطبيعة الحال بداية لمفهوم النبوة التي اختلف في وصف آدم ل 
بها . 
نبوة آدم 4 : 

لم يرد وصف آدم ل بالنبوة في القرآن رغم ذكره خمسا 
وعشرين مرة”» ولكن الحديث عنه جاء في سياق الحديث عن 


)۱( یمکن تعلیل عدم وصف آدم ل بالنبوة ف فی القرآن بکون الحديث عنه يتجه أساساً 
2 الحديث ع بدء الخلق ا الانسان وربط 9 e‏ بېدایته وهو 


٤٤ 


التبا والرسل قد اصطفة الهو أ امل اد وو ويال 
إرهی وَل عرد عل ملين €6 [آل عمران: ۳۳]» لكن 
الايات لم توضح الفترة التي اختير فيها ادم 4» هل عندما كان 
وحيداً قبل أن تكون له ذرية؟ أم بعد خلق زوجه والتناسل منهما؟ 
لا تفيد الايات حسما في الترتيب الزمني . 


وقد اعسّبر تعليم الأسماء هو بداية الرسالة والاصطفاءء 
فتعليم الله له هو فحوى الرسالة التي لم تذكر إلا في هذه الاية 
ولم ءام الأسمآء كلها [البقرة: ۳١‏ فالأسماء بمثابة الوصايا 
والصحف والكتب للأنبياء بعده"» وبالتالي فآدم ت هو أول 
اقا ج و اة اة و اق ال ا مد ا 
الخليةة" . 


لکن نبوة آدم ورسالته ميت غا وما فبینما يؤكد 
بعضهم أنه امن المقطوع به أن آدم من الأنبياء وهو ري جمهور 
العلماء لم يخالف فيه أحد» إنما الخلاف هل هو رسول أم لا؟ 


= عن آدم في القرآن نظراً لأن الفردية والعائلية هي السائدة فيما ورد عنه في القرآن لهذا 
لم يرد وصفه بالنبوة والرسالة رغم وجود ما يدل عليهما. 

)١(‏ انظر: عبد الصبور شاهين» أبي آدم: ص١۳٠‏ - ٠١١‏ ط: الروافد الثقافيةء القاهرة 
۸م 

(۲) انظر: عبد الله بري» الإسلام واللإإنسان: صاء طاء مؤسسة نوفل» بيروت 
۹۷م 

(۳) خلافاً للرؤية اليهودية التى تعتبر أن النبوة بدأت فى مرحلة متأخرة من الزمان بعد 
ر هارف ا کے ا ا فی ان 
الإسرائيلية: ص۷١‏ _ 1۸ء ط: مركز الدراسات الشرقيةء الجیزة ۱۹۹۱م . 


f° 


ولم ارسل؟ > تنجد خديشا عن دعوئ تتفي التبوة عن 
آدم 4 وقد وردت نصوص من الستة تثبت النبوة لآدم: فقد 
ورد أن رجلا سأل رسول الله ية قال: أنبي کان آدم؟ قال: «نعم 
معلم مكلم"». والذي يحسم الجدل في المسألة هو تتبع أخبار 
آدم 4 في القران والتي تكشف عن معان للوحي والنبوة تجلت 
في القص عن اصطفائه وتعليمه الأسماء وخطابه وتكليفه وبنيه» 
أما إشكال كونه نبياً أو رسولاًء فلا فرق القرآن بين من وصف 
بالوصفين» فكل من وصف بالنبوة كان رسولاًء وبأي معنى 


0) 


(۲) 


(۳) 


محمد علي الصابوني» النبوة والأنبياء: ص۳۸٠ء‏ طا عالم الكتب» بيروت 
٥م‏ . 

يبدو أن هذه الدعوى أثارت جدلاً كبيراً أوائل القرن العشرين حتى تصدى لها البعض 
برسائل خاصة كمحمد علي عبد الفتاح الشنواني في رسالة بعنوان (إعلام الأنام بنبوة 
ورسالة سيدنا آدم 4##) نشرت عام ١۱۹۲م‏ وجاء في مقدمتها: (ولما شاع بين الناس 
في هذا الوقت إنكار نبوة أبينا آدم ورسالته عليه الصلاة والسلام حتى خشيت على 
هذه العقيدة القطعية أن تتزلزل في قلوب العامة من جراء تلك الخيالات الشائعة التي 
أرجف بها المعجبون بكل جديد من الآراء ولو كان موحيه الشيطان أو جرت إلى 
غاية الوبال والخسران أردت أن أضع رسالة في هذا الموضوع بخصوصه خدمة للدين 
وقياماً بالنصيحة للمسلمين) [ص٤ء‏ طا الرغائب» مصر ١۹۲٠م]ء‏ وقد أشار 
عبد الوهاب النجار إلى حكم بالردة على رجل من دمنهور لأنه أنكر نبوة آدم (قصص 
الأنبياء: .)١٤‏ 

أخرجه محمد أبو عبد الله الحاكم النيسابوري» المستدرك على الصحیحین: ۲۸۸/۲ 
.)۳٠۹(‏ طا دار الكتب العلمية» بيروت ۱۹۹۰م ت: مصطفى عبد القادر عطاء 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» ولعل السائل كان 
أبا ذر كما ورد في مسند الإمام أحمد عن أبي ذر قال:.. قلت: يا رسول الله أي 
الأنبياء كان أول؟ قال: «آدم»» قلت: يا رسول الله ونبي کان؟ قال: «نعم نبي مکلم» 
(أحمد بن حنبل»ء المسند: ۱۷۸/١‏ ط: مؤسسة قرطبةء مصر). 


٤٦ 


للرسالة ينبغي أن تكون حاضرة فيما يخص آدم إذ كان بداية 
التكليف . 


مضمون دعوة آدم ل : 
النبوة تستلزم مضموناً يحمله النبي ويدعو إليه وكذلك قوماً 
يتلقون هذه الدعوة التي بعث بها النبي إليهم» فادم #4 سيكون 
غا إلى جي أولاده وعلی هذا التقدير فقد کان ب إلى 
جميع الناس""» وقد كشفت لنا الآيات عن عوالم سابقة على 
وجود آدم تداولت معاني ومفردات دينية مما يدل على أن آدم 
الذي علم الأسماء جاء ليبدأ سياقاً جديداً بين عوالم سابقة عليه 
تحكمها أنظمة خصها الله بهاء هذا السياق الجديد لم يكن معزولاً 
عن المعاني التي كانت متداولة في العوالم الأخرى والتي تدور 
MK ۴‏ ا 
الدماء/الامر بالسجود لادم (« وهدا ما تجلىی من خلال 
المضامين التي تكشف عنها الآيات التي تحدثت عن ادم تيل . 
وإذا أردنا أن نبدأً بالجانب العقدي فسنجد أن قضية التوحيد 
لم تحتل الجانب المباشر من الحديث عن آدم 44“ ولعل 
)١(‏ انظر: دراستنا لمفهوم النبوة والرسالة. 
(1) انظر: الرازي» التفسير: ۲٤/٠١‏ ط١‏ الهيةة المصرية ١۹۳١٠م.‏ 
(۳) يرى عبد الصبور شاهين أن سجود الملائكة يعني تكليفهم بحياطة الحياة الإنسانية 
ابتداء من آدم» وهو تكليف ماض إلى يوم القيامة تتولى الملائكة فيه المحافظة على 
بني آدم وإلهامهم الخير. (أبي آدم: ص٤٠)ء‏ وهذا المعنى لا يعنى عدم التكليف 


الحقيقي بالسجود. 
)٤(‏ خلط بعضهم بين اشتمال دعوة آدم 4# على قضايا عقدية وبين دلالة القص عنه _ 


4۷ 


السبب في ذلك أن الفطرة التي تحتضن التوحيد لم يحدث بعد ما 
يحرفها عن مسارهاء وبالعكس من ذلك نجد في دعوة ادم ل 
مفاهيم أساسية هي أس في دعوة جميع الرسل سنحاول 
استجلاءها هنا . 

لكن من الهم أن شير قبل ذلك إلى أن من الآيات التي 
تتضمن دعوة آدم ي تلك التي تضمنت خطاب بني آدم هوببۍ 
ادمه فهذا خطاب إلهي يتعلتق بأبناء آدم على اختلاف الزمان 
والمكان لذا فإن مضمون هذه الآيات من القضايا التي اشترك فيها 

جميع الرسل بدءاً من آدم 4# كما يلاحظ أن الحديث عن 
# لا بخص شخصه إنما يقصد به الإنسائية كلها فمثلاً 
ا ار لیس بالسجود لآدم وامتنع قال مما أغْويتني لأضدَد هم 
صرّطك َنم 3 م کی ن ی ن ل ون اس وڪن 
الهم ولا د اکر © [الأعراف: ١٠ء ]١۷‏ فضمائر 
الجمع وعلاماته يقصد بها أبناء آدم 4 مما يشير إلى أن الأمر 
بالسجود وموقف إبليس لا يخص شخص ادم» وهذا مما يوسع 
دلالات المفاهيم والمبادئ التي اشتملت عليها آيات القص عن 
آدم . وسنتتبع هذه المفاهيم مع تسلسل الآيات والأحداث: 

أول تكليف تخبرنا عنه الآيات هو النهي عن الأكل من 
= عليها فاعتبر ذلك من دعوة آدم تي وهذا تكلف وتحميل للنص ما لم يشر إليه. 


(انظر: الحاج محمد وصفي» الارتباط الزمني والعقائدي بين الأنبياء والرسل: ص۷٠‏ 
وما بعدهاء طا. الجفان والجابي» قبرص ۷م( . 


(1) انظر: الحاج محمد وصفي. الارتباط الزمني والعقدي بين الأنبياء والرسل: ص٥٤.‏ 


۸ 


الشجرة بعد الإسكان بالجنة وإباحة الأكل من غيرهاء وقد ظهر 
مع هذا التكليف مفهوم الظلم ولا را هدو الله مكنا ِن 
اليك [البقرة: ١۳]ء‏ ورافق ذلك التحذير من عداوة الشيطان 
قلا ادم إن هدا عدو لك ولوك فلا عك مى ألجلَةِ ْح 
3© [طه: ».]١١١‏ لكن الشيطان يتدخل بالتشكيك في طبيعة 
المنهي عنه وسوس ها أللَيَطن لى فعا ما وى عنما ِن سوَتهمًا 
وال ما ہدگا ریا عن زو الجر إل أن کا ملک او تک ين 
یی © رقَسَمَهاآ إن لکا لين ليت ©4 [الأعراف: ٠١‏ 
١‏ وتحدث المخالفة للتكليف الإلهي ويظهر مفهوم المعصية 

وعصى ادم ريم فتوى [طه: »]۱١١‏ ويحصل الخروج من الجنة 
وتبداً العداوة بين آدم 44 وإبليس اهما طن عا اهما 
ل حب 46 [البقرة: ١۳]ء‏ لكن الله يمن على آدم #4 ويقبل 
توبته فلق ١ادم‏ ین یب کلک کاب علد إن هو الوب ال4 
[البقرة: ۳۷] 9 اجه ربد فاب َيه وى (&46 [طه: »]٠۲۲‏ في 
هذا الموقف يظهر مفهوم التوبة الذي أعقب مخالفة لتكليف إلهي 
يمس شخص ادم تيء وهذه التوبة جاءت بتعليم من الله واجتباء 
منه لآدم في مرحلة مفصلية من حياته وهي التحول إلى عالم آخر» 
ويمكن هنا أن نقارن الاصطفاء بالاجتباء حيث سيدخل التكليف 


ص 
yr‏ 


2 وو ‌ ر > د 
بعد الأن مرحلة جديدة قال اهيطا مها جيعا بعضكم لبعض عدو 
)١(‏ انظر: دراستنا لمفهوم الأسماء والكلمات. 


۹ 


۶ر ر دی وم ر ر 


e 
ڪن رى لن لم مَيسَة نكا حشرم يوم اة اعم‎ 
د ت لے تن انی کد کے تیا @ 6د کله ا‎ 
فالآية تدل‎ ء]٠١١-‎ ٠١١ نييما دك ايم ى ©6 [طه:‎ 4 
على أن هذا الحدث والتحول يشمل جميع البشر وأن آدم 4# يحمل‎ 
بهذا التحول هداية وذكرا وايات سترافق الإأنسان إلى يوم القيامة وهنا‎ 
يظهر مفهوم الآخرة ويوم القيامة وما يتبعه من مفاهيم الحساب‎ 
والجزاء”"» ويمكن اعتبار هذه المرحلة هي بداية رسالة آدم لبنيه‎ 


فما هي معالم الهدى الذي بدا مع آدم ؟ 

يمكننا أن نلاحظ ابتداء أن أسّ الرسالات والهدى إنما هو 
AS as‏ 
العهد بعدم الحيد عنه وإ اعد ربك م بن مادم م من ظهورهر 
درم ونم ع اشم الست e‏ الوا بل هنتا أت فووا م 
الْقمَةٍ إا كتا عن هدا عَفلينَ ©6 [الأععراف: ١۱۷]ء‏ 
الميثاق الذي أخحذ على بني آدم يرمز إلى وحدة الدين الاستخلافي 
الكوني بما هو دين فطري وطبيعي محدد في الإرث الحيوي لكل 


إنسان" هذا العهد الذي سيذكر الله به من يخالفه يوم الحساب 


)١(‏ نلاحظ هنا الربط بين بداية الرسالات السماوية التى سترافق الإنسان» وكذلك بين 
بداية الإنسانية والتكليف وبين النهاية للحياة ا إلى العبرة من ذكر أخبار 
آدم 4 الرابطة بين أطراف التاريخ الإنساني والرسالي ووحدتهما بداية وغاية. 

(۲) انظر: أبو يعرب المرزوقي» شروط نهضة العرب والمسلمين: ص ۳٠ء‏ طا دار 
الفكر» دمشق ۱١٠۲م.‏ 


وار آعَهذ إل جن دمآ ل تیدا سيط إن کک عدو 


مين 9 وان ان هدا OBE r‏ [يس : 1° [U‏ 


وآدم 4 هو مفتاح الهدى لما a‏ بعده من رسالات 
السماء فكما أن الإنسانية بدأت مفطورة على التوحيد دون عصمة 
عن الخطأ فقد بدأت معها رسالات التوجيه الإلهي التي ستصاحب 
الأنان َب ٤ادم‏ لما ياين رس سل کر تقون اع لیک عاي اص 
وصح م ف حو خوف علوم ولا هم کرون و ) واب EG‏ يتا واستکروا 
ا نحت از شم ی کو © ن لل ب ممن آفتریٰ عل 
او کنبا أو كلب َيِه اجك يتام تضم يِن الکتب حى إا جن 
و یط وه < 


as‏ 4 کا ا ا 4 م كث e‏ ِن e:‏ له قالوا ضلوا ا 
سدوا 4 1 ° اھ ا فر 4O‏ [الأعراف : [TV _ o‏ 


فالفطرة على التوحيد والعهد بالتزامه واتباع رسل الله 
أسجد الله له 2 ور کا ا ولتم في ال 


ll 3l‏ ےو 


رتهم بب الت وسا ع ڪر يسن لقا فيد 469 


ت 


[الإسراء: ٠۷]ء‏ هذا التكريم أرفق بإباحة الزينة والطيبات يى 
ر زه ءار 2 


ادم دوا زیت عند کي مجر واوا واشرا ولا ضرفا نم لا ب 
الْمسَرِفنّ 4O‏ [الأعراف: .]١١‏ 
ولما كان الشيطان قد تعهد بالعداء لبني آدم كان التنبيه 
والتحذیر منه مرکزیاً في جميع الرسالات بی ١ادم‏ فد ألا عي 
ت 
لاسا یری و وريا لباس النقوی ذلك حبر لک من ٤ات‏ أل 


0۱ 


ت 


s3‏ بو €8 .۔۔ از ت ا < 2 le E‏ ل ژ 
لعلهر يڏ كرون ر بۍ ءادم 5 فرننڪم الشد کا اخرح ابویک 


کے ل و ارو وور ےر رة ےو اط ور ےر , 
من الج يتزع عنما لباسهما لريهما سوءتهما إئه, بردحم هو وفيبيله مِن 


ل 7 ا E‏ ا ا ل لک u‏ 9۹ 


[الأعراف: ١۲ء‏ ۲۷]. 


إذا انتقلنا من هذه المفاهيم التجريدية ذات البعد الإنساني 
العالمي التي ستتكامل معها رسالات الأنبياء اللاحقة إلى 
المضامين التشريعية التي احتوتها دعوة آدم #4 كما وردت في 
القران فإنا لا نجد من هذه التشريعات ما يتضمن خصوصية بعهد 
آدم لإ رغم كون المرحلة حافلة بالخصوصيات التشريعية التي 
تقتضيها الظروف والبيئة الطبيعية التي لن تتكرر ضمن شروطهاء 
ولعل عدم أهمية تلك الخصوصيات في عهد ختم الرسالات يفسر 
عدم الحديث عنها في القرآنء لكنا نجد تشريعاً ذا بعد عالمي بدأ 
مع آدم 4 ليكون سنة تشريعية للإنسان وهو الإجابة العملية 
القانونية لما خشيه الملائكة من تصرفات الكائن الجديد/ سفك 
الدماء وقد بدأ هذا التشريع مع أول انتهاك بشري لحرمة هذا 
المخلوق في قتل أحد ولدي آدم لأخيه» ونقرأً خبرهما في سورة 
المائدة الحافلة بالتشريع: وات عَلَمِمَ با بى ادم باحق لذ قرب 


ا 
E‏ 


2 جر a‏ س ر < e rt‏ 3 ت 4 
فرباتا فقيل من اهما ولم يبل من لحر فل اتك قال إِنَنَ 


E e N A2 عص 2 ا‎ i SS 7N 2 4 Arr 
قبل َه مِنَ أَلمنَقِينَ © لين طت لك يدك لنفلنى ما آنا باط‎ 
کے کک کر رے ر ب 2 و‎ E اک‎ 
يى إليّك قنك إن أخاف اله رب العَلمينَ @ إ ارد أن تبوا‎ 
ء٣‎ 8 ع کا‎ o ر چ ب ى“ چ و‎ 4 
ئى يك کون يِن أصَحَب لار ذلك جَرؤ ألظيين © فَطوْعَتَ‎ 


g2 e‏ ےم م وتو کک 


ا ٤‏ ایر کا ا u‏ ا ® 4 


oY 


حت فی آلذرض لریہ کیت ری سَوَءَةَ حه قال ولي أَعَجَرْتُ 
اک مل هدا الاب ا ت اصح س آلدِمينٌ 
4O‏ [المائدة: ۲۷ .]١١‏ 


يبدا الخبر عنهما بالحديث عن القربان الذي قرباه وتقبل من 
أحدهما ولم يتقبل من الآخر وفي هذا إشارة إلى خصوصية في 
هذه المرحلة العائلية حيث القربان ومعرفة تقبل الله له من قبل 
المتقرب به ولم يبين النص الآلية التي علما من خلالها بقبول 
القربان من عدمه» وفي هذا السياق يظهر مفهوم التقوى كمعيار 
لقبول العمل . 

إثر ذلك يتحدث النص عن أول جريمة ترتكب من الإنسان 
بحت أخيه الإنسان (القتل) دافعها الحسد ومقابلتها من الإنسان 
المعتدى عليه بالعفوء ثم ندم المجرم على الجريمة وتكريم أخيه 
باحترام جثمانه ومواراته الثرى بتعليم إلهي بالواسطة/الغراب» 
وهذه من آليات تعليم الإنسان في تلك المرحلة» وفيها تطور من 
التعليم المباشر لآدم 4 إلى الإيحاء عبر الطبيعة واكتشاف 
الإنسان للتعليم الإلهي بفطرته. 


هذا الحدث كان فاتحة لتشريع إلهي ستؤ نؤکده جمیع 
الرسالات اللاحقة وخص بالذكر بنو إسرائيل من أجل ذلك 


کے 2« رص ے2 رت اا چ د f rL‏ ےټ 1 ی 


ڪتبنا عل بی إِسروِیل ات من فقتل نقسا بعر نفیں أو 


الارضِ فڪانا مَل الاس جَيعًا ومن اها َڪاتاً تي 
م راء رہ ءوے چ ۴ے 4 ص کک > 
الاس جييعا ولقد جاءَنهم رسا ليست ر لن كرا متهم 


or 


بعد ذلك ف الأرّضِ لَسْروْت ©6 [المائدة: ۳۲]» وقد نوهت 
الرسالة الخاتمة بتأكيد هذا التشريع . 


ويلاحظ أن تذكير القرآن بهذه الجريمة وتهويل أمرها 
وربطها ببعد عالمي إنما هو تأكيد للقيمة الأسنَ التي أكدت عليها 
دعوة آدم ي وهي «ولقد كرما بنج ادم ولتم فی لر والْحرِ 
[الإسراء: ١۷]ء‏ فالاعتداء على حياة أي فرد إنما هى اعتداء على 
جمیع الناس واعتداء على آدمية الإنسان وتكريم الله له والعكکس 
كذلك فإن أي إحياء للإنسان من مظلمة أو مهلكة إنما هو إحياء 
لكل الناس» وفي هذا البعد تكريس للوحدة الإنسانية المتعالية 
على أي بعد آخرء وبهذا تكون حقوق الإنسان في الحياة التي هي 
من فطرته وتكوينه قد تجلت مع أول وحي سماوي وبصيغة بليغة 
ذات بعد عالمي يمتد مع امتداد الزمن واستمرار الإنسان. 

في هذا النص تجلت لنا معان ومعطيات تشريعية وأخلاقية 
سترافق الإنسان مع سائر التشريعات فنجد المعاني والمفاهيم 
التالية: «التقوى» الحسده مخافة اللهء الأخرة والجزاء» الظلم» 
المعصية» التوبة والندم» تجريم القتل وتهويله» تكريم الإنسبان 
بالدفن. »٠.‏ وقد لوحظ من هذا النص التأكيد على أن المرحلة 
الآدمية كانت تشتمل على وحي سماوي“. 


)١(‏ انظر: عبد الصبور شاهين› أبي آدم: ص١۲٠‏ وما بعدها؛ عبد الفتاح الشنواني» 
إعلام الأنام : ص٥.‏ 


o4 


وإذا أردنا تلخيص معالم الخصوصية في دعوة آدم وجدناها 
تتجلى في منهج تلقي التشريع الإلهي الذي بدأ مباشرة في المرحلة 
الادمية الفردية ليتطور إلى الإيماء والتعليم بالواسطة ومن الطبيعة 
مع المرحلة العائلية» وكذلك في الية التعامل مع الغيب وإدراك 
المراد الإلهي/ معرفة أحد ولدي آدم بقبول قربان أخيه دون قربانهه 
وبالنظر إلى رسالة آدم في جوهرها العام يلاحظ أن الرسالة 
الآدمية إنما تمثل مرورا من الزمان الطبيعي إلى الزمان التاريخي» 
والذي تأسست به المؤسسة الأسرية في مدلولها الخلقي الروحي» 
وتحويل العلاقة الجنسية إلى علاقة تعاقدية تنبني عليها الحضارة 


۶ 


الا 
أما البعد الهم والذي لا يخص المرحلة التي جاء فيها 
آدم 4# فهو عالمية المبادئ والقيم التي وردت في أخباره تلك 
المضامين التي ستتواتر الرسالات في تأكيدها والتكامل معها لبناء 
الإنسان وتجسيد خلافته في الأرض . 

فأهم ما يمكن أن نجمل به دعوة آدم 4 هو التأكيد على 
أن لفظ آدم يختزل لغة ومضمونا الإنسانية كلها وبالتالي فهو 
متعال على الزمان والمكانء بل يربطها جميعاً ويشدها إليه كأصل 
واحد ينبغي أن لا يتنازل عنه في تأسيس العلاقات وبناء 
الحضارات . 


(1) انظر: أبو يعرب المرزوقي» شروط نهضة العرب والمسلمين: ص١٠٠.‏ 


oo 


رسالة نوح 42 


تحظى أخبار نوح #4 بحيز مهم من آيات القرآن» فقد ورد 
ذكره ثلاثاً وأربعين مرة» وفصلت أخباره في سور (الأعراف وهود 
والمؤمنون والشعراء والقمر ونوح)» وقد تناولت الآيات التي ذكر 
فها ثلاثة محاور أساسية وهي : 

١‏ - الحديث عن إرساله وتفصيل قصته مع قومه» أو التذكير 
e‏ 

- الحديث عن أهله وقومه ومصيرهم والتذكير بهم مقارنة 
مع أقوام آخرين» وذلك باستقلالية عن الحديث عن نوح تكو" . 

۳ الحديث عنه في سياق غيره من الأنبياء من حيث 


(۱) انظر: الأعراف: ۰0٥۹‏ يونس: ١۷ء‏ هود: ٤۸ ۲١‏ الأنبياء: ۷١‏ المؤمنون: ۲۳ 
الشعراء: ١١١ ٠٠١‏ العنكبوت: ٤٠ء‏ الصافات: ۷١‏ - ۷۹ سورة نوح: ١‏ ۲۷. 


() انظر: الأعراف: 14ء التوبة: ۷١‏ هود: ۸٩‏ إبراهيم: ٠4‏ الحج: ١٤ء‏ الفرقان: 
TY‏ الشعراء: 0 ص ` 1۲ غافر: ۵ e۳‏ ق: ۲ الذاريات: a‏ 


.١١ التحريم: ١٠ء الإسراء:‎ ٩ القمر:‎ ٠١ النجم:‎ 
o۷ 


اصطفاؤه مع غيره من الأنبياءء ووحدة الوحى ي إليهم› وهدایتهم 


وأخذ الميثاق عليهم» وتشابه ما شرع إليهم» وارتباط الأنبياء بعده 
WV. <‏ 

بدریته . 

وقد صف نوح تل في القرآن بالرسالة تسع مرات فيما لم 
يوصف بالنبوة» وتعود أهمية تفصيل أخبار نوح كونه أقدم رسول 
یذکر بعد آدم 4 وقد أعقب تکذیب قومه له بالطوفان"» وقد 
عاشوا فترة طويلة وممتدة ٠‏ وهذا ما تشير إليه صيغة استنكارهم 


O r 
دعوة نوج‎ 


البيئة التي بعث فيها نوح : 
إذا لاحظنا تعدد الرسل إلى قوم نوح علمنا بعد المسافة 


(۱) انظر: آل عمران: ۳۳ النساء: ٤ ٣۳‏ مريم: 0۸ الأحزاب: ۷ء 
الشوری: ۳١ء‏ الحديد: ۲١‏ الإسراء: ۳ 

(۲) وم توج لا ذبا الرس أعَرفْتَهَمَ [الفرقان: ۳۷]. 

(۳) انظر: محمد أحمد العدوي» دعوة الرسل إلى الله تعالى: ص١٠ء‏ طا البابي 
الحلبي» مصر ١۱۹۳م‏ 

() وقد اسلا وسا إل قوی فقال قو آعیدوا الہ ما کر ِن لي رم أفلا مو © مقا 
الم آل ت گنا ین کریو تا مت إل بر نلگ برد ل ب ت کار اه اه لرل 
ملھک ما سما دا ف ماب لأر ¢ [المؤمنون: ۲۳ ۲4]. 

() يرى كثير من المفسرين أن نوحاً 4# هو الرسول الوحيد لقومه وأن ذكر القرآن 
تكذيب قوم نوح للمرسلين يقصد به أن تكذيب رسول واحد كتكذيب مجموع الرسلء 
(انظر: محمد بن أحمد القرطبي» الجامع لأحكام القرآن: ۳١/۹٠۱ء‏ ت: أحمد 
عبد العليم البردونيء ط۲» دار الشعب» القاهرة ۳۷۲١ه‏ إسماعيل بن كثير» تفسير 
القرآن العظيم: ۳٤١/۳‏ ط: دار الفكرء بيروت ١١٤٠١ه»‏ محمد العمادي أبو 
السعودء إرشاد ذوي العقل السليم إلى مزايا القرآن الکريم: ٠٠٤/١‏ ط: دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» محمد بن علي الشوكاني» فتح القدير الجامع بين فني _ 


قو 


o۸ 


الزمنية بين آدم ونوح كا تلك الفترة التي تطورت فيها البشرية 
ووصلت إلى التعامل مع الكون واكتشاف العلوم» وهذا ما 
أشارت اليه الايات سكل غير مباشر فى سباق 'الخدية فن 
الحوار بين نوح وقومه» فهم قد توصلوا إلى معرفة أطوار خلق 
الإنسان إذ استنكر نوح عليهم عدم الاعتبار بهذا العلم الدال على 
خالق واحد ا لک کا ن ب ٥‏ © یذ عت آل @) 
[نوح: ۳١ء »]١٤‏ كما تقدموا في علم الفضاء فخاطبهم نوح 
بعلمهم اليقيني بالتركيب الفضائي ار ترا كت لق اله سبح 
ترآ وبين فهمهم للكيفية» ثم يمتد الخطاب إلى ما هو أدق 
الشمس كمصدر للضوء والحرارة «وََعَل ألقَمَرَ فين ورا وَجِعَلَّ 
الشَْس راجا #6 ثم يحاورهم حول أصل الإنسان واه انگ 
= الرواية والدراية من علم التفسير: ٤/۸٠٠ء‏ ط: دار الفكرء بيروت) وأرى أن قوله 

تعالى: و وج لم َد أَلرسُلّ أعَرفْتَهَمّ [الفرقان: ۳۷] يدل على أن هناك 


رسلاً أرسلوا إليهم قبل نوح #4 وكذبوهم» فكيف يعتبر أنهم كذبوا كل الرسل وهم 
لم يسمعوا بهم» ويرى الإمام الطبري تعدد الرسل إلى قوم نوح حسبما فهمته من 


ر 


و 


م لوم ی ا نة 9© إن کم رس أ ۰)63 یقول تعالی ذکره: کذبت قوم نوح 
رسل الله الذين أرسلهم إليهم لما قال لهم أخوهم نوح: ألا تتقون فتحذروا عقابه 
على کفرکم به وتکذیبکم رسله إني لکم رسول من الله أمين على وحيه إلي برسالته 
إياي إليكم» (انظر: محمد بن جرير الطبري» جامع البيان عن تأويل آي القرآن: /٠۹‏ 
۰ ط: دار الفکر» بیروت ١١٤۱ه).‏ 


۹ 


من الأرّضِ با 6# ففي هذا الحوار دلالة واضحة على 
المستوى العلمي والحضاري الذي وصلت إليه الإنسانية في عهده 
وليس أدل على ذلك من صناعة الفلك الذي لم يكن أمراً غريباً 
على قومه أما مصدر الهزء به فهو صناعته في البر. 


هذا التقدم العلمي لم يحل دون وقوعهم في الشرك والالحاد 
والطغيان الذي بلغ مداه مما اقتضى وجود رسالة تحسم هذا 
الطغيان الذي استفحل بينهم» وترسم لنا الآيات القرآنية صورة 
للفساد العقدي والأخلاقي الذي وصلوا إليه. 

فقد شاعت بينهم عقلية الاستبداد وتقسيم الناس حسب 
مكانتهم المادية وقربهم من الأشراف الذين يقابلهم المزدرون 
بالأعين”" والأراذل كما سموهم وهم الذين اتبعوا نوحاً #4 
قال الملا الین کفروا من ویو ما ری إلا بسر نا وما ر 
امک إل الت هم آرت باوی ای وما ری کم ينا ِن صل 
بل تظنکم گذیت ©4 [مدد: ۲۷]ء الوا اومن لك وبع 
ألذردلونَ إ6 [الشعراء: ١١١]ء‏ وفي هذا التعبير إشارة إلى مدى 
الحقد الذي يكنه هؤلاء للضعفاء من قومهمء والظلم الذي كانوا 
يمارسونه عليهم حتى وصف القرآن قوم نوح بالظلم سبع 
مرات"» وجمعوا من الإجرام ما استحقوا به وصف السّوء . 


.٠٠ /١ انظر: محمد أبو القاسم حاج حمد» العالمية الإسلامية الثانية:‎ )١( 
.۳۱ انظر: هود:‎ )۲( 

(۳) انظر: هود: ٤٤‏ العنکبوت: 1٤‏ المؤمنون: ۲۷ - ۲۸ نوح: ۲٤‏ ۔ ۲۸. 
() يم ڪا قوم سوو مَأعرقتهُم أَخَييً [الأنبياء: ۷۷]. 


0 


أما على المستوى العقدي فقد جسد قوم نوح ذروة 
الانحراف عن فطرة التوحيد فكان مسلكهم هو أقدم ظاهرة يذكرها 
القرآن لهذا التحول الذي استدعى رسالة مركزية تستأنف دعوة 
آدم 44# لتكملها من خلال مبادئ وأسس تصلح ما فسد من قيم» 
وتتجلى مظاهر الانحراف العقدي عند قوم نوح في الشرك وعبادة 
الأوثان التي سموها بأسماء خاصة""» مما استدعى وصفهم 
O‏ فالغ CEI‏ کا وصفهم 
بالكفر» ونظراً لهذا الانحراف جاءت رسالة نوح #4 لتعيد 
الاعتبار للتوحيد والعدل الذي يقتضيه وهذا ما سنلاحظه في بيان 
مضمون دعوة نوح ك . 


مضمون دعوة نوح : 

تأتي دعوة نوح مستأنفة رسالة آدم 4 والرسل من بعده» 
ومؤسسة في القرآن لوحدة الدين السماوي الذي جاء الرسل 
ليقيموه" وبالتالي فدعوة نوح #4 هي عمق للرسالة 


() کوقالوا کا رن الھک ولا رن وا ولا سوا ولا یوت ديعو مرا € [نوح: ۲۳]. 

() یلکوت ار ونا نموت [هود: ۲۹]. 

) إت كاو فنا مي [الأعراف: .]٦٤‏ 

5) لهم ڪاو رما يِب [الذاريات: .]٤١‏ 

.۲۷ القمر: ٤٠ء نوح:‎ ٠۲٤ المؤمنون:‎ ٤١ انظر: هود:‎ )٥( 

0) کی لکم ِن الین ما وی ہہ ا وای اوتا ك وما وَصَینا ہو إِھِمَ موی 
وی ن آمو لن ولا قرفا یه گم عل المنرکين ما وهم لَه لَه ّى لله من 
اء وهڍۍ له من ببب )4 [الشورى: .]١۳‏ 


٦1 


الخافة م ت مات ها جات فن الرمالات فاه 
المحاور التي فصلت في دعوة نوح؟ 


لن كان البعد الأنمانى والتركير على الإسهام الرسالى قي 
خلافة الإنسان في الأرض هو محور دعوة آدم جل فإن التوحيد 
والإصلاح العقدي هو المحور الأهم في دعوة نوح 4# كما 
حکاها القرآن ودور هذا الإصلاح في ترسيخ المبادئ والقيم التي 
تساعد الإنسان في القيام بالخلافة في الأرض على النحو الأقوم. 

لما يشتد طغيان الإنسان ويستشري فساده في الأرض بحيث 
لم تعد تنفع معه الموعظة والنصح فإ في ذلك إشارة إلى البعد 
الشاسع الذي فصله عن هدي السماءء ولما كانت رسالات 
الأنبياء لا تأتي إلا في أحلك الظروف والمآزق كانت البداية لا 
يمكن أن تبداً إلا من حيث ما انتهى إليه طغيان الإنسان وهو 
التأله"" واستعباد البشر والاستكبار في الأرض ولما كان هذا ما 


(1) يلاحظ وجود تركيز قرآني على الربط بين نوح ومحمد ك وبين قومهما من حيث 
منهج الدعوة والموقف منهاء وفي هذا إشارة إلى الربط التاريخي بين الرسالات 
والناس وبين الأفكار وآلية تلقيها وهو ما یمکن ملاحظته مع الرسل الآخرينء هذا 
فضلاً عن الدور الوظيفي للقصة في الخطاب القرآني من الناحية النفسية والدعوية 
بعدهاء ط٤‏ مكتبة الأنجلو المصرية ۱۹۷۲م). 

(۲) تأله الإنسان لا يعني بالضرورة ادعاء الألوهية مباشرة ففي هذه الحالة يكون الأمر 
سهلاً ومفضوحاً لكن الأخطر منه أن يصنع الإنسان إلهاً له وينسب له من القيم 
والمبادئ والأساطير ما يكرس لذاته سلطاناً دينياً أو سياسياً أو اقتصادياًء وهذا ما 
حصل في عبادة الأوثان التي كانت لمشرعيها أداة لاستعباد الناس وفزاعة غيبية تسير 
المستضعفين»› ولا ينفصل مفهوم الكفر والشرك عن مفهوم الظلم والاستبداد _ 


1۲ 


حصل مع قوم نوح كانت الدعوة إلى التوحيد هي مفتاح رسالته 
وقد رسلا وسا إل َويد َل قوم ادوا أله ا كم يِن لله عيرم 
عاف کم عدَاب بوم عَظِيم طبر @4 [الأعراف: 0۹[« وقد 
E OR‏ ک تر ْب © @ ن ل یدوا إلا انه 
إن اف كم عَذَابَ بَوَي َير €6 [هرد: ٠٠٠١‏ ١۲]ء‏ وإذا ذكر 
التوحيد فلا يستقل عنه ذكر الآخرة والحساب والجزاء فقد اقترنت 
الدعوة إلى التوحيد بالتحذير من عذاب يوم عظيم وأليم يرجع فيه 
الناس إلى ربهمء ولا يستقل ذكر التوحيد والجزاء عن بعدهما 
العاجل والمباشر في الدنيا والمتمثل في المساواة بين الناس ونبذ 
الظلم وإقامة العدل في الحياة وهذا ما يتجلى واضحاً في الحوار 
بین نوح وقومه. 


ولعل المنهج الذي سلكه نوح في دعوته يتجلى بوضوح أكثر 

في سورة نوح ا لک لا ن ي وا 3 ود نک اوا 9 ار 
تروا كيف حل اله له سبع سمَّوانِ لبا 0 ْمَل فن ورا وَجَعَل 
ا 0 وله اتس ا انا( م یدد فا 
وڪم رجا © واه جل لک الارض @ لگا ت 4 
عو رمو روو 


سیک جا € فال رب صني ایوا من ر وه 
إل خسَاا € [نوح: ۱۳ ۔ .]۲٢‏ 


فنلاحظ أن الدعوة إلى التوحيد استندت بشكل أساسى إلى 


= والطاغوت» والدعوة إلى التوحيد هي بطبيعة الحال دعوة للتحرر من الطاغوت 
وال : 
۳ 


التفكر والتأمل واستنتاج العبر من قراءة الكون وما فيه من دلائل 
على التوحيد والبعث» وفي هذا الاستدلال استناد إلى معارف 
الناس والمعطيات العلمية التى توصلوا إليهاء فمعرفة أطوار خلق 
الإنسان کا کو نارات وطبقاتها يقود المتأمل إلى قدرة الله 
ووحدانيته» والذي خلق الإنسان وأنبته من الأرض نباتاً ويعيده 
إليها عند الموت هو قادر على إخراجه منها للحساب والجزاءء 
والكون الفسيح وما سخر الله للإنسان فيه مجال رحب للتأمل 
والتعرف على الخالق . 

في هذا المنهج في الدعوة تغيب المعجزات في سياق 
احتجاج نوح على قومه ودعوته لهم مما يحمل دلالة على انعدام 
دورها فيما يمكن الاستدلال عليه بواسطة التأمل والتفكر” لا 
سيما في عهد انتشرت فيه العلوم وتقدمت المعارف كعصر 
نوح 4 . 

واستناداً لهذه الحقيقة وهي استناد الدعوة إلى الدين على 
التفكر والتأمل في الكون ومراجعة الضمير والفطرة لم يكن أمام 
نوح #4 من سبيل لسلوكه سوى الإلحاح في الدعوة وتنويع 
أساليب الحض والتذكير واللجوء إلى الله بالدعاء لهم إذ لا سبيل 
غير ذلك سوی الإکراه وهو غیر معتبر بل هو مستغرب حتی عند 
الرضول إلى طرق مدرد ول ق ن ل کے ل رن 
ي وتاي مه ين ڍو میت عیک انزنکرا واش ف 


(۱)( وهذا لا يعني عدم وجود المعجزة بالنسبة لنوح أو غيره من الأنبياء . 


1٤ 


كرهون 463" [هرد: ۲۸]» فحرية الاعتقاد هي أصل في دعوة 
الرسل وهي لازمة للدعوة للتأمل في الكون والتفكر في الآلاء 
كطريق للتوحيد» إذ الالتزام بالعقيدة لا للقوةء كما أنه لا 
يخضع للمال أو المنصب ھۆوقۇر ل م َه ا إن ری 
إل عل مه وا آنا بطارد أل ا شم کشا کوت ارک 
وما هلوت €6 [هرد: ۲۹]» حتی هتا اسا لا يمکن 
eh‏ ع e‏ د 
تید کے ی کک کے اگ کا لکوت ات | له عل آله 
E‏ 
2 إلا ترود @ ن ا وك 
إلا عل ا رامک ان اون ر r‏ © [برنس: ۷۱ ۷۲]» 
والتأكيد على هذا الموقف في تفصيل دعوة نوح 3 التي هي 
الأقدم ممن تحدث القرآن عنهم من الأنبياء يحمل دلالة هامة 
لطبيعة الدين السماوي الذي توالى الأنبياء على إقامته. 
وقد تدرجت دعوة نوح 4 في الزمان والمكان والطريقة 
فول رب إن دعوت وی یک تاا ل لم در موی إلا فر 6 إن 
عر اقفر ل حمل اة و باي واشتكا يا 
روا واشتکرا سیکا 9© ثد إن دعوم هاا © ثم إن اعت 
ا LL‏ نمار ل6 [نوح: ٠‏ - ٩]ء‏ وكذلك بين اللين والشدة 
والترغيب والترهيب» وقد عرض القرآن لهذه الطرق في مختلف 


)١(‏ انظر حول دلالة الآية على حرية الاعتقاد: عبد الرحمن حلليء حرية الاعتقاد في 
القرآن الكريم : ص٥٠‏ طا المركز الثقافي العربي» بيروت ٠١٠۲م‏ . 


“° 


السور بما يتناسب مع سياقاتها. 

إذاً كانت قضية التوحيد والتذكير بالآخرة أسنَ دعوة نوح ل 
على مستوى المضمون» والتفكر وحرية الاعتقاد اشن دعوته على 
مستوى المنهج» وقد استتبع ذلك مبادئ ومفاهيم أخرى وردت في 
دعوة نوح ج فنجد استعمال مفهوم الإسلام على لسان نوح جلا 
بطريقة تشير إلى أنه أسبق منه» لكنه أقدم استعمال ينقله القرآن 
على لسان الأنبياء وَأَمِرّتُ أن اکن ى آاَلْسَلِيي) [يونس: ۷۲] 
فالمسلمون موجودون ودعوة نوح 4# تأتي في إطار دعوتهم وكل 
ما يبتغيه أن يكون منهم» وكذلك نجد مفهوم التقوى الذي تكرر 
خمس مرات" في دعوة نوح وقد اقترنت بالدعوة إلى التوحيد 
أن عبد أله وتفه يعون ©6 [نوح: ۳]ء كما تكرر مفهوم 
الإيمان في سياق دعوة نوح ي عشر مرات"» والكفر خمس 
مراك 6 والفق س واد 

ومن المبادئ التي كانت متداولة في رسالة نوح التوبة 
والاستغفار فلت عفرا ربكم لث كن عا ©6 [نوح: »]٠١‏ 
زکر وانیو و ار ن ر یی ا رھ ا 


A ےم‎ A 


وللمۇمنين والمۇيتت‰ [نوح: ۲۸]. 


)0( انظر حول اتساق دعوة نوح ضمن سياقات ورودها في السور القرآنية : عبد الصمد عبد الله 
محمد» خطاب الأنبياء في القر آن الکريم : ص۲۲-۳» طا مكتبة الزهراء القاهرة ۹۹۸٠م.‏ 

(۲) الأعراف: ٦۳‏ المؤمنون: ۲۳ الشعراء: ۱١۸-۱١١‏ نوح: ۳. 

(۳) هود: ٤١ ۳١‏ الشعراء: ۱۱۱ ۔ ۱۲۱-۱۱۸-۱۱٤‏ الصافات: ۰۸۱ نوح: ۲۸. 

.۲۷ ۲١ نوح:‎ ۰۱٤ القمر:‎ ۰٦ غافر:‎ ٤۲ هود:‎ )٤( 

.٤٦ الذاريات:‎ )٥( 


٦ 


حول هذه القيم والمفاهيم والمبادئ دار الجدل والحوار بين 
نوح وقومه" الذين كذبوه وابتعدوا عن الحوار والتفكر إلى 
الجحود والكفر الذي توج الظلم الذي بلغوا به شأواً كبيراً مما 
استدعى إنقاذ الضعفاء فكان التدخل الإلهي والطوفان الذي حسم 
سنين طويلة من عنادهم مع الرسل ونوح بالذات» وفي هذه النهاية 
نلاخظ التركيز القرآني على صفة خاصة بالمغرقين هي الظلم 
وير بدا َر اليك [مود: ٤٤]ء‏ اهم الطوقاث َه 
مود [العنكبوت: ٤۱]ء‏ ودا سويت أت ومن ممع على في فَقَلٍ 
سد َه رى OS‏ اللي ®+ [المؤمنون: ۲۸]» وفي هذا 
دلالة هامة على مركزية العدل كمقصد أساسي من دعوة توح » 
اتج الب في قيام الحضارات والأمم» وهو ما سيتكرر 
مع كل المستكبرين والمعاندين . 


الخصوصية والتكامل في دعوة نوح 44 : 
جاءت رسالة نوح #4 في مرحلة زمنية مركزية من تاريخ 
الإنسانية وصلت فيها إلى أزمة مستفحلة على الصعيد الديني وما 


)١(‏ انظر تحليلاً لقصة نوح 4# وفق ترتيب المشاهد والأحداث: زاهية الدجاني» أحسن 
القصص: ص۲۷ وما بعدهاء ط۲ دار التقريب بين المذاهب» بيروت ۱۹۹۵م 
وحول الصراع مع قومه: محمد أحمد الخضراويء الصراع بين الحق والباطل في 
مجال العقيدة من خلال القرآن الكريم: ص٥٤‏ - ۹۹ د.م.ث جامعة الزيتونة 
1م 

(۲) تعتبر قضية العدل من القضايا المركزية في جميع الرسالات» ولا تنفصل عن قضية 
التوحيد (انظر: احميدة النيفرء الفكر الاجتماعي في الكتابات الإسلامية الحديثة» 
متوفر على الإنتر نت في مو قع : (http: //www.islamiccolleges.com‏ 


۷ 


يستتبعه ذلك من أبعادء فالشرك وعبادة الأوثان لم يكن مفارقاً 
للظلم الذي كان سائداً والطغيان الذي صنف الناس إلى طبقات 
ومراتب حسب معطيات مادية» فجاءت رسالة نوح #4 مسكونة 
بهذا البعد وساعية لمحو الظلم الذي استشرى في قوم نوح""» 
وركزت على المنهج الروحي وربط الإنسان بأفق أعلى من المادةء 
ويحسب لما بعد الحياة ويربط الإنسان بعالم الملكوت"» ولئن 
کان هذا البعد ظاهرا في دعوة نوح لا فإنه لا يخصها فهو بعد 
إنساني سنجده في كل الرسالات» فكان المدخل لعلاج الظلم 
والمنهج المادي في الحياة الإصلاح الديني والدعوة إلى التوحيدء 
وما دام هذا المعنى يحمل بعداً إنسانياً فلا يمكن أن نعتبره من 
خصوصيات دعوة نوح #4 سواء بالنسبة لزمانه إن كان هناك 
أقوام غيره أو لمن بعده» فهو بذلك يستكمل دعوة آدم 4# التي 
ترجمت الفطرة الإنسانية ويصحح ما انحرف عنها ويردها إلى 
أصلهاء فإذا اعتبرنا الدعوة إلى التوحيد ومحاربة الظلم من 
الملامح الظاهرة في دعوة نوح فإنها في الوقت نفسه من 
المكملات لرسالة آدم من خلال التصحيح والتوضيح . 

لكن التدخل الإلهي في تصحيح مسار قوم نوح من خلال 
الطوفان والغرق للجاحدين والسفينة والنجاة للمعتصمين بالل إئما 
يشير إلى شروط قيام المؤسسة الاقتصادية في مدلولها الخلقي 
)١(‏ انظر: زاهية الدجاني» أحسن القصص: ص٠٠.‏ 


(۲) انظر: سيد أحمد محسب مرسي» مقولات أهل الكتاب والفكر القرآني: ص۴٤٠‏ وما 
بعدها» طا المكتبة الثقافيةء بیروت ۸م 


۸ 


الروحي» إذ ما قام به نوح ل من بناء السفينة وما حمله معه 
فيها إنما يرمز إلى السعي إلى تأسيس جديد للحضارة الإنسانية 
يقطع مع المنظور المادي للعلاقات الاقتصادية والرقي بها إلى 
رؤية أشمل تجعل العلاقة الرزقية علاقة تعاقدية تنبني عليها 
الحضارة» وبالتالي تكون دعوة نوح تلل قد انتقلت من المكان 
الطبيعي إلى المكان التاريخي مستكملة رسالة آدم 4 التي انتقلت 
من الزمان الطبيعي إلى الزمان التاريخي وأسست المؤسسة 
الأسرية» وهاهي رسالة نوح تؤسس المؤسسة الاقتصادية في إطار 
الرسالة الإلهية عبر التاريخ الإنساني”. 


هذا عن الجانب الجملي لرسالة نوح أما عن الجوانب 
الأخرى فمن الطبيعي أن تکون لدعوة نوج كذ أبعاد أخرى ذات 
خصوصيات زمانية ومكانية مما يرتبط بالتشريعات والقوانين 
الاخراتة اسا فر هات جد او إلا لر هات سات 
لكن سكوت القرآن عنها يحمل دلالة على عدم أهمية معرفتها وقد 

(۲) 4 . 

حاول بعض المفسرين تلمسها . 

لكن السؤال الذي يبقى مطروحا هو هل أرسل نوح #4 
إلى قومه خاصة وأن هناك أقواماً لم يرسل إليهم؟ أم أن قوم نوح 
هم الناس جميع الناس فى عصره؟ 
(1) انظر: أبو يعرب المرزوقي» شروط نهضة العرب والمسلمین: ص۲٠٠‏ - .٠٠١‏ 
(۲) من ذلك القول بأن نوحاً هو أول رسول بعث إلى أهل الأرض بتحريم البنات والأخوات 


والعمات والخالات وسائر المحارم (انظر: محمد بن يوسف بن حيان الأندلسي الشهير 
بأبي حيان» البحر المحيط: ٤۳٤/۲‏ ط: مكتبة ومطابع النصر الحديثة الرياض). 


14 


ترتبط الإجابة على هذا السؤال بمدى صحة الافتراض بأن 
الغرقى في الطوفان هم جميع آهل لوشن إلا ق ان مع نوح» 
ويؤسس على هذا الفرض أن نوحا تي كان مبعوثا إلى جميع 
الناس بل وأنه أب الناس الثاني بعد آدم #4 لكن المسألتين 
موضع نظر فالجدل واسع حول شمول الطوفان جميع الأرض"› 
وكذلك حول أبوة نوح ## للبشر". وبما أن هاتين المسألتين 
ليستا أساسيتين في موضوعنا فلن أعقب عليهماء إذ الحسم فيهما 
يحتاج إلى دراسة مستقلة. 

وما دام التساؤل يطرح على مستوى دعوة نوح ۸# 
باللإجمال فإن الإجابة فيما أرى ترتبط بمضمون الدعوة» فالبعد 
الإنساني لدعوة أي رسول لا يخص قوماً دون قوم أو فئة دون 
أخرى بل بالعكس فإن دعوة الرسل ونوح بالأخص هي عودة 
بالناس إلى الأصل الإنساني والبعد الفطري المشترك بين الناس 
جميعاًء أما البعد الخاص الممكن في الرسالات السماوية فإنما 
ينصب على جوانب تشريعية/ قانونية تراعي خصوصيات الزمان 
والمكان» لكل جعلتا هكم َة وَمنْهاجًأً [المائدة: »]٤۸‏ وهذا 
ما لم يرد منه شيء يخص رسالة نوح #4 كما لم يرد ما ينفيه» 


(1) انظر: م. س: ن. ص الرازيء التفسير: .٠٤/٠١‏ 

(۲) انظر حول الطوفان: محمد بيومي مهران» دراسات تاريخية من القرآن الكريم: /٤‏ 
٠۹‏ ط: دار المعرفة الجامعية» الإسكندرية ٠۱۹۹٩‏ م. 

(۳) يذهب البعض إلى أن نوحاً ليس له ولد أصلاًء انظر: أبو القاسم حاج حمده 
العالمية الإسلامية الثانية: ص4۲ وما بعدهاء عبد الوهاب النجار» قصص الأنبياء : 
ص٤1٦‏ وما بعدها. 


V۰ 


ولعل الحكمة الإلهية في عدم ذكر ذلك إنما يرتبط بما يحتاج 
الناس إلى معرفته في عصر ختم الرسالات وهو العمق التاريخي 
لرسالة التوحيد والسنّة الإلهية في الكون. 

وما يجدر التنويه إليه هنا هو ما أشرنا إليه سابقاً وهو 
المنهج الذي سلكه نوح #4 في دعوة قومه والقائم على التفكر 
والتأمل في الكون للاستدلال على الخالق وهذا التنويه للدلالة 
على عدم وجود خصوصية في دعوة نوح ا على مستوى 
المنهج. 

وقد يبدو استعمال الخطاب القرآني للفظ القوم مثيراً 
للتساؤل حول خصوصية دعوة نوح 4 فقد ورد لفظ القوم/ 
٥‏ مرة في سياق دعوة نوح» بل هو مرسل لقومه لق اسلا 
وسا لک َويد [الأعراف : ٩‏ وهو ما سنجده مع غیره من 
الانبياء لرلقد آنا ن نرك رملد إل ييخ اوم باليبكت لالروم: 
۷ لكن مجرد استعمال لفظ القوم لا يفيد الخصوصية أو قومية 
الدعوة إذ الرسول لا يأتي إلا من بين الناس وبخصائصهم 
ولسانهم وما أرسلَتا من رول إلا يسان هرمو [إبراهيم: »]٤‏ 
وهذا لا يعني حصر رسالته بهم بل القوم هم المنطلق للرسالة 
وتخصيصهم بالذكر مع كل رسول إنما يرتبط بالحديث عن تجربة 
الرسول معهم كما قصها القرآن لذلك نجد القرآن يستعمل لفظ 
القوم فيما يخص الرسالة الخاتمة دب بي مك [الأنعام: ]٦١‏ 
ووا الرس برب ل وى قدو هدا لمران َج ©4 
[الفرقان: ١۳]ء‏ فالاستعمالات القرانية للفظ «قوم» تؤكد الصلة بين 

۷۱ 


القومية والنبوة لكنها صلة طبيعية أشبه بصلة النسب فلا تتعارض 
مع كونية الرسالة وعالميتها . 

ولئن تواتر ذكر قوم نوح في معرض الحديث عنه» فإِن 
المنهج الإلهي الذي تجلى في رسالته إنما يركز على حياة الأفرادء 
بخلاف رسالة إبراهيم #4 التي ستنتقل لبيان حياة الأمم"» كما 
سیتضح فی دراسة رسالته. 


(1) انظر: طه عبد الرحمنء الحق العربي في الاختلاف الفلسفي: ص٩۱۹‏ - ۱۹۷٠ء‏ 
طا المركز الثقافي العربي» بیروت»› الدار البيضاء م 
)۲( انظر: سيد أحمد محسب مرسي» مقولات آهل الكتاب: ص۰٥١۱‏ . 


V۲ 


رسالة إبراهيم جلا 


تحتل شخصية إبراهيم ## حيزاً هاماً في الخطاب القرآني» 
فهي شخصية مركزية بين مجمل الرسل الذين ذكروا في القرآن 
الكريم ولعل هذا الاهتمام بشخصيته يرجع إلى مكانتها لدى 
مختلف الطوائف والنحل» فالمشركون وأهل الكتاب من اليهود 
والنصارى يعترفون بفضله ويتشرفون بالانتساب إليه"" فهو واحد 
من أهم الشخصيات في التاريخ الديني» حتى إن علم الأحافير لم 
إبراهي تو“ 
برهم ا : 

وقد ورد ذكر إبراهيم #4 في القرآن تسعاً وستين مرة» وقد 
توزع ذكره في خمس وعشرين سورة من القرآن الكريم تناولت 
مختلف أخباره معظمها مكية» ومجموع الآيات إل تناولت 


.٤٤ ۳٦/٤ انظر: الرازي» التفسير:‎ )١( 
انظر: عباس محمود العقادء إبراهيم أبو الأنبياء: ص٥ ط: دار الكتاب العربي»‎ )۲( 
بیروت ۷م‎ 


V۳ 


ذكره ٠۹١‏ آية المكى منها ٠٤١‏ آية'» وقد وصف مرة واحدة 
بالنبوة"» وأخرى بالرسالة» كما أشار القرآن إلى تلقي إبراهيم 
3 
العصور ۰ 
وبتتبع الآيات التي ورد فيها ذكر إبراهيم أو القص عنه 

يمكن تصنيفها إلى المحاور الجملية التالية: 

۱ الحديث عن علاقة إبراهيم ا العائلية» وحمل زروجته 

منه على کبر» وما وت من أولاد وذرية وما أكرموا به من النبوة» 

وقصته م ولده في رؤيا الذبح . 

۲ - بحثه عن الحق فى إطار دعوته قومه وأهله إلى التوحيد 
وترك عبادة الأصنام» وما عاناه في سبيل ذلك» وكيف نجاه الله 
»( 

من کيدهم . 

)١(‏ انظر: تهامي العبدولي» النبي إبراهيم في الثقافة العربية الإسلامية: ص١٠٠‏ طا 
دار المدى» دمشق ٠١٠۲م‏ وقد فسر هذا الحضور المكي لإبراهيم #4 بأسباب 
نفسية تتعلق بشد أزر الرسول» لكن يمكن ملاحظة ما هو أهم وهو حضور شخصية 
إبراهيم 4# عند العرب وانتساب المشركين إليه وكونه هو مرجع التيار الحنيفي في 
الجزيرة العربيةء لا سيما إذا لاحظنا تركيز الآيات المدنية حول إبراهيم على ما يتعلق 
بالخلاف مع أهل الكتاب حول شخصية إبراهيم ۸# . 


(۲) انظر: مريم: .٤)١‏ 

(۳) انظر: الحديد: .۲١‏ 

.١۹ الأعلی:‎ ٥٦-۳١ النجم:‎ )٤( 

: إبراهيم‎ ٠٦ هود: 1۹ - ١۷ء يوسف:‎ ۹٠ - ۸٤ الأنعام:‎ ٤١ انظر: النساء:‎ )٥( 
- ٩٩ الأنبیاء: ۰۷۲ الصافات:‎ ٥٩ ۔‎ ٤٩ الحجر: ۵۱ - 0۸ مریم:‎ ٤١ ۷ 
.۳١ ۔‎ ۲٤١ الذاریات:‎ ٣۳ 

_ ء١١٤١‎ - ۷١ التوبة:‎ ۸۳-۸۰ ۷۹-۷٤ الأنعام:‎ ۲٦۰ _۔‎ ۲٥۸ انظر: البقرة:‎ )١( 


V٤ 


۳ عمارة إبراهيم وولده إسماعيل و ر الينت الحرام 
والدعوة إلى الحع”. 

٤‏ - علاقة إبراهيم 4# مع الرسول الخاتم من حيث 
الإشارة الإبراهيمية إليه أو استرجاع إبراهيم في الرسالة 


٥ه‏ علاقة إبراهيم 4 مع الرسل وذلك من حيث وحدة 
الأصل والوحي والتشريع وتشابه المواقف والعلاقة مع الأقوام . 

- التذكير بدين إبراهيم 4 وملته والتأكيد على الإسلام 
والحنيفية ونفي انتسابه إلى اليهودية أو النصرانية أو الشرك . 

هذه هي المحاور التي تناولها القص القرآني عن إبراهيم» 
وهي محاور متداخلة متكاملة فالمسار العائلي والقومي يتداخل مع 
الختار خضي ادى لفق المي الذي صقت الا بات 
هه وار التق مت لار من عات ا عد 
السهم الذي تشير إليه الآيات» وهو التأكيد على وحدة الرسالة 


= مريم: ٠١ ٤١‏ الأنبياء: ١١‏ ۷۳ الحج: ٤۳‏ الشعراء: 1۹ - ۸۹ 
العنکبوت: ۳١ - ۱۷ - ۱١‏ الصافات: ۸۳ ۔ ۹۸ الزخرف: .۲١‏ 

(۱) انظر: البقرۃ: ۱۲١‏ ۔ ۱۲۸ آل عمران: ۰٩۷‏ إبراهیم: ۳١‏ ۔ ۳۷ الحج: ۲۱ ۔ ۲۹. 

(۲) انظر: البقرة: ۲۹ء آل عمران: 1۸ النساء: ۳١٠١ء‏ النحل: ۲۳٠١ء‏ الممتحنة: .٤‏ 

(۳) انظر: البقرة: ۰۱۳١‏ آل عمران: ۸٤-۳۳‏ الأنعام: -۸٤‏ ١٩ء‏ مريم: ۰0۸ 

الأحزاب: ۷» ص: ١٤ء‏ الشورى: ۳١ء‏ النجم: ۴۷-۳١‏ الحديد: ١۲ء‏ 


الأعلی: .٠۹‏ 
)٤(‏ انظر: البقرة: ۱۳۰ ۔ ۱۳۱ ۔ ٠٤١ _ ۱۳١‏ آل عمران: ٩١ _ 1۷ _ ٦١‏ النساء: 
٥‏ الأنعام: ۱١٦۱ء‏ یوسف: ۳۸ النحل: ۱۲۰ ۔ ١۲۳‏ الحج: ۷۸. 


Vo 


الإلهية وذلك من خلال الربط الزماني والمكاني والذري (نسبة إلى 
الذرية) بين القائمين عليها وأقوامهم ومواقفهم ليؤول ذلك إلى 
تأكيد المضمون التوحيدي والفطري للدين والرسالة الإلهية 
المتعالية على التاريخ والتصنيف القومي والطائفي» وذلك من 
خلال مفهوم الإسلام والحنيفية الذي توالى الأنبياء على تأكيده 
عبر مختلف الأزمان والأقوام» وتجلى هذا البعد الكوني للرسالة 
الإلهية أجلى ما يكون في النموذح الإبراهيمي للرسالة الذي 
نتناوله . 


البيئة التي وجد فيها إبراهيم #4 : 


تشير الآيات بوضوح إلى العقائد التي كانت سائدة في عصر 
إبراهيم ومرتكزاتهاء فقد كانوا يعبدون الأصنام والتماثيل مقلدين 
بذلك الآباء الذين وجدوهم ES‏ کما تشیر بعضص الآيات 
في استدلال إبراهيم 4# على الخالق إلى عبادتهم الكواكب 
وشركهم باش" وهذا ما تشير إليه الدراسات التاريخية"» 
وتتميز شخصية إبراهيم 4 في القرآن بإبراز الموقف العملي من 
عبادة الأصنام بالتحطيم والمواجهة وكذلك من عبادة الكواكب 
وآلية نفيهاء على صعيد آخر لم يقتصر هذا الانحراف العقدي على 
شرك قوم إبراهيم بل إن بعضهم وصل إلى الاستبداد وادعاء 
)١(‏ الأنعام: ۷١‏ الأنبياء: ٥١‏ العنكبوت: .١١۷‏ 
(۲) الأنعام: .۷١‏ 
(۳) انظر: محمد بيومي مهران» دراسات تاريخية: ٠٠١/٤‏ وما بعدها. 


۷٦ 


الألوهية. وبالتالي فالجانب العقدي هو الموضوع الأبرز الذي 
ستعالجه دعوة إبراهيم . 


أما الانحراف الأخلاقي والسلوكي فلم يأخذ حيزاً من 
التفصيل نظرا لكون الانحراف العقدي يمثل منحى خطيرا استحوذ 
على الاهتمام» لكن بعض الأقوام في عصره وصل بهم الانحراف 
الأخلاقي عن الفطرة درجة اقتضت تخصيصهم برسول خاص بهم 
هو لوط الذي عاصر إبراهيم ب وآمن به ولم يكن إبراهيم بعيداً 


عن اک 


مضمون دعوة إبراهيم : 

الحديث عن دعوة إبراهيم 4 يبدأ من نشأته وتطلعه إلى 
الغيب وبحثه عن الخالق في وسط سادت فيه الوثنية والشرك 
فشرع بالبحث عن الإله المنسجم مع تفكيره وفطرته» واستنكر 
مظاهر العبادة التي يسلكها قومه» وقد حكى القران تفاصيل 
لمواقفه من قومه ردغڑ ھل وق حلت فی متاهد متنوعة : 

: الشك والمنهج الإبراهيمي في البحث والاستدلال"‎ - ١ 


.۲١۸ البقرة:‎ )1( 

(۲) انظر: هود: 1۹4 - ۷١‏ العنكبوت: ٦۲ء‏ الحجر: .1١ ۵١‏ 

(۳) قد تثير هذه العبارة جدلاً واستنكاراً لدى البعض لما توحي به من كون إبراهيم لا 
قد مر بمرحلة من الشرك التي تتنافى مع النبوة» لكن ما نود التنبيه إليه أن الشك هو 
أساس اليقين والإعراب عن الشك والتساؤل عن حقيقة ظواهر معينة لا يعني تبني 
رؤية مضادة للإيمان» إنما هو عن طريق الفرض بحثاً عن مصداقيته من عدمها وهو 
طريق الإيمان واليقين» لذا فإن الحديث عن مرور إبراهيم #4 بما يشبه مرحلة الشك 


VV 


وقد تجلى هذا في عرض القرآن الطريقة التي بين فيها منهج البحث 
عن الخالق والتحقق من صفاته» ففي سورة الأنعام ۷١[‏ - ۷۹] 
يحدثنا القرآن عن استدلال إبراهيم على الخالق حين افترض ما 
يراه قومه صحيحا من تأليه النجوم فسلم الأمر بربوبية كوكب معين 
لكنه أفل”"“ وتحول عن مكانه وغاب» فوسّع الفرَّض للقمر فلما 
ا فو ضور اف أعلن فا الح ما ا الجن 
أن يهديه فهو غير مقتنع» وتسلیمه بدعوی قومه إنما هو على سبيل 
الفرض» فلما تكرر نفس العّرض للشمس توصل إلى أن الكواكب 
إنما هي مسيرة من إله لا يُسيّر وما عبادتها إلا شرك بالله فتبرأً منها 
وتوجة ر إلى الال الذي فطر السمارات والأرض والدى :سر هذه 
النجوم والكواكب» فكانت محاولته نقلاً لقومه من الطبيعة إلى 
الشريعة» فكان إبراهيم 44 يبحث في ما وراء أسمى موضوعات 
علم الطبيعة في عصره (الفلك) عن مبدأً يتعالى عليه» فاعتبار 
الآية الفلكية هو المرقاة إلى تجاوزها" . 
في الظاهر إنما هو على سبيل الفرض الهدف منه تعليم قومه طريق الإيمان والبحث 
(1) يرى أبو القاسم حاج حمد أن الأفول يعني النقص في التكوين وبالتالي هو الخسوف 
والكسوف للشمس والقمر (انظر: له الحج خلاصة الدياناتء مجلة مراصد» عدد: 
«٣‏ سنة: 1۷ مم› ص٦۹)‏ لكن لم نجد هذا المعنى في المعاجم» ولو کان 
كذلك فإن الخسوف والكسوف ليس نقصاً في تكوين النجم أو الكوكب» ولو افترض 
أن ذلك حسب ما يراه الناظر فإن نفس الأمر يحصل بالشروق والغروب. 


(۲) انظر: أبو يعرب المرزوقيء وحدة الفكرين الديني والفلسفي: ص۸1 - ۸۷ طا 
دار الفكر» دمشقی م 


۷۸ 


في هذا المشهد سجل لنا القرآن جانباً من منهج إبراهيم جل 
في دلالة قومه على الحقيقة والتطلع لمعرفة الله وعبادته» 
واستنكاره سلوك قومه وموقفهم» ومما يشير إليه المشهد الحرص 
الإبراهيمي على حصول اليقين المباشر رغم يقين الإيمانء هذه 
الصفة التي ستبقى مع إبراهيم ## حتى بعد وصوله إلى مرتبة 
النبؤة والوحي حين يبحث عن الطمأنينة لما وصل إليه من إيمان 


فيسأل الله أن يريه بعض صفاته وذ فال هعم رب آرني ڪيفَ 
2 وور € مه ل ےو م e‏ کرم ر ے ے٥ A‏ ب چ 
تحي الموق فال أولمَ نوين قال بل ولكن ليطمَيِنّ فى قال فخذ أربعة 


ن ار َم نك ف اخس عل کل بل ی جز ف عه 
ا َعَم اَن له عر حك ©4 [ا و 
فاستجاب الله له وأطلعه على تجربة خاصة تقوده إلى اليقين. 
ويبقى الببحث عن الحق والدلالة عليه هو المحور الذي تدور حوله 
شخصية إبراهيم 44# وعلى صعد مختلفة فبعد أن وصل إلى 
طمأنينة التوحيد كان أمام تحد وعبء كبير لما درج عليه قومه من 
عبادة الأصنام والكواكب والانصياع للمستكبرين من البشر» 
قورت دعو اللو خد على هدة الصعد: 

۲ موقف إبراهيم 2 من عبادة الأصنام: لئن كانت 
مصيبة نوح #4 بكفر ولده الذي لم يستجب لدعوته فكان من 
المغرقين» فإن معاناة إبراهيم 44 ستبدأً مع أبيه آزر الذي كان 
يعبد ما جاء إبراهيم ي للتحذير منهء فبدأً بالنصح والموعظة 
لأبيه وقومه منوها بطبيعة ما يعبدون ومرشدا إلى دلائل وحدانية 
الخالق» لكن هذا المنهج لم يفلح مع قومه الذين استندوا إلى 


۷۹ 


تقليد الآباءء فما كان من إبراهيم #4 إلا اتخاذ مسلك عملي 
يستثير فيه عقولهم وإنسانيتهم» فلجاً إلى الأصنام يحطمها وينكسها 
مما استثار حفيظة قومه الذين اعترفوا بعجز آلهتهم» وانتصروا لها 
وكادوا لإبراهيم الذي نجاه الله من يدهم ولم یکن لديه من 
حيلة سوى التبرؤ من فعل قومه”" . 

لقد كان مسلك إبراهيم 4 مسلك الحريص على إمساك 
قومه مقود التفكير الهادي الموصل إلى الحق والتوحيد» لكن رغم 
وصول رسالته إليهم كان العداء هو سيد الموقف» في هذا المنهج 
الإبراهيمي تتجلى شخصية إبراهيم ## الذي لم يستطع تحمل 
بلادة ذهن قومه وإعراضهم عن النصح اللفظي» فلجاً للاستدلال 
الحسي ليثير الفكر الذي بقي بليداً ومعانداً. 

۳ موقف إبراهيم َا من الطغيان والاستبداد: ثمة تلازم 
تاريخي بين الاستبداد والتأله أو صنع الإله أو الدين الذي يعطي 
الشرعية للمستبد» ولم يكن من مسلك لمواجهة هذا الظلم سوى 
كشف الغطاء الذي يتستر به» واللجوء إلى تثوير العقل والتذكير 
بالفطرة لمحاربة هذه الظاهرة» ولم يكن إبراهيم 4# بعيداً عن 
تحدي المستبدين الذين تألهوا فجابههم بما ادعوه من إحياء 
الموتى في مغالطة واضحة» لكن إبراهيم ل تحدى الملك بحجة 
كونية معرضاً عن كشف زيف الأولى وطلب منه قلب النظام 
(۱) انظر الآيات: الصافات: ۸۳ - 4۹ مريم: ٤۸ - ٤١‏ الشعراء: 1۹ ١٠٠١ء‏ 


.۷۰ _ 0۱ الأنبياء:‎ 
.٥ _ ٤ الممتحنة:‎ ۲۸ - ۲١ الزخرف:‎ )۲( 


A* 


الكوني وتحويل مسار الشمس فبهت الذي كفر. 

في هذه المشاهد من حياة إبراهيم ل تتضح لنا دعوة 
التوحيد كما عاشها وكافح من أجلها وتعرض للأذى» كما هو 
الشأن مع غيره من الأنبياءء وستتضح هذه الدعوة أكثر في مشاهد 
أخرى سنفصّلهاء لكن ما ينبغي التنبيه إليه أن دعوة إبراهيم 4 
للتوحيد لم تختلف عن دعوة نوح #4 من حيث المنهج فكلاهما 
لجا إلى الفطرة الإنسانية والدعوة التأمل في الكون للاستدلال 
على الخالقء لكن منهج إبراهيم 4# العملي جعلته أكثر عرضة 
لأذی قومه وکیدهم . 

هذا عن التوحيد أما عن المضامين الأخرى في دعوة 
إبراهيم #4 فلدى التأمل فيما ورد عن إبراهيم 4# في القرآن 
نجد أننا بصدد نسق جديد من الحديث عن الأنبياء» فمعه تبدأً 
تفاصيل جديدة حول دعوة الرسل تظهر ومن خلال مفاهيم لم تكن 
متداولة لدى الرسل من قبل وهي ترتبط بخصوصية تبدأً مع 
إبراهيم ل . 

فإذا تأملنا خطاب الرسل من قبل نلحظ اقتصاره على البعد 
التوحيدي وبعض القضايا الأخلاقية» لكنا مع إبراهيم #4 نجد 
الحديث عن شعائر وممارسات نسكية مثل إقامة الصلاة")» 
والدعوة إلى الحج"» فضلاً عن ذلك نجد الحديث عن 
)١(‏ انظر: البقرة: .۲١۸‏ 


.٤١ ۳۷ إبراهیم:‎ )۲( 
A-1 الحج:‎ ( 


۸۱ 


إبراهيم 4 يشتمل على مفهومات تأسيسية حول الرسالات 
والأديان فيظهر مصطلح الدين"“ والملة والحنيفية ٠‏ وفي 
إطار آخر تتكرر مفهومات أخرى تداولها الرسل مثل: الإيمان“ 
والإسلام والكفر". وكذلك بعض المبادئ الأخلاقية التي 
سلكها الرسل لعل أهمها الاستغفار والتوبة"» ويفصل القرآن 
بعض المبادئ التي وردت في صحف إبراهيم تجا وغيره من 
الأنبياء والتي أهمها تحديد مسؤولية الإنسان عن سلوكه وحصر 
هذه المسؤولية بالفاعل والتذكير بالجزاء فى الآخرة وتأكيد ذلك 
قرا ا ۰ 

٤‏ - القربان.. الذبح: عقيدة القربان من العقائد القديمة التي 
كانت منذ زمن آدم تيء فقتل أحد ولدي آدم لأخيه إنما جاء 
على خلفية قبول قربان أحدهما وعدم قبوله من الآخر لكن القرآن 
لم يحدثنا عن طبيعة هذا القربان وكيفية التقرب به“ ويعود 


.١١۳ البقرة:‎ )١( 

(۲) البقرة: ٠۳١‏ ١٠ء‏ آل عمران: 4١‏ النساء: ٠٠١‏ الأنعام: ١١٠١ء‏ يوسف: 
۸ النحل: ۱۲۳. 

(۳) البقرة: ٠۳١‏ آل عمران: ٠4١ ٩۷‏ النساء: ٠٠١‏ الأنعام: ۷۹ء ١١ء‏ النحل: 
° ۳ 


.۲١ العنکبوت:‎ ٠۲١ ۲۵۹ البقرة:‎ )٤( 

٣٣ ۔‎ ۱۳۲ ۱۳١ ۱۲۸ البقرۃ:‎ )٥( 

.۲۹۸ ۱۲١ البقرة:‎ )۲١ 

.٠١۸ البقرة:‎ ٤ الممتحنة:‎ ٠٤١ إبراهيم:‎ ٠٠١ التوبة:‎ ۸١ الشعراء:‎ ٠٤۷ مريم:‎ )۷( 
.٠۹ الأعلی:‎ ٥٦-۳١ النجم:‎ )۸( 

(4) انظر: المائدة: ۳۲ وما بعدها 


۸۲ 


الحديث عن القربان في قصة إبراهيم #4 - التي يُرجع المسلمون 
إليها تشريع الأضاحي - عندما رأى إبراهيم في المنام أنه يذبح 
ولده وه بتجسيد الرؤيا ففداه الله بذبح عظيم"» في هذا المشهد 
تتجسد الصفة الإبراهيمية في الحرص على الاستجابة لأمر الله 
الواقع قبل حصول تأويلها". الذي جاء عند همه بالذبح. 
ذبح الهدي وقد كان إبراهيم 4 هو المنادي الأول للحج إلى 
٥‏ - الحج.. والعلاقة بالمكان: لئن كانت دعوة إبراهيم 2 
هي المفصل الذي اتضحت فيه معالم الدين القيم» فإن تشريع 
كلف الله إبراهيم وولده إسماعيل إل ببناء البيت“» فرفعا 
القواعد منه سائلين الله أن يتقبل منهما وأن يجعلهما مسلمين 
داعیین لذريتهما بأن يبعث فيهم نبياً يعلمهم الكتاب والحكمة 
ويزكيهم» في إشارة إلى المستقبل حول هذا البيت» وبعد إعمار 


.٠١١۷ ٠١١ انظر: الصافات:‎ )١( 

(۲) انظر: عبد الحميد الفراهي» التكميل في أصول التأويل: ص١٠١ء‏ طا الدائرة 
الحميديةء الهند ۸۸١١ه.‏ 

(۳) انظر: سراب الحافظ, الشرائع السماوية: ص۳٤‏ طا المنار» دمشق ۱۹۹۷ م» 
عبد القادر أحمد عطاء الدولة العالمية في القرآن: ص٥٦‏ طا دار الندوة 
الإسلامية ۱۹۹۱ م. 

.٠١١ البقرة:‎ )٤( 


AY 


البيت وتطهيره جاءت دعوة إبراهيم #4 لربط العالم بهذا 
المكان" من خلال فريضة الحج التي ربطت المؤمنين بالمكان 
كرمز للوحدة والتوجه» في هذا النداء الإبراهيمي - الغيبي بطبيعة 
الحال - تأكيد للبعد العالمي للدعوة الإبراهيمية التي أضافت إلى 
الرسل السابقين وضوحاً وتفصيلاًء فالإسلام أصبح عنواناً للدعوة 
باعتباره الدين القيم والملة التي لا يقبل الحيد عنها والتي أسميت 
بالحنيفية» وإمامة الناس أصبحت بعدا جديدا في دعوة الرسل» 
وهذه فريضة الحج تربط الناس بالمكان الذي يشهد على رسالة 
إبراهيم ل وسيشهد ختم الرسالات لاحقاً. 


وخصوصية إبراهيم ## في الدعوة إلى الحج تشير إلى 
علاقته بالمكان التي لم تفارقه منذ بدء اعتراضه على قومه» 
فالاطمئنان إلى قدرة الله على إحياء الموتى ثم بناء إبراهيم جل 
للبت ورفع القواعد» كل ذلك يشير إلى المدى الذي لازمت 
المكانية فيه تفكير إبراهيم 3 وهو في هذا ينطلق من الإحاطة 
الإلة بالمکان كما أدركهاء فکانت دعوته تنطلق بالإسلام من 
البعد المكانى ليسمو به أتباعه إلى آفاقه الكونية 


)١‏ رباکا لیے مات الیب ان لا شرف بی سیا وهر ي لطاب 
والقاپييً وڪم السجودر @ وون فی الاس چ يأنو ك يڪ و ڪل ضار 
ات بن کل تع عي @ اقم و هم تڪ آم 
عل ا قم با هة الاسر مك ب ایا اا اب @ ب 
َمَكَهُمَ وليوفُو نورهم وَلَيطَوَفاً بْب ييي @) [الحج: ۲۹ ۔ ۲۹]. 


A٤ 


أشار إليها القرآن أكثر من مرة“ بمثابة الكتب التي أنزلت على 
الرسل من بعده» وهو الأقدم من الرسل الذين يشير القرآن إلى 
تلقيهم تعاليم مكتوبة مع الوحي» وهي تتضمن مبادئ وأسساً 
توالت على تأكيدها الرسالات وجاء سياق ذكرها في القرآن 
يحمل هذا البعد» ولعل أهم ما تضمنته هذه الصحف هو 
التأكيد على منهج الرسل في دعوتهم أقوامهم حيث استندوا إلى 
الفطرة والدعوة إلى إعمال الفكر والنظر وتحمل كل إنسان 
مسؤوليته أمام المصير الذي يقابله وبالتالي لا يعود التاريخ 
والنسب والأجداد عذرا يحمي الإنسان من وهن فكره الذي 
ينحرف به عن الرؤية السديدة التي يفرضها النظر» فهو يتحمل 
مسؤوليته ولا أحد يسأل سواه» كما لا يُسأل هو عن سلوك 
ها ااك الض ةة علي ادك غات اه الاي 
بالتذكير والنصح والسعي إلى إقامة العدل وإشاعة الخير بحكمة 
ورشد. 

هذه المعاني التي اشتملت عليها الصحف الإبراهيمية تؤكد 
البعد العالمي لدعوة إبراهيم ل والبعد الإنساني للرسالات التي 
کرست هذه القیم . 
عالمية الخطاب الإبراهيمى : 

الت و را ا ني افر جاب الا 
القومي الذي كان واضحا في خطاب الرسل الآخرين فنجد 


)١(‏ النجم: ۳۷ء سورة الأعلى. 


Ao 


إبراهيم ل قد اختير إماماً للناس”“ وغدت ملته ملة لكل الناس 
E E E EE‏ 
واليوم الآخر من القضايا التي تواترت في الآيات حول إبراهيم» 
ولم يقتصر الأمر على الجانب العقدي بل شمل بعض العبادات 
فالدعوة إلى الحج كانت شاملة لكل الناس» وإقامة الصلاة 
دعوة إبراهيم E‏ 

وتبقى رسالة الإأسلام هي الدعوة الخالدة التي تواصى بها 
الرسل ا من إبراهيم ا فمن بعده من ولا ويقترن ذکر 
إبراهيم بغيره من الأنبياء ضمن نسق يؤكد هذا البعد» فلئن تجسد 
مع آدم 4 مفهوم الخلافة في الأرض بعد أن تلقى كلمات 
فتاب الله عليه فمع إبراهيم ل نجد مفهوم الإمامة بعد أن 
ابتلاه الله بكلمات فأتمهن" وثمة ربط مباشر بينه وبين معظم 
الأنبياء في الخطاب القرآني فلوط ت معاصر له» وأنبياء بني 
إسرائيل هم أبناؤه وكذلك الأنبياء قبله آدم ونوج وهود وصالح لا 
يقترن ذكره بذكرهم» بما يحمل هذا الربط من معاني الوحدة 
والاشتراك في اللاصطفاء والوحي والميغاق والشرع 


.٠١٤١ البقرة:‎ )١( 

.٠١١ البقرة:‎ )۲( 

.0 ٤ الممتحنة:‎ )۳( 

.۲۷ الحج:‎ )٤( 

. ٣ : إبراهيم‎ (0) 

0) البقرة: ۱۳۰ ۔ .١۳۳‏ 

(۷) البقرة: ١١۲٠ء‏ وانظر: دراستنا حول مفهوم الكلمات. 


A٦ 


الإلهي" والأهم من كل ذلك العلاقة بين دعوته والرسالة 
الخاتمةء هذه العلاقة المتبادلة إِذ يستحضر إبراهيم و فی رسالته 


۰ ر2 2 O‏ م وور وت 2 r‏ 
البيت فيهء #وإذ رقع إرهعم ألقواعِد مى ليت وإسشمميل ربا قبل 
ت 
i T7‏ ا گے چ ہے :ر و ا ah‏ 
ما إِنَكَ نت أَلسَميع اليم 9© ربا وَجعلتا مسَلمَيْنِ أك ومن دريَيا 


ئة ميمه لك ورتا ایکا وب عتا إنك أت التَوابُ اَم 
وة ورك بإنك أت الن اة ®4 [البقرة: ۱۲۷ ۔ »]۱١۹‏ 
ومن ناحية أخرى يستدعي القرآن شخصية إبراهيم 4 باعتبارها 
العمق التاريخي للرسالة المحمدية› فوجود إبراهيم و في النص 
القرآني غير مقصود لذاته بقدر ما يرتبط بذات الرسول الخاتم» 
وى ساق دك رطاف على ال اله الات : 

كل هذه المعطيات تدل على عالمية الخطاب الإبراهيمى 
والتي یری بعض الباحثين أنها مرت بمرحلتين فعندما خرج 
إبراهيم 4 إلى قومه كانت دعوته كسائر دعوات الرسل التي 
سبقته محدودة منطلقة إلى قوم معينين › ولکن عندما خرچ 
إبراهيم 4# من موطنه الأصلي مجاهراً بدينه متنقلاً بين الأقوام 
والشعوب أخذت دعوته طابعاً عالمياً للبشر جميعا» وطبيعة أي 


(1) انظر حول العلاقة مع الرسل: البقرة: ۱۳١‏ آل عمران: ۳۳ ۸٤‏ الأنعام: -۸٤‏ 
١‏ التوبة: ٠۷١‏ مريم: 0۸ الأحزاب: ۷ء ص: ٤١‏ الشورى: ۳٠ء‏ النجم: 
۹ ۴۷ الحدید: ۲٦‏ الأعلی: .٠۹‏ 

(۲) انظر: التهامي العبدولي» النبي إبراهيم في الثقافة العربية الإسلامية: ص١أ٠٠ .١٠١-‏ 

(۳) سنية قراعة» الرسالات الكبرى: ص٠۱۹› ۷٠١‏ ط : مكتبة الصحافةء القاهرة ۲٩۹٠م‏ _ 


AV 


دعوة أنها تنطلق من محيطها العائلي فالقومي فالعالمي» وبالتالي 
فالترتيب تلقائي وليس مرتبطاً بخصوصية بالمضمون» لا سيما وأن 
المتأمل في مضمون دعوة إبراهيم #4 وغيره من الأنبياء يجد 
اشتراكها في المضمون والمنهج إذ ترجع إلى التفكر والتأمل 
والعودة إلى الفطرة وهذا البعد العقدي يضفي عليها بعدأً عالميا 
يرتبط بالإنسان بعيداً عن الزمان والمكانء أما ما يمكن أن يثير 
التساؤل حول الخصوصية فيرتبط بتشريعات معينة لم يتحدث عنها 
القرآن» لكن ما يمكن ملاحظته هو الخصوصية التي تميز الخطاب 
الإبراهيمي في القرآن من حيث مركزيته كما أشرنا والتركيز على 
بعد جديد في الدعوة هو مسمى الإسلام والدين والملة وهذه 
الأباد هن تطوراوتاطر لما بى فى وغرات الرسل قله ند 
ورد مصطلح الإسلام في دعوة نوح 4 على أنه سابق عليه وها 
هو يأخذ بعداً جديدأً مع إبراهيم 4# من خلال عَلميته على الدين 
القيم الذي جاء به الرسل» وسيستمر تواصي أبناء إبراهيم جل 
بالإسلام فیکون ربطاً بما سيأتي من بعده» فدین إبراهيم سيکون 
الأرضية البشتركة التي سقف علا الرسالات اللات من 


۱ 
ا 


= يلاحظ أنه لا يوجد دليل نصي على انتقال إبراهيم 4# من مكان إلى آخر وما ورد 
إنما يتأسس على بناء البيت بمكة. 

(1) انظر: مونتجمري وات» الإسلام والمسيحية: ص۷۳١‏ ترجمة: عبد الرحمن عبد الله 
الشيخ» ط : الهيئة المصرية العامة للكتاب ۱۹۹۸م هذا وللدين الإبراهيمي وشخصية 
إبراهيم #4 حضور كبير في العصور الأخيرة لا سيما في نطاق الحديث عن حوار 
الأديان وتقاربهاء وسنشير إلى ذلك في مكان لاحق. 


AR 


وعلى صعيد المنهج تؤكد دعوة إبراهيم 4# دور الفطرة 
والنظر في الدعوة إلى التوحيد كالطريق الذي سلكه نوح 4ل 
ويأخذ إبراهيم #4 خصوصية على صعيد الشكل والممارسة 
المرتبطة بطبيعة القوم ورد الفعل» وتختص دعوة إبراهيم ج 
بالطابع العالمي المباشر والمعلن (للناس)» في حين كان الخطاب 
في عهد نوح 4 مباشرا لقومه وإِن کان مضمونه يحمل بعدا 
عالميا لارتباطه بالفطرة والنظرء فالمنهج في الرسالة الإبراهيمية 
يؤسس لحياة الأمم"» فلئن انتقل نوح لل بقومه وعالمه إلى 
المكان التاريخي/ السفينة التي ضمنت النجاة الفردية وقوام الحياة 
المادية - ببعدها الخلقي الجديد ‏ بما اشتملت عليه» فإن 
إبراهيم ي قد انتقل بالناس إلى الأفق الكوني من خلال بناء 
البيت ونداء الحج وما ارتبط بهما من دعوة للأمن والسلام والألفة 
بين الناس» مكرساً بذلك أسساً تؤهل الإنسان للتقدم بمهمة 
الاستخلاف في الأرض وذلك باستحضار المنهج الإبراهيمي في 
التعلم والسؤالء هذا المنهج الذي يفتح الأفق على الحق المتعالي 
الذي تصبو إليه الحنيفية التي ميزت رسالة الإسلام» وبالأخص في 
رفضها الاستئثار بالله كما سيؤول إليه تحريف دعوة موسى ل أو 
الاستئثار بالحقيقة كما سيؤول إليه تحريف دعوة عيسى 4 . 


(۱) انظر : سيد أحمد محسب مرسي» مقولات آهل الكتاب: ص۰٣١۱‏ . 


۸۹4 


دعوة الرسل الآخرين 


۵ هود وصالح ولوط وشعیب . 
اف وا وبر 


© يوسف . 


. إدريس وإلياس واليسع وذو الكفل‎ ٠ 


۹۱ 


الرسالات القومية“ 
(هود وصالح ولوط وشعيب 2#) 


حفل القرآن الكريم بذكر أقوام اختصوا برسالات وأنبياء 
اقترن ذكرهم بذكر أقوامهم» وتم التذكير بمصيرهم في آيات 
عديدة» كما عرف بعض رسلهم بأنهم م افا الت رق 
وردت أخبارهم والتذكير بهم في آيات متتالية في سور معظمها 
مکي"» وقد انفرد القرآن بذکر بعضهم فلم يرد عنهم شيء في 
التوراة“» كما ورد ذكر الأقوام ومصيرهم أكثر من ذكر أنبيائهم» 


)١(‏ خصصنا العنوان بنسبة الرسالات إلى أقوام هؤلاء الأنبياء باعتبار أن حضور أقوامهم 
في سرد أخبارهم هو الأكثر أهمية وتركيزاًء وكأن الخطاب متجه لعرض تجارب 
الأقوام أكثر منه عرضاً لتجارب الرسل . 

(۲) وهم هود وصالح وشعيب (انظر حول عروبتهم وأقوامهم: محمد بيومي مهران» 
دراسات تاريخية : 4/۱ 10« ۷( 

)۳( وفي هذا دلالة على حضور ذكرهم عند العرب في الجاهلية» وکون التذكير بهم يرجع 
إلى علمهم بقصصهم وما جری لهم› لا سيما وأنها تمثل قصصاً لأجداد العرب. 

_ لم تذكر قصة هود مع قومه عاد ولا صالح مع قومه ثمود في التوراة» كما أن قصتهما‎ )٤( 


۹۳ 


وهم هود نبي عاد وصالح نبي ثمود» ولوط وقومه» وشعيب نبي 
أهل المدائن أصحاب الأيكة» وسنحاول أن نستعرض ذكر كل 
منهم في القرآن لنخلص إلى عنصر الخصوصية والتكامل في 


مضمولن ما ورد من دعوتهم . 


= کانتا مشهورتين عند العرب قبل الإسلام كشهرة إبراهيم وقومه (انظر: الطبري› تاریخ 
الأمم والملوك: ٠٤١١/١‏ طا دار الكتب العلمية» بيروت ١١١٠ه).‏ 


۹٤ 


رسالة هود a‏ إلى قومه عاد 


ورد ذكر هود 4# في القرآن عشر مرات واقترن فيها بذكر 
قومه» كما انفرد ذكر قومه عاد في سبع عشرة آية أخرى» وقد 
تناولت الأيات التي ذكر فيها هود 4# التذكير بدعوته قومه إلى 
التوحيد والتقوى وعبادة الله ونهيهم عن الطغيان والاستبداد 
وتذكيرهم بنعم الله عليهم وتحذيرهم من عذابه» کما بیّنت موقف 
قومه وتقليدهم الآباء وتحديهم تهديد هود 4 لهم بعذاب الله إلى 
أن حاق بهم» وقد وردت هذه التفاصيل في آيات متوالية» أما 
الحديث عن قوم عاد فقد ورد في معظمه تذكيرا بالمصير السيئ 
الذي آلوا إليهء بعد أن كانوا ينعمون بالرفاه والعز وبعد أن تمكنوا 
في الأرض وعمروا البنيان وأشادوا المصانع وتجبروا في الحكم 


دون أن ينفع ذلك في الحيلولة دون عذاب الله" . 


(۱) الأعراف: 1٥‏ ۷۲ هود: ٠١‏ _ ١٦ء‏ الشعراء: .٠٤١١ ١۲۳‏ 
(۲۳) الآیات التى ورد فيها التذكير بقوم عاد هي : على لسان شعیب: هود: ۸۹ وعلی 
لسان صالح: الأعراف: ٠۷٤‏ وفي الرسالة الخاتمة: التوبة: ٠۷١‏ إبراهيم: ٠۹‏ _ 


4° 


ولدى التأمل في الآيات نجد أن بيئة قوم عاد قد تميزت 
بالبنيان والعمارة التي وصفت في القرآن بأنها آية للدلالة على 
عظمتها وطابع الرفاه والإسراف فيهاء وكما أن الصناعة كانت 
متقدمة إلى درجة التخطيط فيها للمستقبل» كل ذلك التقدم المادي 
قد رافقه تخلف خلقي وظلم اجتماعي واستبداد سياسي فکان 
البطش بالعباد واستغلالهم والتجبر عليهم""» ولعل هذا التقدم 
الذي وصله قوم عاد يذكرنا بما وصل إليه قبلهم قوم نوح الذين 
بلغت الحضارة في عهدهم شأوا كبيراً ثم آل طغيانهم إلى الهلاك 
فلم يفلحوا في الاستخلاف فكانت سنَّة الله معهم هي الأقدم من 
حيث الذكر» وهي أن الله يهيئ للناس أسباب الرقي في الحياة 
ويسخر لهم ما في الأرض على أن يعبدوه ويقيموا العدل بين 
الناس ويحققوا الخلافة في الأرض فإن لم يحققوا شرطي المعادلة 
المادي والروحي آلت حضارتهم إلى الزوال والهلاك» فذلك ما 
حصل مع قوم نوح» وها هو هود ت يذکر قومه باستخلافهم بعد 
قوم نوح : : وواڏڪروا ٳڏ جعکكہ خلقاءَ من بعَدِ فوم توج [الأعراف: 


٩۹‏ ويؤكد لهم أن هذا الاستخلاف مشروط بالارتباط برسالة الله 
وإلا سیکون r‏ جحدوا فۆقإن ولوا وقد بلغ ت 6 
ا و3 ر ر 


ا کک ویستخلف ری وما عر ولا ضروہ سیا إن ری عل 
کل شىء ا 4 [هود: ۷ فالآیات صريحة فى بيان أفق 
= الحج: ٤١‏ الفرقان: ٠۳۸‏ العنکبوت: ۳۸» ص: ۱۲ء غافر: ۱ فصلت: ۱۳ 


.1 الفجر:‎ ١ ٤ القمر: 1۸ الحاقة:‎ ١ النجم:‎ »٤١ ق: ۱۳ الذاريات:‎ ٥ 
.۸- ٦ انظر: الشعراء: ۱۲۸ _ ١٤۳٠ء فصلت: ١٠ء الفجر:‎ )١( 


۹٩ 


الرسالة الإلهية التي أوتيها قوم عاد فجحدوا الرسل الذين 
جاءوهم إلى أن وصل جحودهم إلى الأزمة التي اقتضت 
كانت القصة م قوم نوح : رخاء مادي فطغیان وجحود لرسالة الله 
فتدخل إلهي ينهي مرحلتهم ليستخلف غيرهم . 


فسياق الحديث عن عاد إنما يمثل نموذجاً لسْنّة الله في 
الأمم التي تطغى مادياً ويسودها الظلم والتكبر"» ويعرض القرآن 
من خلال هذا النموذج مرحلة من الرسالة الإلهية إلى الإنسان 
وكيفية سعيه في تحقيقها وتعثره في السمو إليهاء فمنذ آدم ل 
كانت الرسالة تتمثل في جعله خليفة في الأرض» ومع قوم نوح 
بلغ الإنسان مرحلة من النضج والتقدم المادي ما أنساه رسالة الله 
وساد الكفر والظلم والجحود فجاء التدخحل الإلھى لاستبدال 


() رتك عا جََدو ابت رهم صا رس [مود: ۹٥]ء‏ كنت ءا الي @4 
[الشعراء: ١1۲]ء‏ يرى البعض أن المقصود بتكذيب قوم هود وصالح للمرسلين لا 
يعني تعدد الرسل إليهم إنما تكذيبهم لرسول واحد كتكذيبهم لجميع الرسل (انظر: 
المراجع التي أشرنا إليها بشأن قوم نوح» محمد أحمد العدويء دعوة الرسل: 
ص۲۳ - ۳٤‏ الحاج محمد وصفي» الارتباط الزمني والعقائدي بين الأنبياء والرسل : 
ص٠٩)‏ لكن لا نرى ما يمنع من ظاهر الآية الدال على تعدد الرسل إليهم» فالحديث 
عن قوم عاد إنما يشير إلى مرحلة حضارية ممتدة» وخص القرآن بالذكر أبرز من 
أرسل إليهم باعتبار مورد الشاهد الذي من أجله سيق القص عنهمء لا سيما وأن 
القرآن يشير إلى تعدد الرسل المنذرين قبله ودک َا عاد إذ أندَر رمه اماف ود 
عير ©6 [الأحقاف: .]۲١‏ 

(۲) انظر: زاهية الدجانيء أحسن القصص: ص٤٥.‏ 


۹۷ 


الجاحدين واستخلاف المؤمنين» ومع الزمن وصلت مسؤولية 
الاستخلاف إلى عاد بعد قوم نوح وبلغوا مبلغاً آخر في التقدم 
العمراني والصناعي»› ولکن تعاد معهم قصة قوم نوح› پھر 
أفقهم على الجانب المادي ويسود الظلم ويتكرر التدخل الإلهي 

ومن خلال عرض القرآن لهذا النموذج السنني نلحظ تكرر 
معالم الرسالة الإلهية على لسان هود غل والتي بدأت بقضية 
التوحيد والأمر بعبادة الله وتقواهء وتذكير الناس بفطرتهم وشكر الله 
على ما أوتوه من نعمء ودعوتهم إلى التوبة والاستغفار وتحذيرهم 
من عذاب الله في الدنيا والآخرةء نموذج حواري يتكرر مع كل 
الرسل هدفه كما ورد على لسان هود : يڪم رسكت ري 
َا ل عع أي €6 [الأعراف : ۸]ء يبدأ بالدعوة إلى التوحيد 
استناداً إلى الفطرة والتأمل والتفكر في الكون» ثم التحذير من 
عذاب الله ويوم القيامة» وقد اقتصر القرآن على الجانب الجملي 
من الرسالة إلى قوم عاد وهو الجانب المشترك بين مختلف 
الرسالات» الجانب الكوني الإنساني الذي لا يخص قوماً أو 
زماناًء وأما تخصيص ذكر هود 4 بذكر قومه فمرده إلى كون 
دلالة الخبر عنه ترجع إلى عرض سنة الله في الأمم وبيان عوامل 
استمرار التقدم المادي والحيد به عن الطغيان وذلك بربطه 
بالجانب الروحي والخلقي”» ولهذا الاعتبار كان قوم عاد هم 


() تور افيا رکم تر ا له بل اله يڪم ينا رڪم وه ال 
ي ۴ واا ریت 40 [هود: .]٥۲‏ 


۹۸ 


المركز في القصة وليس نبيهم بخلاف قصص الرسل الآخرين 
الذين يشكل ذكر الأنبياء المحور الرئيس. 

ومثل موقف قوم نوح ومختلف الرسل يتكرر موقف عاد من 
رسالة هود ا وذلك بالكفر وتقليد الآباءء والجحود والتحدي 
وطلب الآيات من الرسل» وكذلك يتكرر المصير نفسه بزوال 
القوم واستخلاف غيرهم» كما هي سَنّة الله التي يعرض القرآن 
نموذجاً لها» فقوم عاد استخلفوا بعد قوم نوح فتولوا عن رسالة الله 
فاستخلف الله من بعدهم تمود. 


۹۹ 


رسالة صالح ب إلى قومه ثمود 


ورد ذكر صالح #4 في القرآن تسع مرات» واقترن فيها 
بذكر قومه» كما انفرد ذكر قومه ثمود في عشرين آية أخرى» وقد 
تناولت الآيات التي ذكر فيها صالح ت التذكير بدعوته قومه إلى 
التوحيد وعبادة الله ونهيهم عن الطغيان والاستبداد وتذكيرهم 
بنعم الله عليهم وتحذیرهم من عذابه» كما بيّنت موقف قومه منه 
وكفرهم بما جاء به وتقليدهم الاباء» والعناد وطلبهم الايات إلى 
أن حاق بهم عذاب الله وقد وردت هذه التفاصيل في آيات 
متوالية". أما الحديث عن قوم ثمود فقد ورد في معظمه تذكيراً 
بتكذيبهم الرسل وبالمصير الذي آلوا إليه" ويلاحظ في 
الحديث عن صالح وقومه ثمود الاقتران والتشابه مع الحديث 


(۱) انظر: الأعراف: ۷۹-۷۳ هود: ٦١‏ 1۸ الشعراء: ٠١١۹-٠٤١‏ النمل: .٥۳_ ٤١‏ 
(۲) الآيات التي ورد فيها التذكير بقوم ثمود هي: هود: ۸٩‏ (على لسان شعيب)ء التوبة: 
۷۰ إبراهیم: ٩‏ الإسراء: ۰0۹ الحج: ١٤ء‏ الفرقان: ۳۸ العنكبوت: ٠۳۸‏ 
ص: ۱۳ء غافر: ۳۱ فصلت: ۱۳ء ۱۷ء ق: ۱۲ الذاريات: »٤۳‏ النجم: ٥١‏ 


القمر: ۳ الحاقة: ٤‏ _ 0 البروج: 1۸ الفجر: ۹ الشمس: ١‏ 
۱1۰1 


عن هود 4 وقومه عاد وقبلهم قوم نوح"» وذلك في سياق من 
الحديث عن نماذج من القوميات التي انحرفت عن الرسالة الإلهية 
وآلت إلى الزوال بعد تاريخ من الحضارة والتقدم المادي» فجاء 
صالح ا ق رسالته مكملا لرسالة نوح وهود َل مذکرا قومه 
باستخلاف الله لهم من بعد عاد" » فثمود إنما هم وارثو الحضارة 
العادية التي ورثت الحضارة النوحية» فالتطور في عصر نوح 4 
توج بتقدم صناعي ترمز إليه السفينة» وقد ورث هذا التطور 
العاديون فطوروا الصناعة واستخدموها في العمارة التي ضرب بها 
المثلء ثم جاء الثموديون فطوروا العمارة واستخدموا النحت في 
الجبال وبنوا القصور في السهول فجمعوا بين الحضارة الصناعية 
والزراعية التي كان ابتلاء الله لهم من جنسها/ النافة والشّرب» وآل 
عصيانهم بعد طلبها إلى حلول العذاب بهم . 


وكأن الآيات حول صالح 4 وقومه ثمود تتابع التأكيد 
على السْنّة الإلهية في الاستخلاف في الأرض الذي يشكل محور 
الرسالة الإلهية عبر التاريخ» وما قوم نوح وهود وصالح إلا 
نماذج متتالية تؤكد أن التقدم المادي مهما بلغ وتراكم من حضارة 
إلى أخرى لن يكون كافيا لسعادة الإنسان ورقيه ولا بد له من 


(۱) فضلاً عن توالي قصصهم في السور التي وردت فيها نجد الاقتران بينهم في آيات 
عديدة: هود: ۸4 التوبة: ٠۷١‏ إبراهيم: ٠۹‏ الحج: ۲ غافر: ۳۱. 

(۳) وواڏڪڙا ٳڏ جمد ځلقاه م بد ڪاو وڪم في الأرَضِ نيدوت من سُهُولها 
سوا تجو الجا و نةا ال و ولا متو ف الأض بيت @) 
[الأعراف: .]۷٤‏ 


1۰۲ 


ارتباط بالالهي ليضمن استمرار الحضارة ورقيها وإلا سيكون 
مصيرها إلى زوال إذ القوة المادية لا تكفي وحدها فهناك قوة 
معنوية ينبغي استمدادها من البعد الأخلاقي والروحي الذي جاء 
الرسل ليبعثوه من فطرة الإنسان ويربطوه بالإله الخالق. 

وبهذا تكون دعوة صالح ي4 شأنها شأن دعوة هود تل قد 
ركزت على الجانب الكوني من الرسالة الإلهية منهجاً ومضموناً 
فتكررت فيها مفاهيم التوحيد والإيمان والدعوة إلى التوبة 
والاستغفار والتحذير من عذاب الله والكفر به... وأما السياق 
الثمودي الذي طغى في الحديث عن صالح ا فإنما يرجع إلى 
مركزية السَنَة الإلهية في الأقوام في إطار علاقتهم مع الرسالة 
الإلهية» فكانوا مع من سبقهم بمثابة النموفج للطغيان الماديء» 
وسيأتي بعد ذلك حديث عن قومية أخرى (قوم لوط). 


رسالة لوط 4 إلى قومه 


ورد ذكر لوط ليل في القرآن سبعاً وعشرين مرة» بعضها في 
سياق ذكر بعض الأنبياء والتذكير بهم" ء لا سيما مع إبراهيم 
الذي عاصره لوط وآمن به» وقد تكرر الربط بينهما في معظم 
الآيات التي فصّلت أخبار لوط مع قومه والتي وردت بكثرة» 
وبعضها في إطار متابعة الحديث عن قوميات عاد وثمود» وتتميز 
التفاصيل التي وردت عن لوط ل باختصاصها بالحديث عن 
مشكلة مركزية في قومه هي الانحراف الأخلاقي الذي تمثل في 
الوذ الجتسى الذي لم بيقر اليه هما أدى إلى ادكه :> 
حتى أصبحوا مثلاً يضرب لعاقبة الجحود والطغيان" . 
(۱) انظر: الأنعام: ۸٦‏ الأنبياء: .۷١ ۷١‏ 


(۲) انظر: الأعراف: ۰۸٤-۸۰‏ هود: 1۹ - ۸۳ء الحجر: ٥۷‏ _ ۷۷ء الشعراء: ٠١١‏ _ 
,٥‏ النمل: ٥٤‏ ۔ 0٥۸‏ العنکبوت: ۲٢‏ ۔ ۴١‏ الصافات: ۱۳۳ ۔ ۱۳۸ القمر: 
4-۳ 


(۳) انظر: هود: ۰۸٩‏ الحج: ۳ ص: ۱۳ء ق: ۱۳ التحريم : ۰ 


1.0 


ويبدو المقصد من سياق القص عن لوط ## واضحاًء 
فبخلاف غيره من الأنبياء يبدو لوط 4# رسولاً بعث من أجل 
قضية واحدة وفي عصر إبراهيم ## وكأنه بعث في قومه لتقويم 
سلوكهم» وأنهم سبق وقد أرسل إليهم قبله من المرسلين أو أنهم 
ممن أرسل إليهم إبراهيم ت فكان انحرافهم ربما أخلاقيا 
بالدرجة الأولى وليس عقدياًء فأرسل لوط لتقويم سلوكه» 
ويتضح من مواضع ذكر أخباره مع قومه في القرآن متابعة سياقات 
بعض السور التأكيد على الستة الإلهية في التاريخ» فبعد الحديث 
عن قوم عاد وثمود يأتي الحديث عن قوم لوط وذلك لتأكيد أن 
الانحراف عن الرسالة الإلهية سيؤول بأصحابه إلى الزوال مهما 
كان نوع هذا الانحراف» فهي نموذج آخر لعلاقة الأقوام مع 
الرسالات. 


() وکت ق لیر امسن @ إل ١ل‏ کم لم و آد ق © إن نکم ل يذ @ 
نا نه ییون 9© ما انلم عه يِن لر إن لجر إلا عل َب اميت @)4 
[الشعراء: .]1١٤ ٠١١‏ 


۱٠٠١ 


رسالة شعيب 2 إلى أهل المدائن 
وأصحاب الأيكة“ 


ورد ذكر شعيب ل في القرآن إحدى عشرة مرة كلها في 
سياق قص أخباره وتفصيلها وجاءت بعد الحديث عمن سبقه من 
القوميات الهالكة من قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وكان يذگر 
قومه بهم" » وکانت دعوته تکرر ما جاء به الرسل قبله من أسس 
الرسالة الإلهية المتعلقة بالتوحيد وعبادة الله وتقواه والتذكير 
بالآخرة والدعوة للتوبة والاستغفار. .» وكان لموقع مدين 
الجغرافي والوظيفة التجارية التي كانت تقوم بها على طرق 


)١(‏ يرى البعض أن أصحاب الأيكة غير أهل مدين وأن شعيباً #4 أرسل إليهما لكن 
ومصيرهم واحد ومضمون دعوة شعيب في كل السياقات واحدة (انظر حول ذلك : 
محمد بیومی مهران»› دراسات تاريخية : ۹۲/۱ وما بعدها) . 

0 قور لا نکم قاف آن يبڪ ينل ٿا آتاب موم ج آو فم موم أو رم سلج وما 
َم لوط تم بييد 63) [هود: ]۸٩‏ 
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التجارة“ خصوصية جعلت دعوة شعيب #4# تركز بشكل أساسي 
على الأنحراف في الجانب الاقتصادي المتمثل في تطفيف المكيال 
والميزان وبخس الناس أشياءهم والإفساد في الأرض› فضلاً عن 
الانحراف العقدي الذي لم يقتصر على الكفرء إنما قاموا بالصد 
عن سبيل الله وتهديد شعيب بالإخراج من بلده ومحاولة إكراهه 
على الكفر وإرجاعه إلى ملتهم» حول هذه القضايا تمحورت 
الآيات التي ورد فيها ذكر شعيب وقومه . 


يتضح من رسالة شعيب #4 اختصاصها بالتركيز على جانب 
من الرسالة الإلهية وهو جانب كلي لا يختص بأقوام أو أزمان» إذ 
يرتبط بمبدأً أخلاقي فطري يخص الأمانة في التعامل والصدق مع 
الناس» ولما طغى في أهل مدين الانحراف في هذا الجانب من 
خلال تعاملهم التجاري جاءت رسالة شعيب ت لتعود بهم إلى البعد 
الروحي في التعامل الاقتصادي» ولتؤكد أن الاستخلاف والقيام بأمر 
الدنيا لا يمكن أن يستمر من غير وصلها بالقيم والمبادئ» واستشهد 
لهم شعيب 4# بسُنة الله مع من سبقهم من قوم نوح وعاد وثمود 
وقوم لوط الذين بلغوا من التقدم المادي ما بلغوا لكنهم لم يصغوا 
إلى نصح رسلهم بضرورة تصحيح مسيرتهم بربطها بالجانب الروحي 
والفطري فال كل ما شيدوه إلى الدمار وسوء العاقبة. 
(1) تقع مدين على الطريق الرئيسي للتجارة بين جنوب بلاد العرب وشمالها عبر مكة 


ویثرب والساحل الشرقي للبحر المتوسط وحول خليج العقبة إلى مصر (انظر: بيومي 


مهران» دراسات تاریخیة: ۲۹۹/۱ _ ۳۰۰). 
(۲) انظر: الأعراف: ۹۳-۸۰٥‏ هود: ٩٩ ۸٤‏ الشعراء: ۱۹۱-۱۷۲ العنكبوت: ۳۷. 
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فالرسالة الشعيبية تأتي في القرآن تتميماً لنمافج السلَةَ الإلهية 
في الأقوام» والتي عرضت لجحود الرسالة الإلهية كلياً أو جزئيا 
في أبعادها السياسية والاجتماعية والأخلاقية والاقتصادية» وكأن 
هذه الرسالات القومية في إطارها النموذجي/ القصصي» الكونية 
في مضمونها إنما تعرض نسق الرسالة الالهية الكلي وتفاصيله عبر 
التارزيخ» وتؤكد على شمولية الرسالة الإلهية لجميع شؤون الحياة 
وأن الانحراف في بعض أجزائها التفصيلية كان سببأً في انتهاء 
استخلاف القوم واستبدالهم بآخرين» واختصاص بعض الأنبياء 
بتفصيل بعض الجزئيات مع أقوامهم إنما هو عنصر تكامل مع 
دعوة غيره من الرسل»ء وحلقة في تجلي الرسالة الإلهية التي تسير 
نحو الختم والاكتمال. 


هذا على صعيد المضمون أما على صعيد المنهج فإن حوار 
الرسل مع أقوامهم قام على طريقة صريحة ومباشرة في الحوار» 
تستدعي فيهم الفطرة وتدعوهم إلى التأمل والتفكرء وقد تكرر في 
القرآن وصف مهمتهم لأقوامهم بالنصح والتبليغ والإرشاد"" ٠‏ ولا 


(۱) نقرأ على لسان هود: «ألْقْڪُم رست رن انا ت نَع أي ©4 [الأعراف : 
۸ ین تولو قد بف تا رلت بوء لک [هود: ۷١]ء‏ وعن صالح: ول 
عنم وال قوھ قد بتڪم رسالل ر نصحت کم وکن لا عبد قيعت @4 
س ۹ء وعن شعيب: فول نهم وما قوم لد آبقئڪم رست يي 
نصحت کم مكف ٤ای‏ عل فور كفت ©6 [الأعراف: ۳٩]ء‏ وعن لوط : 
وکت قوم لول المری © ہ ق کم حم وگ آل و © إن نکم س أبن © 
انا نه ویون €9 وما اگم عه ین جر إن اجر إلا ع رب انسليت @4 
[الشعراء: .]١١٤ ٠١١‏ 
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نجد ذكراً للآيات (المعجزات) في حوارهم مع أقوامهم إلا في 
إطار مصير القوم بعد الجحود وتحدي الوعيد الإلهي على لسان 
رسلهم» فكان مصيرهم متشابهاًء الهلاك بكارثة طبيعية يسلطها الله 
عليهم» وذلك تحقيقاً لسَّة الله في الاستخلاف عندما يعجز قوم 
عنه يستبدلهم بغيرهم حتى يقيموا أمره بين الخلق. 


إسماعيل وإسحاق ويعقوب نلا 


ورد ذكر إسماعيل 44 فى القرآن = ٠١‏ مرة» وإسحاق تجلا 
١۷ =‏ مرة» ويعقوب َل = ١٠١‏ مرة» ويتمحور ذکرهم في القرآن 
حول شخصية بيهم إبراهيم 2 ولا يکاد لذكرهم معنی من 
غير ارتباطهم به» فقد منّ الله على إبراهيم #4 بهم بدءاً بالبشارة 
والهداية والمباركة عليهم وجعل النبوة والكتاب في ذريتهه» 
ويتتابع ذكرهم في آيات أخرى لتأكيد ما ورد في حق إبراهيم 4# 
من حيیث انتماؤه إلى الدين الحق وانتسابه إلى الإسلامء وكذلك 
أبناؤه يوصون أبناءهم بالإسلام وأبناؤهم ينسبون الإسلام إلى 
آبائه"» ويؤمر أتباع الرسالة الخاتمة بالإيمان بما أوتي 
إبراهيم ل وأبناؤه إسماعيل وإسحاق ويعقوب”" ل وينفي 
(۱)( انظر: الأنعام: AE‏ هود: ¥1 إبراهيم: ۳۹ مریم : ۹ الأنبياء: VY‏ 

العنكبوت: ۷ الصافات : ۱۱۳ ۔ .۱١١۲‏ 


(۲) انظر: البقرۃ: ۱۳۲ ۔ ۳٣۱۳ء‏ یوسف: ٦‏ ۔ ۳۸. 
(۳) انظر: البقرة: ۱۳١‏ آل عمران: .۸٤‏ 
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القرآن التصنيف الطائفي اليهودي أو النصراني لابراهيم وأبنائه» 
ويؤكد على وحدة الوحي إلى نوح وإِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيل وَإِسْحَاقَ 
وَيَعْقَوبَ وغيرهم"» فهم فريق من مجموع الأنبياء الذين ورد 
ذكرهم مجموعين في آيات من القرآن'"» ويختص إسماعيل 4# 
بتكليفه مع أبيه إبراهيم تي ببناء البيت والقيام برفع قواعده 
ودعائهما لأهله وأن يبعث الله فيهم نبي“ ويذكر القرآن بصدقه 
الوعد ونبوته ورسالته بينما يختص ذكر يعقوب ل بتوصية 
بنيه في طريقة الدخول على ملك مصر في قصة يوسف” ٠‏ وبدعاء 
زكرا أن هه الله ولا بر ووم ال يعو : 


لتأكيد وحدة نسق الرسالة الإلهية التي يعتبر إبراهيم ل المركز 
والمفصل فيها بين الرسالات القومية والرسالات الكتابية التي 
ستأتي من بعده» فتواصيهم بدين واحد اصطفاه الله ووحی إلهى 
تتالى على الجميع» وذكرهم في زمرة من ذكر من الرسل في 
القرآن مع إبطال ادعاء انتسابهم الطائفي لدين مغلق يهودي أو 
رانء قل ذلك فمل ولال فا خي اا موند 
)١(‏ انظر: البقرة: .٠٤١‏ 

(۲) انظر: النساء: .١١۳‏ 

.٤۸ - ٤۵ ص:‎ ۸٥ ۷۲ الأنبیاء:‎ ۸1 - ۸٤ انظر: الأنعام:‎ )۳( 

.٠۲۷ _ ۱۲١ انظر: البقرة:‎ )( 

.٥٤ : انظر: مریم‎ )٥( 

(۲) انظر: يوسف: 1۸. 

(۷) انظر: مریم: 1 
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الحق الذي كرسه الأنبياء عبر التاريخ والذي يتكامل عبر دعوتهم. 

هذا البعد في موارد ذكر أخبار إسماعيل وإسحاق 
ويعقوب ## يحيل على دعوة إبراهيم 4 مضموناً ومنهاجاً 
باعتبارها الحاضنة الأم والتي تابعها الأنبياء من بعده» ولعل ذكر 
إسماعيل وإسحاق ويعقوب والتأكيد على اندراجهم في السياق 
الإبراهيمي إنما يأتي ردا على التصنيف والتنازع لشخصيتهم كما 
كان الأمر بشأن إبراهيم 4ء فجاءت الآيات تعيدهم إلى الأصل 
الإبراهيمي الصافي أبناء وأنبياء وإخوة من غير تصنيف عرقي ولا 
طائفی . 


< 


11۳ 


ورد ذدکر يوسف ت في القرآن e‏ وعشرين مرة» 


ويكتسب ذكره خصوصية عن غيره من الأنبياء إذ ورد القص عنه 
متكاملاً وفي سياق واحد في سورة واحدة حملت اسمه» ولم يرد 
ذكره في غيرها إلا في موضعين الأول في سياق ذكر إبراهيم ونوح 
وذريتهما" والموضع الثاني في إطار تذكير مؤمن آل فرعون 
قومه ببعثة يوسف إليهم قبل موسی وتذکیرهم بما جاء به" . 


(0) 


(۲) 


أما ما ورد عن يوسف ت4 في ة قصته في سورة يوسف فهو 


4 ر ا ەر ر pe r SE‏ ر ے يصق ےب 
انظر: رلك حجَسًا ٤اتبتھا‏ إرهی عل قوف رقع درجت من ناء إن ربك حك 
علي 9 وتا ل شح ويقوب ڪل هکيتا ووا هَدَيتَا ِن قبل وَين رب 
و عوکر ر ر غر ا ار اط و کاک اه 

داد وسلیملن وايوب ووس ومون ورون وكيك رى لمحي @4+ [الأنعام: 
[۸٤ ۳‏ هذا وثمة خلاف بين المفسرين فى عودة الضمير فى قوله: «وَمِنْ ذْرَبيَوه 
هل يرجع إلى نوح وهو أقرب مذكور؟ أم إلى إبراهيم السابق ذكره البعض رجح 
عوده إلى أقرب مذكور» وأرجعه آخرون إلى إبراهيم باعتباره مركز الحديث في 
السياق (انظر: الخلاف في تفسير البحر المحيط وغيره). 

«ولقڏ جاهَ ڪم سف من قبل باکت ٿا زلم في لي يسا جآ ڪُم ٍ4 [غافر: .]٣٤‏ 
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یسیر بتسلسل بدا من رؤیا يوسف وهو صغیر وتبشیر والده بإتمام 
نعمة الله عليه وعلى أبويه إبراهيم وإسحاق [الآيات: ]١ - ٤‏ ثم 
يأتي ذکر حسد إخوته له وکیدهم به [۷ - ۱۸[ ثم انتقاله من 
الجب إلى بيت الملك [۱۹ - ۲۲] ثم يأتي ذكر فتنة امرأة العزيز 
والقصة مع النساء [۲۳ - ]١‏ ويؤول الأمر به إلى السجن ۳١[‏ - 
۲ ] أين سيبداً الدعوة مؤكدا براءته من ملة الكفر وانتسابه إلى ملة 
التوحيد والإيمان بالله ملة إبراهيم وإسحاق ويعقوب» ويدعو 
محدثيه ويحاورهم في قضية الإله وضرورة توحيده وعبادته وأن 
ذلك هو الدين القيم» ومن خلال تأويله الرؤيا لأصحابه في 
السجن يصل خبره إلى الملك بعد أن يرى رؤيا يعجز من حوله 
عن تأويلها ويؤولها يوسف [الآيات: »]٠١ - ٤۳‏ ومن خلال 
ذلك الموقف يخرج يوسف من السجن ويمكن الله له في الأرض 
وتعاد قصته مع إخوته لكن هذه المرة من طرفه إذ يتم فيها 
تذكيرهم بما فعلوه ويستدعي والديه ومن ثم تأويل رؤياه عندما 
کان صغیراً [الآیات: .]٠١١ _ ٥٦‏ 

هذه هي المشاهد التي وردت عن يوسف تلا وهي 
تتضمن أسس الرسالة الإلهية ومضامينها من دعوة إلى التوحيد 
وعبادة الله وتأكيد على ملة إبراهيم 4# كما درج عليها الأنبياء 
باعتبارها تمثل الدين القيم» كما تضمنت قصة يوسف بعض 
المشاهد التي تعرض لجوانب من صراع الإنسان في الحياة من 
أجل القيم العليا التي تفرضها الفطرة والدينء فنجد في القصة 
الحديث عن العلاقة الأسرية والعائلية بوجهها الإيجابي/ بر 

۱۱٦ 


الوالدين والإخوة» ووجهها السلبي/ العقوق والحسد والمكر» 
وكذلك نجد الحديث عن العفة والحصانة الأخلاقية والوفاء لأهل 
الإحسان والوجه المقابل لذلك الخيانة واتباع الشهوات والإكراه 
على المعاصي» وفي السجن نجد ممارسة يوسف 4 للنصح 
والحوار والإرشاد حتى في الظروف القاسية» وعند نجاته من 
السجن نجذ الأخذ بأسباب الحياة والنهوض بالمجتمع بمجالاته 
المختلفة من خلال التخطيط الاقتصادي والسياسي وإقامة العدل 
بين الناس» وفي هذا المشهد يظهر درس آخر هو خلق العفو 
والصفح وعدم الاغترار بالمال والملك. . فيعيد يوسف #4 شمل 
العائلة رغم ما فعله به إخوته. 

إذا لاحظنا في قصة يوسف 4 بعدها المتكامل لحياة 
رسول عاش كواحد من الناس في ظروف مختلفة تعرض فيها 
لمختلف الاحتمالات في حياته وفي قيمه واستطاع فيها كبشر أن 
يحافظ على البعد الروحي للرسالة التي يحملها والتي وصفها 
بالدين القيم» يمكننا أن نعتبرها نموذجاً حياً لما تبغيه رسالة الله 
من الإنسان أن يكون عليه» لا سيما وقد وصف القرآن قصته 
بأحسن القصص» فهي نموذج في منهج الرسالة ومضمونها العقدي 
والأخلاقي . 


11۷ 


إدريس وإلياس واليسع وذو الكفل ير 


ورد ذكر كل من الأنبياء المذكورين مرتين في القرآن في 


آیات مختلفة“» وکل موارد ذکرهم تأتي في سياق ذکر عدد من 
الأنبياء الذين عددهم القرآن واصفاً مواقفهم وصبرهم وكونهم من 
الأخيار الذين هداهم الله وأمر باتباع هي" » فسياق ذكرهم إنما يدل 
على اتساقهم جميعاً في رسالة واحدة وتأكيد الرسول الخاتم على 
كون رسالته تتكامل وتتواصل مع الرسالة التي جاء بها هؤلاء 
الأنبياء. ولم يرد تفصيل في القرآن عن أي منهم سوى ذكر بعض 


(0) 


(0 


إدريس (مريم: ٦٥ء‏ الأنبياء: .)۸١‏ إلياس (الأنعام: ۸١‏ الصافات: ۲۳٠)ء‏ اليسع 

(الأنعام: »۸١‏ ص: ۸٤)ء‏ ذو الكفل (الأنبياء: ٠۸٥‏ ص: .)٤۸‏ 

ومن ١اباپھے‏ ورم داخم هته إلى صرط مَسسَةَ فر © ذلك هُدَى أل 

ہیی یی من َا ين عادو َو شرا حط عتهر ت © ل 

اتهم الکتب دک کا کین بر م چا وکو ئد ا يا ا @ 

1 هذى ا دهم اقسَرءٌ و گل لک کہ عيِ ا حرا ل هو ا دی 
عت €6 [الأنعام: ۸۷ ۔ ۹۰]. 
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من دعوة إلياس ل لقومه» والتي ورد فيها دعوة قومه إلى 
التوحيد والتقوى ونبذ الأصنام والتذكير بالآخرة» ولعل في ذكرهم 
في القرآن في سياق من ذكر من الرسل دون ذكر تفاصيل مع 
الإشارة إلى وحدة رسالتهم دلالة حجاجية تتعلق بأهل الكتاب 
الذين يمتلكون علماً بهم فجاء القرآن يضعهم في سلك من تتالوا 
على تبليغ الرسالة الإلهية ويرتفع بهم عن تصنيفهم الطائفي . 


() لق یاس لین المرسرت @ ل کال ریو آل ن 3 اشع بعلا ونروت سن 
التیتی 9© الہ ریک ب جایکم لازت © مكب م نخس 9© إلا عاد آله 
لصي 9 رگا عه فى الأخرت © سم ع إل باس © إا كدلك جزى النحْيي 
إت من ادا زیی €6 [الصافات: ۱۲۳ ۔ .]١١۲‏ 


۱۲۰ 


أيوب ويونس ا 


ورد ذكر أيوب ت فى القرآن ا مرات في بعضها إشارة 
إلى کونه ككثير من الأنبباء من ذرية نوح» وذكر في آية أخرى 
في تعداد الأنبياء الذي ذكروا في سياق تأكيد القرآن وحدة الوحي 
إلى الجميع وفي الموضعين الآخرين" وردت الآيات خاصة 
بما تميز به أيوب من صبر على البلاء حتى اعتبر نموذجاأ فيه» وما 
رافق هذا الصبر من لجوء إلى الله وعناية الله به وما وهبه له من 
عناية من قبل أهله وزوجه» مع الإشارة إلى الشيطان والشر وأثره 
على الإنسان» فكانت الآيات عن أيوب ۸4# تعرض جانباً من 


ا ھا ور و ا کے کو وی می 
(۱( انظر: وروح نَا من قبل ومن ذرِيَِ ی داوید وسليَمَنَ واب ووسُفَ وموس وحدرود 
[الأنعام: .]۸٤‏ 


(۲) انظر: النساء: .١١۳‏ 
ع و ا آنه 
۳( واب إِذ ادى ر آي من ال وأنت أ حم الب @+ ل : AY‏ 
ودگ ع دتا عدا أو ا تاد رند ل مسن لبط بصب و وَعَدَابٍ @ رکش رل کا م هلا معت 
بار ر ووا ل اه رفم َم َة َا رى ذولي الألبب (@ وُذ يدك صن 
e‏ 
اشرب یه وا نت إا وجدكة سلا تم المد إن أو @@ [صَ: .]٤٤ _ ٤١‏ 


۲۱1 


سيرته» والغرض من قصها كما هو واضح عرض نموذج لما ينبغي 
أن يكون عليه الإنسان في مواجهة المصائب والابتلاء» وضرورة 
التحلي بالصبر والأخذ بالأسباب» وفي ذلك تمثل لخلق نبيل 
كرسته الرسالة الإلهية عبر التاريخ وكان أيوب ل بما هو بشر 
لن اة الما ردا :لال 

أما يونس 4 فقد ورد ذكره في القرآن أربع مرات باسمه 
وفرتان فة( الترن و(ا عي الجر ب وجا دک 
اسمه في سياق عدد من الأنبياء الذين أوحى الله إليهم وفضلهم 
على العالمين"» كما ذكر في سياق الاستشهاد بقومه وكيف 
أنقذهم إيمانهم من العذاب وتمتعوا بالحياة الدنيا“ أما مورد 
ذکر ا ففيه تفصیيل خبره كما في مورد ذكر وصفه» وذلك 
في سياق عرض موقفه من قومه الذي تمثل في سرعة غضبه 
وإعراضه عنهم مما أدى إلى امتحان الله له كما في قصته مع 
الحوت ونجاته من الظلمات عندما التجأً إلى الله ودعاه تائبا 
فقبله الله وأرسله ثانية إلى قومه فآمنوا به وتمتعوا بالحياة. 


5 
ڪڪ 


Lh 
گ‌‎ 

2 
” 


() وڌا الرن إذ ذهب معا قَظیٌ أن لن نَمَير عه ادى في المت أن له 

OT‏ ا ا یک م آل ي 
شى مرم € [الأنبياء: ۸۷ ۸۸]. 

0( وتز با ربك و ی کنیب لوت إڏ ادى رو مکطوم (@ ا أن ندرگ ية ن ريي 
يد بالماه وو نموم © تاج رد مَل ين لمجي 46 [القلم: 4۸ .]٠١‏ 

(۳) انظر: النساء: ١١۳‏ الأنعام: .۸١‏ 

9) ولا کات قریة مامت فعا ]یسا إلا قرم بوش لما اموا كشفتا عنْهْمَ عَدَابَ لحري في 
الوق لديا سكم إل جين €6 [يونس: ۹۸]. 

.٠٤۸ - ۱۳۹ انظر: الصافات:‎ )٥( 


8 


۱۲۲ 


ومن خلال هذا المشهد الخاص بيونس نلحظ الآيات تعطي 
نموذجاً ليونس الغضوب المتعجل مقابلاً لنموذج أيوب الصابر 
المحتسب» وهما صفتان لا يخلو منهما الإنسان» وبلحظ البعد 
الروحي والمنهج الرسالي يمكن للإنسان أن ينال خير المآلين 
فالصبر لا يؤول بصاحبه إلا إلى الخير وأما الغضب فيمكن 
للإنشان أن يتدارك نفسه ويرجع إلى الله ويعترف بخطئه وبالتالي 
يتجاوز العقبة التي أورثها غضبه وخبر يونس 4 يمثل هذا 
النموذج . 

وفي كلا الخبرين عن يونس وأيوب بل كان جانب من 
شخصية كل منهما هو المركز في سياق ذكرهما مع التأكيد على 
كونهما من المرسلين مما يحمل دلالة على دور الرسالة الإلهية 
والبعد الروحي في حياة الإنسان في تقويم سلوك الإنسان وتجاوزه 
للأخطاء التي قد يورطه فيها طبعه عن قصد أو بغيره» وبهذا البعد 
e aS ES‏ 
الذين أوتوا وحيا. 

لقد كان الحديث عن الرسالات القومية والرسل الآخرين 
كنماذج مجتزأة من مسيرة الرسالة الإلهية» منها ما يتعلق بأقوام 
الأنبياء ومنها ما يتعلق بشخصياتهم» وذلك كقدوة للأمم والأفرادء 
وفي دعوة موسى 4# سنجد تفصيلاً لكلا البعدين» أعني شخصية 
موسى 4 وقومه معا والرابط بينهما هو رسالة الله التي سنبحث 
مضمونها في دعوته . 


1۲۳ 


الفصل الثاني 


الرسالات الكتابية 
(موسی» داود وسلیمان» زکریا ویحیی» 


° 


رسالة موسى 4 


تحتل شخصية موسى 4# مساحة مهمة في النص القرآني» 
فقد ورد ذكره: ٠١١‏ مرة"» فهو أكثر الأنبياء ذكراً في القرآن» 
وقد تواتر ذكره في سور الأعراف ۲١(‏ مرة)» والقصص ٠۸(‏ 
مرة)» وطه ١۷(‏ مرة)» كما ورد فى غير ذلك من السور»ء وقد 
ویار اا ی ا واو ی رکه 
هذا ويندرج ضمن الحديث عن موسى 4 الحديث عن 
هارون ت الذي لا ينفصل الحديث عنه عن الحديث عن 
موسى ‏ في القرآن في جميع الأماكن التي ورد ذكره فيها 
وهي /۱۹/ مرة . 

وبتتبع الآيات التي ورد فيها ذكر موسى 4 وأخباره نجدها 
تتوزع على المواضيع التالية : 
() انظر توزع ذكر موسى ## في آيات القرآن: الحاج محمد وصفي. الارتباط الزمني 


والعقائدي بين الأنبياء والرسل: ص٠٠۲‏ محمد فؤاد عبد الباقي» المعجم المفهرس 
لألفاظ القرآن: ص٤٥۸‏ ۔ ۸٥٥‏ ط٤‏ دار الفکر» بیروت ۱۹۹۷ م. 


1۲۷ 


١‏ الحديث عن حياة موسى 4 الخاصة من ولادته إلى 
رواخ وعفن الیرافت فن ا" 

۲ الحديث عن إرسال موسى ت وإيتائه الكتاب 
والصحف وتأييده بالآيات وقضايا تتعلق برسالته وعلاقته مع 


)( 
ا 
٣‏ الحديث عن قصة موسى ## مع فرعون" وقضية 


ت 


السشر وكذلك قصة فارون» وذلك تفضبلا فى عضن الآبات 
وتذكيراً بالحدث فی آیات اغف 


ONS 2 8‏ -. 
٤‏ - الحديث عن بني إسرائيل " وعنادهم وموففهم من 
موس للا في NEE‏ 


وترجع أ همية شخصية موسى ت إلى اعتبارات مختلفة» 


(۱) الآیات: القصص: ۲۸-۷ طه: ٩‏ - ١٤ء‏ الكهف: ٦۰‏ ۔ ۸۲. 

(۲) الآيات: النمل: ٠٤-۷‏ النازعات: ٠١‏ ١۲ء‏ غافر: 0٥٤ _ ٥۳‏ البقرة: ٠۸۷‏ 
الأنعام: ۹١‏ ١٤١٠ء‏ فصلت: ١٤ء‏ مريم: ٠۳ _ ١١‏ الأنبياء: ٠٤۸‏ السجدة: ٠۲۳‏ 
آل عمران: ۸٤‏ هود: ۱۷ء الإسراء: »١‏ المؤمنون: ٤۹‏ الفرقان: »٠٠‏ 
الأحزاب: ۷ء الشوری: ۱۳ الأحقاف: ۱۲ ۳۰ النجم: ۳١‏ الأعلی: .٠۹‏ 

(۳) ورد ذكر فرعون في القرآن: ۷٤‏ مرة. 

٦۸-٠١ ۷۹ء الشعراء:‎ - ٤١ الآیات: القصص: ۱۔۰1 ۲۹ ۳٤ء ٦۷ء طه:‎ )٤( 
A-۵ إبراهيم:‎ ٠١١ ۔‎ ٩٦ ۔ ۱۳۷ یونس: ۷۵۔۲٩ هود:‎ ۱١۳ الأعراف:‎ 
۳۸ الذاريات:‎ ٥٦ ٤٦ الزخرف:‎ ٠٠٤ ٠١١ الإسراء:‎ ٤۸ _ ٤0 المؤمنون:‎ 
.٤١ ۳۹ العنکبوت:‎ ۰٤٦ ۲۳ الدخان: ۱۷ - ۳۳ غافر:‎ ٤١ 

() ورد ذكر بني إسرائيل في القرآن: ٤١‏ مرة. 

۸١ ٤١ البقرة:‎ ۱۷١ ٠١۹ ء۱٥۹٦‎ ۱۳۸ الآیات: طه: ۸۰ ۱١۱۰ء الأعراف:‎ )0 
.0 الصف:‎ ۲٦-۲١ المائدة:‎ ١١٤ _ ٠١۳ النساء:‎ ۲۵۱ - ۲٤١ ۹۳ _ ۲ 


۲۸ 


فاليهود يعتبرونه الشخصية المركزية لكل أنبياء بني إسرائيل وواضع 
الشريعة الإسرائيلية ٠"‏ وقد ظهر بين بني إسرائيل في مرحلة 
شديدة التغيرات دينيا وسياسيا وفي ظروف تاريخية جعلت الشعب 
الإسرائيلي من عصر إبراهيم 4# حتى ظهور موسى 4# يعيش 
من غير انتماء سياسي أو ديني بعد التحريف وفقدان الأصول 
وانعدام الوطن» كل هذه الاعتبارات إضافة إلى موقف بني 
إسرائيل من دعوة موسى #4 في حياته وتشويهها بعد مماته» 
جعلت من موسى ## الشخصية الأكثر تفصيلاً وتكراراً في 
القرآن . 


البيئة التي بعث فيها موسى ل : 


يمكن اكتشاف البيئة التى بعث فيها موسى 4# من خلال 
الآيات التي تحدثت عن ا ومعاناة والدته ورحلته وهو رضیع 
وعودته لأمه ثم شبابه وزواجه» فمولد موسی 24 کان في جو 
يسود فيه الظلم والاستبداد اتجهت فيه سلطة فرعون إلى استئصال 
الأطفال الذكور» فتدخلت العناية الإلهية وألهمت أم موسى أن 
تتصرف بطريقة خاصة كما بيّنت الآيات» وذلك على خلفية 


)١(‏ انظر: سعد زغلول عبد الحميد» الأنبياء والمتنبئون قبل ظهور الإسلام» مجلة عالم 
الفکرء الکویت» مجلد: ۱۲ء عدد: »٤‏ ۱۹۸۲م» ص۹٠۲»‏ محمد خليفة حسن 
أحمد. ظاهرة النبوة الإسرائيلية: ص١١٠‏ وما بعدهاء ط: جامعة القاهرةء دار 
الزهراء للنشرء القاهرة ۱۹۹۱ م. 

(۲) انظر: صابر طعيمةء الدين الحق وبنو إسرائيل: ص1۹ - »۷٠‏ طا دار الجيلء 
بیروت ۱۹۷۹م . 


۲۹ 


فاد فرعو لني ارال ولذ بتڪم ين ٤ال‏ ورڪو 
ومون و اماب يدون اتاک تيون اک وف دكم بلا 
من رَد یک ع 4 ابت : ٩‏ فكان فرعون في قمة طغيانه 
عندما ولد موسی لاء ورغم ما کان منتشراً في عصره من علوم 
وإمكانات مادية فإنه كان يعتمد السحر والكهانة ويستند إليهما 
ويصدقهما حتى خشي على ملكه» واستأصل فتيان بني إسرائيل 
خوفاً من أن يأتي ذلك الفتى الذي قيل إن زوال فرعون سيكون 
على يديه . 
وإذا عدنا إلى القرآن نجد ربطاً بين موروث الجن في 
الحضارة البابلية وما وجد من سحر وكهانة في الحضارة 
الفرعونية› ل ا ع رف ف ا ا 
لاحقها: ووقبعوا ما تنلا الط ڪل ملك سلس وما ڪَمرَ 
سین ولک ابیت کتروا ممن الاس ال وما أل َل 
المُكَ ڪين بابل هروت ت وروک [البقرة: »]٠١١‏ وعندما يتحدث 
القرآن عن الحضارات السابقة الوريثة للحقبة البابلية کک عاد 
وو وو و او ق لورد ال ر کف قعل ریک باو 
© بم ات ليناد @ الى م بق ين د ابد @ ق 
جانا صخر بالود © زر زی لارا ل لن موا فى ابد ي 
ا فا أَلفَسَادَ © [الفجر: i ٠‏ وتعتبر فترة فرعون 0 
بعث إليه موسى يل فترة متأخرة في الحضارة الفرعونية وبعد أن 
آلت فيها الأمور إلى الفساد والطغيان والشرك» فقد عرفت 
الحضارة الفرعونية قبل ذلك أفكاراً توحيدية ثم انحرفت إلى 
۳۰ 


الإحيائية الوثنيةء والقرآن يؤكد مرور الحضارة الفرعونية بمرحلة 
الفكر التوحيدي E‏ يذكر قومه بتراث آبائهم 
ا 0 و 

کم ریت © د ینن ع اک ن @ ۵6 ر و ر 


r 


الین (&€6 [الشعراء: ۲۳ ۔ .)]۲١‏ 


إذا في 8 هذا التردي والظلم الفرعوني یولد موسىی 4 
وتقوده العناية الإلهية إلى قصر فرعون ليتربى فيه ومن الطبيعي أن 
موسى الطفل سيتعلم في هذا القصر وسيكون له من العلم ما لم 
يکن ليعلمه لو بقي لدی أمه» مما سيکون له دور في أهليته 
لمقارعة طغيان فرعون واصطفاء الله لموسى تللا لهذه المهمة. 

وما بين طفولة موسى وشبابه نجد انقطاعاً في أخبار 
موسى 44 في القرآن ولا يوجد دليل علمي على ما تتوارده 
القصص حول هذه المرحلة» وينتقل بنا القصص القرآني إلى 
موقف مثير من حياة موسى #4 عندما قتل رجلاً وا ك 
من خوف آل إلى لجوئه إلى مدين وزواجه» وتشير الأحداث هنا 
إلى العقلية التي كانت سائدة» فرغم العلم الذي أوتيه موسى جل 
والرشد الذي بلغه فقد أوقعته العجلة في الانتصار لقبيلته دون تبين 
)١(‏ انظر: أبو القاسم حاج حمد» العالمية الإسلامية الثانية: ٤۲١ - ٤١١‏ فربما تكون 

دعوة موسى 4# إلى التوحيد قد استفادت من المناخ الديني العام الذي هيأته دعوة 
أخناتون (انظر: محمد خليفة حسن أحمد» ظاهرة النبوة الإسرائيلية: ص١١٠‏ وما 

بعدها) . 


(۲) انظر: بیومی مهران» دراسات تاريخية من القرآن: .٠١۹/۲‏ 


۱۳۱ 


مدا ین یکیو رتا ن کو کا SG‏ 
و 


کے 


رر َر e‏ 24 


دوو وکرم مون فقضی عليه قال هدا من َيل السَيَطَن لم 
ن 4 [القصص : 1°[ وإذا کان موسی قد وقع منه ذلك 
ثم تاب» فما بال المجتمع وأطيافه المتعددة. 


وفي سياق آخر عندما ورد ماء مدين [القصص: ۲۳ ]۲٤‏ 
وسقى للفتاتين اللتين تنتظران انتهاء الرجال من السقي وقد اضطرتا 
للخروج للسقي بسبب هرم أبيهما» نجد المشهد يجسد بعض العادات 
الاجتماعية التي كانت سائدة في مدين وقتئذ» فالرجال يمتلكون 
الأولوية في الحصول على الأشياء بحكم قوتهم الجسدية"“. 

ويعقب ذلك زواج موسى 2 وإقامته في مدين» وهذه 
المرحلة من حياة موسى 4 تشير إلى وجود عقيدة دينية توحيدية 
كانت سائدة فى مدين» فموسى نفسه توجه إلى الله طالباً الهداية 
والنجاة وهو في طريقه إلى مدي" وفي قصة زواجه دلالة 
واضحة على الاستناد إلى شريعة معينة في الزواج""» مما يعني 


(1) انظر: زاهية الدجاني» أحسن القصص: ص۸٠٠.‏ 

(۲) انظر: القصص: ۲۲. 

(۳) يرى أكثر المفسرين أن الشيخ والد الفتاتين اللتين سقى لهما موسى 4# هو النبي 
شعيب 4# وذلك يؤكد أن بيئة دعوة موسى 4 احتوت على جذور توحيدية 
(انظر: ابن كثير» التفسير : ۳/ ۳۸١‏ عبد الرحمن ابن الجوزي» زاد المسير في علم 
التفسير : ۲۷٦/١‏ ط۳ المكتب الإسلامي» بيروت ٤١٠٠٤٠ه»‏ محمود الألوسي» 
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: 11/۲١‏ ط: دار إحياء 
التراث العربي» بيروت). 


۱۳۲ 


أن استبداد فرعون لم يقتلع عقيدة التوحيد من قلوب الناس لا 
سيما في المناطق الريفية والبعيدة عن سلطته المركزية» بل إن 
الإيمان والتوحید کان موجوداً حتی بین فریق من قومه» وقد حکی 
القرآن قصة مؤمن آل فرعون'» ففي حواره مع قومه إشارة إلى 
علمهم بأخبار من سلفهم من الأنبياء السابقين وما آل إليه مصير 
من جحد دعوتهم» وقد ذكرهم صراحة بيوسف وشكهم بما جاء 
به وظنهم أن الله لن يبعث بعده رسولا» كما ذكرهم بالآخرة 
والحساب وجزاء العمل الصالح والعمل السيئ . 


ظروف كان موسى تلا أعرف الناس بها عندما نشا طفلاً في بلاط 


إذا عدنا إلى أول خطاب ا إلى موسى ج والذي 


(۱) انظر: غافر: ۲١‏ ۔٤۳.‏ 

(۲) انظر: غافر: ۳۸ .٤٦-‏ 

(۳) وصف القرآن فرعون بمجامع صفات الذم والقبح فقد جمع وقومه بين الجحود 
الديني : الكفر بآيات الله والتكذيب بها (الأنفال: .)٥٤ ٠۲‏ والفسق (النمل: ١١)ء‏ 
وإضلال الناس عن الهدى (طه: ۷۹)ء والعلو في الأرض والتفريق بين الناس 
(القصص: ٠٤‏ يونس: ۸۳)ء والتأله: ما علمت لكم من إله غيري (القصص: ۳۸)ء 
والاستبداد الشمولي: ما أريكم إلا ما أرى (غافر: ۳۹). أليس لي ملك مصر وهذه 
الأنهار تجري من تحتي (الزخرف: »)١١‏ والتعذيب (الأعراف: )٠١١‏ والإفساد 
(القصص: ٤)ء‏ والظلم (الشعراء: ١٤)ء‏ وجامع ذلك كله الطغيان/ إنه طغى (طه: 
٤۳ ٤‏ النازعات: ۱۷). 


۳۴۳ 


ابتدأت معه الرسالة نجد التوحيد هو العنوان الأول فإِّى أا أله 
لله إل آنا عبتن [طه: ]٠٤‏ بعد أن غرف موسى نل 
بمخاطبه إن أا ربك [طه: ]٠۲‏ إت أا اله رث الصكييد4 
[القصص: ٠۳]ء‏ ولهاتين الحقيقتين - الألوهية والتوحيد - دلالة فيما 
سيكلف به موسى 4 فيما بعد عندما يرسل إلى فرعون الذي 
يحمل نقيضهما فقد خاطب فرعون قومه قال أا ر الل 469 
[النازعات: .]۲٤‏ «وقًالً ف اها لمل ا علقت ڪُم من ل 
عى [القصص: ۳۸] فقد أحيط موسى 4# علماً ابتداء بأ 
دعوته التي سيواجه بها فرعون وقومه» وقد اقترنت فكرة التوحيد 
بلوازمها إِتّی اا لَه لآ لله إل آنا عبن افر اَلصَلَوةَ إزڪرۍ 
@ 4 الا یڈ 6ہ نیا ری کک یں با نی ©4 
[طه: ٤۱ء .]۱١‏ 


وقد حمل موسى #4 هذه الرسالة إلى فرعون - كما هو 
منهج الرسل - محاوراً فرعون ومن معه مذكراً إياهم بتوحيد الله 
ربهم ورب آبائهم ورب المشرق والمغرب وما بينهما"» داعياً 
إياهم إلى التفكير في الخالق من خلال التاريخ والجغرافيا 
والماضي والحاضر قبل أن ينتقل بهم إلى البينة الخاصة التي 
أيده الله بها والتي تحمل دلالة على صحة كونه رسولاً من اه" 
وهذه البينة إنما تأتي لتبطل وهماً يخدع به فرعون قومه فكانت من 


(۱)( انظر: الشعراء: r‏ _". 
(۲) انظر: الأعراف: ٠١١‏ وما بعدها. 


۱۳٤ 


جنس ما ادعى فرعون امتلاك قوته وما كان المصريون على دراية 
به" مما كان له أثر في إيمان فريق من أتباع فرعون» ويتبع هذا 
الموقف ما يتبعه من تحد آل بفرعون إلى الغرق» فكانت رسالة 
موسى 44# في مواجهة طغيان فرعون مباشرة حيث بدأ معه من 
قمة الطغيان الذي وصل إليه» فكما مر معنا في دعوة نوح 
وإبراهيم إل عندما يستشري الظلم ويطغى الاستبداد فإن العودة 
إلى قضية الوجود والتذكير بالقوة المطلقة والدعوة للتوحيد هي 
المنطلق لمواجهة الطغاةء وقد فصّل القران هذا الحدث الحواري 
بين موسى وهارون بيك من جهة» وبين فرعون من جهة أخرى» 
وقد أشرنا إلى الآيات التي تضمنت ذلك» وبطبيعة الحال فإن 
قضية التوحيد لا تنفصل عنها فكرة البعث والحساب التي عبر عنها 
من آمن من سحرة فرعون والتي زادتهم ثقة وشجاعة في مواجهة 
تهديد فرعون [الأعراف: ١٠٠]ء‏ والمحور الثاني الذي ركز عليه 
موسى #4 في دعوة فرعون هو تحرير بني إسرائيل وتمكينهم من 
الاستجابة لرسالته وال موی يرون إن رسو ين َب ألعَلَمينَ 
ربكم فأرسل مى بن ليل €3 [الأعراف: ]٠٠٠ ٠٠٤‏ وبهذا 
تكون دعوة موسى ل إلى فرعون قد تضمنت أصول الإيمان 
الثلاثة : التوحيد الرسالةء البعث والحساب" . 


(۱) انظر: بیومی مهران» دراسات تاريیخية: ۱۹۲/۲وما بعدها. 


(۲) وقد تكرر هذا المعنى فى آيات أخرى: طه: ٤۷‏ الشعراء: .١١‏ 
(۳) انظر: محمد أحمد العدوي» دعوة الرسل إلى الله تعالى: ص١۸٠.‏ 


۳o 


لكن رسالة موسى 4 ستأخذ بعداً أكثر تفصيلاً مع أتباع 
موسى ## ممن آمن معه ومع بني إسرائيل الذين خصهم القرآن 
بتفاصيل هي بدورها في صلب رسالة موسى 4 فبعد أن 
أنقذ الله موسى 4 وبني إسرائيل من فرعون بدأ موسى لا 
رحلة جديدة في دعوته مع قومه بدأت مباشرة بعد الخروج من 
اليم وغرق فرعون إذ كان تكليم الله له وتلقي الألواح التي 
تتضمن مواعظ وتفصيلاً لكل شيء مما كلف به بنو إسرائيل» 
وفي فترة التكليم هذه والتي استخلف فيها موسى تل أخاه 
هارون على قومه بدأت معاناة موسى مع بني إسرائيل الذين 
نسوا التوحيد وعادوا إلى الوثنية فصنعوا من حليهم عجلا جسدا 
يعبدونه» لكن موسى 4# تدارك الأمر واستغفر لقومه وطلب 
اة عن اف ملكا أن رة فادرا ب ررجا إلى اهو وجا 
وعد الله بالرحمة للمتقين والمؤتين الزكاة والمؤمنين بآيات اش" 
لكن مع ذلك تتابع معاناة موسى ت مع قومه باحتيالهم على ما 
كلفوا به وأخذهم ببعض الكتاب وترك بعضه الآخر“» هذه 
التاضصيل اة التي اختصت بها رسالة موسى 44# في 
مرحلتها الثانية مع بني إسرائيل هي التي سنركز عليها في 
الفقرات اللاحقة. 


.٠٤١ ٠٤١ انظر: الأعراف:‎ )١( 
.۹۸ - ۸٤ طه:‎ ء۱٠١٤‎ ۱٤۸ انظر: الأعراف:‎ )۲( 
.٠١١_ ٠١١ انظر: الأعراف:‎ )۳( 
.١١١ - ٠١۹ انظر: الأعراف:‎ )٤( 


۱۳۹١ 


موی 8 مع بتي إسرائیل : 

لئن كانت دعوة موسى 4# إلى فرعون تركزت مباشرة على 
قضية التوحيد وتحرير المضطهدين الذين يكابدون ظلم فرعون 
وفتنته""» فإن دعوة موسى #4 إلى قومه ستتركز على محورين 
أساسيين الأول : إخراجهم مما هم فيه وتمكينهم من الحرية التي 
تۇھلهم للهدف الثاني من رسالة موسى 4# وهو استئناف تاريخهم 
الرسالي وهو ما عبرت عنه الآية : اوقد أرسلتا موسى رايا 
آث ْح ْمَك ت المت إل لر وَكَشُم بأدم ان4 
[إبراهيم : »]١‏ فقد كانت قضية التوحيد أمرأ مفروغا منه إثر نجاتهم 
من كيد فرعون» لكن يبدو أن إيمانهم كان وقَتياً لم يخترق عقولهم 
إذ كان إطاراً يجمعهم ضد فرعون" فما إن هلك حتى عادوا 


إلى عقليتهم التي اعتادوها تحت ظلم فرعون» لكن هذه العقلية 


)١(‏ انظر: عبد الصمد عبد الله محمدء خطاب الأنبياء في القرآن: ص۷۸. 

(۳) رغم أن الذین آمنوا کانوا قلة تما امن لس إلا درد ِن ومو ى حوفي من وعَوةَ 
ماه أن يته [يونس: ۸۳]. 

(۳) يعزو البعض سرعة ردة بني إسرائيل عن التوحيد بعد أن نجاهم الله من ظلم فرعون 
إلى كون عقليتهم لم تكن لديها القدرة على استيعاب ما نزل من العقائد والتشريعء إذ 
إنهم عاشوا في أرض العبودية والرق والقهر حيث كانت الفرعونية منهجاً مادياً 
خالصاًء بل لم يدركوا عالم ما وراء الطبيعة وغاب عنهم عالم المثل والأخلاقيات 
ودرجوا في الحس مدرج الغريزة حتى إنهم طلبوا رؤية الله جهرة (انظر: سيد أحمد 
محسب مرسي» مقولات أهل الكتاب والفكر القرآني: ص٠۲»‏ ١)ء‏ كما إنهم تأثروا 
بحب المصريين للذهب وصنعهم التماثيل منه (انظر: بيومي مهران» دراسات تاريخية : 
۲“) أو ما زالوا يحنون إلى معبودات العبريين القدماء الذين كانوا يعبدون عجلاً 
ذهبياً أو مذهباً وكانوا يتخذون منه إلهاً ورمزاً للقوة والإخصاب (انظر: رشاد عبد الله 
الشامي» الوصايا العشر في اليهودية: ص٠‏ ط: الزهراءء القاهرة ۱۹۹۳م)ء أو أن _ 


۱۳۷ 


لن تقتصر على قضية الإيمان والتوحيد التي تم تجاوزها بعد عودة 
موسى ل من المناجاة إنما ستستمر معهم في تعاملهم مع ما 
جاء به من تکالیف . 


استئذاف الماضي /التذكير بنعم الله عليهم: 
A s2‏ < 2 م روه ى يڪ رہ ص و ر 
ولذ قال موس لِمَويوِ قوم اذكروا يْعَمَةَ أله عليكم إذ جع 
5 ژ ak‏ ررر ص ار ے ص | بے دە ل ES 7 {0 la‏ 
فیکم ایا ومک ملو وءاتنگم یا م بوت لدا من الْمَكَِ ©4 
إا ق 
f‏ 2 ا ر ا ر 2 ر ۶ء رو“ چ د 
E E N ea REA‏ 
ee‏ ا و ل 8 SS FO o u gg‏ 
وستحيون هڪم وق الڪم بلا س رڪم عظيو 4O‏ 
[إبراهيم: .]٦‏ 
أراد موسى 4 أن يبعث في بني إسرائيل تاريخهم الذي 
نسوه والڌذي فضلهم الله فيه بفضائل لم تتوفر لغيرهم› فذكرهم ان 
دعوته ليست بدعاً فهم قوم نسبوا إلى الأنبياء» فلهم تاريخ رسالي 
وعندهم جذور عقدية وتشريعية فهم أولى من ينبغي أن يعرف 
فضل الله ونعمه عليهم التى بدأت بالنبوة ال وتستمر 
= الوثنية المصرية كانت لا تزال عالقة بنفوسهم وأن استعلاء المصريين عليهم وإذلالهم 
لهم أثر فيهم حتى قلدوهم في ديانتهم» والمغلوب يميل دائماً لتقليد الغالب (انظر: 
محمد خلیل هراس» دعوة التوحيد: ص٤٦۰۱‏ طا دار الكتب العلمية» بيروت 
1,م,م)» أو أن التفافهم حول موسى نلا كان باعتباره الملاذ الوحيد لتخليصهم من 
العبودية أكثر منه استجابة لدعوته للتوحيد (انظر: محمد المنصف السليماني» حقيقة 
التوحيد بين الإسلام واليهودية: ص۸٥٠۲‏ د.م.ث» المعهد الأعلى لأصول الدينء 
جامعة الزيتونة ۱۹۹۲م). 
)١(‏ انظر: الجاثية: .١١‏ 


۴۸ 


معهم بإنقاذهم من بطش فرعون وتحريرهم ليشرعوا في حياة 
جديدة.. وتتوالى عليهم النعم لكن الجحود هو المسيطر عليه" 
ولم یکن لدی موسى ا من سلطان عليهم سوى تبليغهم ما 
أوتي من الله ونصحهم وإرشادهم› لکن شدة عنادهم وجحودهم 
وإثر توالي النعم عليهم» عجل في غضب الله عليهم فكان الأمر 
الإلهي بإجبارهم على قبول التعاليم والوفاء بالميثاق وإ أََذن 
میق وق دوقم الور دوا ما ءاتينم موو واوا ما فيه 
ملک تو مون 63 [البقرة: ۳٦]ء‏ فماذا كان يتضمن هذا الميثاق 
الذي أخذ على بني إسرائيل وأجبروا على الوفاء به؟ 
قفون الميثاق الذي جذ على :بني إشرائيل: 

جاءت تفاصيل الميثاق في الآيات التالية: (البقرة: ۸۳ - 
٤‏ المائدة: ۱۲ _ )۷١ ٠١‏ وتتضمن تكاليف متعددة تتوزع بين 
قضايا عقدية وأخرى أخلاقية وتشريعية نصنفها كما يلي : 


1 
ِ 
e‏ اولان إحساا وذى القري ولتي ولوين وفولوا 
ايوا الوه واوا الڪَوة4 . 
که ص ر ت ھە وے چو 
e‏ ¥ صفکكونَ ومام ولا رجن أ انف کم من کرک 
4 رر elf,‏ 
© وءامنتم برسلٰي وعزرنموهم @ . 
(1) ححتى إن القرآن ذكرهم بهذه النعم التي ظلوا يجحدونها [البقرة: ٤١‏ ۔ .]١١١ - ٤۷‏ 


۱۳۹ 


٤‏ ريم م 2ے 


«إواقرضمم أله فرصا حستا) . 
لقد جمعت بنود الميثاق أصول العقائد والأخلاق 
والتشريعات التى بعث بھا الأنبياء قبل موسی ك . فكان فی 
إجبارهم على قبول الميثاق إحياء لما ورثوه من قيم وتكاليف عن 
آبائهم وأسلافهم من الأنبياء الذين جاءوا بهذه القيم» وقد أشير 
إلى نقض بني إسرائيل للميثاق مما يعني أنهم وإن قبلوا الميثاق 
بالقوة فإنهم لم يقتنعوا به ولم يطبقوه ولم تنفع معهم القوة 
والإكراه في هدايتهم إلى ما فيه الرشد' هذا والتفاصيل التي 
وردت في الميثاق لا تعني حصره فيها فلعلها وردت في الآية على 
سبيل الذكر لا الحصر إذ وردت تكاليف أخرى إلى بنى إسرائيل 
حكاها القرآن عنهم يمكن أن تكون جزءاً من الميثاق أو تكاليف 
مسعقلة عنه واا یکن فھی قن شرنعة عوسی 38 إلى بت 
ه القتال والخروج إلى الأرض المقدسة: لقد كان أهم 
عنصر في دعوة موسى #4 إلى فرعون تحرير بني إسرائيل 
)١(‏ لعل في هذا المشهد الذي يعرضه القرآن دلالة لاحقة لأتباع الرسالة الخاتمة التي 
نفت الإكراه في الدين وجعلت الحوار أساساً لتبليغ الرسالة أن الإكراه الذي لا يحق 
لغير الله باعتباره الخالق هو الآخر لا ينفع في هداية الناس كونه لا ينسجم مع 
قضاء الله الأزلي بكون الإنسان مكلفاً ومختاراًء فهؤلاء بنو إسرائيل قد أكرههم الله 
على قبول الميثاق فقبلوه ثم بعد أن رفع الطور عنهم عادوا إلى سابق عهدهم ونقضوا 
الميثاق» مما يعني أن طريق الإكراه ولو كان ممن يمتلك القوة عليه أو الحق فيه لا 
ينفع لأن نتیجته نفاق وريا فكانت قصتهم في نقض الميثاق نموذجاً عملياً يعرضه 
القرآن لتأكيد عدم جدوى الإكراه. 


14۰ 


وإرسالهم معه» فبدأت رحلة موسى تلا مع بن بنى إسرائيل بعد 
نجاتهم وفي طريقهم إلى الأرض المقدسة حيث تلقى موسى ته 
الألواح والتكاليف» عبد قومه العجل ثم تاب الله عليهم» وها هو 
يكلفهم بدخول الأرض المقدسة ويأمرهم بالقتال لكنهم يتقاعسون 
ويرفضونه وبطريقة سمجة» فيعاقبهم الله بتحريم الأرض المقدسة 


عليهنم أربعين سنة ويتشردون في الأرض 


(۱) 


)۱( 


ه حرمة القتل إلا فى إطار القصاص أو محاربة الفساد: وقد 


قور ادوا الأرش المقَدَسَةَ کک اه لم ولا رشو عل آذبر نميب 
حى رجو نها قان رجو ينا 
: 1 ا 2 هما دلوا عم الاک قدا 
َه کا ب کر م 0 
تھا ہا ما اموا فیا كاذب ات وبك فی إا َا يدت © ل ي 


م 


0 8 


ا ميك إلا فی وی اقرف تتا وت لموم القَيت @ قل َا ر 


أربي َة نيهوت ف الأَرَض ق َس عل القوي ١‏ تبك @4 [الماننة: ا 


ûrz2 


٩‏ یری ا اقا الصالح عدم وجود أي رابط قرآني مباشر بین موسی تلا 
وقومه والكتاب الذي أنزل عليه من جهة وبين اليهود وبني إسرائيل والتوراة (انظر : 
الإسرائيليات في التفسير الغر اي ص۹٥۱۰» ٠۲١‏ _ ١۲٠1ء‏ طا دار الطليعةء 
بیروت ۲۰۰۳م)» لکنه لم يقدم تفسیراً لذكر ب بني إسرائيل واليهود والتوراة في القرآن 
بالمقارنة مع موسی َا وقومه» ولئن کان ما ذکره نما في نقد ما يتم تداوله من 
إسرائيليات لكن عدداً من الآيات تؤكد العلاقة بين بنى إسرائيل وموسى نلا 
[الأعراف: ١٤١٠ء‏ ۱۳۸ الإسراء: ١١٠]ء‏ وتؤكد كذلك الا ی کاب مانن 
وكتاب بني إسرائيل» وبين بني إسرائيل والتوراة [الإسراء: ١‏ السجدة: ٠۲۳‏ غافر: 
۳ آل عمران: ۳٩ء‏ المائدة: ١٠١]ء‏ ولئن كان ما ذكره يأتي في إطار نقد 
الأساطير الدينية الإسرائيلية وتوظيفها في الواقع» فإن ما أشار إليه في غير مكان 
(ص: ١٠١١ء )٠١١‏ من كون القصص القرآني لم يشر إلى تاريخ وجغرافية حركة 
الأنبياء كاف للتمايز بين الطرح القرآني والتوراتي» ونقد أي توظيف قرآني لخدمة تلك 
الأساطيرء هذا فضلاً عن الاختلاف الجوهري في المضمون. 


۱٤۱ 


حكى القرآن هذا الحكم عنهم في إطار الحديث عن أول حادثة 
قتل تعرض لها الإنسان وكان التكليف الالهي كونياً في هذا الإطار 
وجهل القتل من أعظم الجرائم إذ هو اعتداء على جميع الناس» 
والخير المعاكس له الفضل الأوسع”"» ولعل تخصيص بني 
إسرائيل بذكر هذا التكليف رغم أن السياق يشير بوضوح إلى 
عالميته يعود إلى ما عرف به بنو إسرائيل من ممارسة القتنل حتى 
لأنبيائهم ٠‏ كما عرض القرآن بتفصيل لشريعة القصاص التي 
وردت في التوراة وضرورة العدالة والمساواة . 

٠‏ إباحة الطعام والطيبات إلا ما حرمه إسرائيل على نفسه 
ندل 6 رل الفوراة ٠‏ أو ها رهه ان فن الات تبت 
ظلم من الذين هادوا وصدهم عن سبيل الله وقد وردت هذه 
المحرمات في قوله تعالی: ول اریت ادوا حَرَمَا َل ِى 
ظهورَهُما أ لاا أو ما اخلط بعظو ذلك جرهم ْم ونا 
صرفو @ 4 [لانعام: .]٠٤١‏ 


() يڻ آي يڌ ڪا عل ب اتويد ائه 


[المائدة: ۳۲]. 
(۲) انظر: البقرة: ۸١‏ آل عمران: ۱۸۳ النساء: ٠١١‏ المائدة: ۷١‏ 
یي رر ر 24 مور م رر مچ سه رچ ت ر 4 2 
۳ گی عَم ہا ا الفس پالتفیں المت لمن وآلأنک الأب الات لذن 


لض التي والجريح صا مسن تصڌڪ ي َه ڪَفارة له وس لر يڪم با 
رل َه وليک هم َلقَلمُونَ @4+ [المائدة: .]٤١‏ 

.٩۳ انظر: آل عمران:‎ )٤( 

.٠١١ انظر: النساء:‎ )٥( 


۱4۲ 


ه حرمة الربا وأكل أموال الناس بالباطل» وقد انحرفوا 

عن هذا التكليف” . 

© حرمة يوم السبت› حيیث حرم عليهم الصيد e‏ 
لكنهم احتالوا على هذا النهي“» حتى عرفوا بأصحاب 

OR 1 

هذه التشريعات التى وردت فى القرآن حكاية عما كلف به 
بنو إسرائيل وجاء به موسى 4# إليهم هي ما يعترف به اليهود في 
كتبهم وهو ما اصطلح عليه بالوصايا العشر"» وقد حكى القرآن 
بعض التشريعات الظرفية التي كلف بها بنو إسرائيل لمعالجة قضية 
معينة طارئة عليهم› ولعل التكليف بذبح البقرة هر أبرز هذه 
التكليفات» وقد فصل القرآن"“ قصة بني إسرائيل مع هذا التكليف 

مبينا تعنتهم وتهربهم من تطبيق الأحكام والتكاليف. 

هذه ھی أبرز المضامين التی جاءت بها دعوة موسی 3 

.١١١ انظر: النساء:‎ )١( 

(۲) انظر: المائدة: ٣٤ء ٦١‏ _ 1۳. 

(۳) انظر: النساء: .٠٠١٤١‏ 

.٠١۳ الأعراف:‎ 1٦٠ انظر: البقرة:‎ )٤( 

.٤)۷ انظر: النساء:‎ )٥( 

(1) وردت الوصايا العشر في نسخ عديدة فقد وردت في سفر الخروج (۲: ۲١‏ - ۷) 
و(٤۳:‏ 1° _ c(1‏ وفي سفر التثنية (0: 71 _ c(1‏ وقد حظیت بالاهتمام والدراسة 
والمقارنةء ولعل أهم ما أنجز حولها دراسة: رشاد عبد الله الشامي» الوصايا العشر 
في اليهودية/ دراسة مقارنة في المسيحية والإسلام» ط : دار الزهراءء القاهرة 
۳ م. 

.۷٤_ ٦۷ انظر: البقرة:‎ )۷( 


4۳ 


والتي كانت الأكثر تفصيلاً مما ورد عن الرسل» لكن رغم هذه 
التفاصيل الخاصة ببني إسرائيل نجد القرآن يبين في سياقات أخرى 
تتالي الأنبياء بمن فيهم موسى 4# على وصايا واحدة شرعها الله 
ل ووحي متشابه لجميع الأنبياء بما فيهم موسى لكا" 
فهو دين واحد تكرر الحديث عنه وأمر بإقامته من قبل الجميع› 
وقد ورد لفظ الإسلام في سياق الحديث عن دعوة موسى إا 
وبالتالي فإن دعوة موسى #4 رغم ما تشتمل عليه من تشريعات 
خاصة ببني إسرائيل إلا أنها لا تخرج عن كونها حلقة في سلسلة 
رسالات الأنبياء التي تدرجت عبر التاريخ . 

وفي سياق حديث القرآن عن التشريعات الخاصة ببني 
إسرائيل لم يكد يخل تكليف مما جاء به موسى 4 من الإشارة 
إلى جحود أتباعه وعدم التزامهم ما كلفوا به» ولم يقتصر الأمر 
على ذلك بل أشار القرآن إلى التحريف الذي سيطال نصوصهم من 
قبل أحبارهم مما سيغير شكل الدين . 


تتميز دعوة موسى #4 في القرآن بكونها قد اشتملت على 
تفاصيل تتعلق بمختلف جوانبها وهذا ما لا نجده في الرسالات 
السابقة» ولعل العبء الكبير الذي حملته رسالته كان له الأثر فى 


(۱) انظر: الشورى: .١۳‏ 
(۲) انظر: النساء: .٠١۳‏ 


(۳) انظر: یونس: ۸۳. 


هذه التفاصيل» فبينما كان الأنبياء يرسلون إلى أقوامهم مباشرة 
كانت رسالة موسى 4 تتوزع على مرحلتين: الأولى تتجه إلى 
فرعون» والثانية إلى قوم موسى تل . 


المرحلة الأولى من رسالة موسى ايل: 

تتمثل رسالة موسى #4 إلى فرعون في السعي إلى إنقاذ 
قومه وتحريرهم من طغيان فرعون» وذلك من خلال دعوة فرعون 
نفسه إلى العودة إلى جذور التوحيد التي كانت تحتضنها الحضارة 
الفرعونية» وإلى فطرة الإنسان التي تنسجم مع الإيمان بإله واحده 
وهذا التوحيد يستلزم الكف عن استعباد البشر وتمتيعهم بالحرية 
التي أكرمهم الله بهاء فكانت دعوته إلى فرعون مركزة على هذا 
الجانب: توحيد الله وتحرير الإنسان» وكان منهج موسى جل 
رخطابة كما عرضه القران هو الجرار والقول اللين .ومخاطة 
العقول والتذكير بما هو مدرك من الحقائقء لكن الرسالة الإلهية 
مع موسى 4# إلى فرعون لم يكن الحوار والتذكير كافياً لتحقيقها 
فلئن كان التوحيد مأتاه التفكر والنظر والحوار فإن الاستبداد 
والطغيان قد لا ينفع معه هذا المنهج»ء ولم يكن بقدرة موسى 
وأخيه يك مواجهته بغير الكلمة والقول اللين؛ لأن أي مسلك 
غير هذا محکوم عليه بالفشل طالما کان موسى #4 ومن معه من 
المستضعفين» لذلك كان التكليف الإلهي بالتزام الحكمة 


م O a‏ 
والموعظة في مواجهة فرعون '. 


(۱) انظر: طه: ٤۳‏ ۔ ٤۷‏ 


لكن الله قد جعل من رسالة موسى 44 إلى فرعون بداية 
اللهابة للا سعداة ال عر فان تخل الان الله اغا 
وسریعاً بعد فشل منهج الدعوة والحوار» ولم يكن لموسى ومن 
معه أي دور في مباشرة هذا القضاء على فرعون بل كانوا هم 
الاو ا ا و و 
بإنقاذ الله لنوح وإبراهيم بك من كيد قومهماء وبذلك تنتهي 
المرحلة الأولى من رسالة موسى ت لتبدأً المرحلة الأهم مع 
قومه»› ومما يلفت النظر فى هذه المرحلة مما اختصت به دعوة 
موسى 4: ما يلاحظ في خطاب موسى ت في القران فقد كان 
موجها إلى فرعون بالذات في حين أن النبوات الأخرى كانت 
تتجه إلى الشعوب والأقوام» وتشير تجربة موسى 4# بدءاً من 
تلقي الوحي إلى النجاة من فرعون إلى الطابع الحسي والملائم 
للبيئة الت بعث فيهاء فقد جاءت رسالته عبر مخاطبة الله المباشرة 
له ثم تأييده بنموذج من المعجزات التي ا فرعون (اليدء 
العصا)» وطلب موسى غيل من الله أن يريه بعضاً من جلاله. 


و ل ماش عر لكين الاق رة 
الصلة بين عالم الحركة الظاهرة وعالم الغيب كعالم واحد لا 
عالمين منفصلين» بحيث يبدو عالم الأرض مظهراً لحقيقة أكبر 
تحتویه وتفعل فیه» ولم یکن سؤال موسى 4# شكاً منه» إنما 
الإيمان بالل شيءَ وإدراك هيمنته الفعلية على عالم الحركة الظاهر 


(۱) ال رب أرن اشر لِك [الأعراف: .]١٤١‏ 


۱٤٦ 


شيء آخر وبالذات عندما يرجع الأمر إلى ثقافة ذلك العصرء 
فكان طلبه سعياً لشهود قيوميّة الله وفعله في عالم الظواهر”“. 

وتأكيداً لهذا البعد في حياة موسى ل نجد القرآن يحدثنا 
فو تجار ديت مر بها وى 8 ستل غا الات الل 
المباشرة وظهورها في عالم المحسوسات» فنشأة موسى 4 
ونجاته الأولى كما حكتها القصة القرانية مع أمه» ثم قصته مع 
العبد الصالح كما وردت في اخر سورة الكهف» وتجربته مع 
الآيات التي أيّد بها والتي ّي بهاء كل ذلك يحمل دلالته حول 
العلاقة بين الغيب والشهادة وكيف تم تحققها في حياة 
و تكو . 
المرحلة الثانية من رسالة موسى تيلا: 

بدأت رحلة موسى 4 مع قومه من حيث انتهت رسالته مع 
فرعون» لكن هذه المرة سيتخذ التكليف مهام أخرى» فبينما انتهى 
التدخل الإلهي بالقضاء على استبداد فرعون ونجاة موسى 44 
وقومه» فإن متابعة المسيرة فى القضاء على الاستبداد ستكون 
مسؤولية الإنسان هذه المرة› فکان التكليف بالاستعداد للخروج 
إلى الأرض المقدسة والقتال لتحرير الإنسان» ويمثل هذا التكليف 


(۱) انظر: حاج حمد» العالمية الإسلامية الثانية: /١‏ ۳۸۷. 

(۲) حول التجربة الموسوية مع الغيب انظر: حاج حمد» العالمية الإسلامية الثانيةء م. س: 
۱ وما بعدهاء رمزي إبراهيم» الحضور الغيبي في التجربة الموسوية من خلال 
القرآن: ص۷۸ وما بعدهاء رسالة دراسات معمقة في الحضارة الإسلاميةء المعهد 
الأعلى لأصول الدين» جامعة الزيتونة ٠۱۹۹۸‏ م. 


۱4۷ 


ا ا ال ی کا ا ا هي 
الحل للطغيان الذي عانى منه بنو إسرائيل فإنهم بعد أن تحرروا 
عليهم أن يباشروا مسؤوليتهم عن حرية الإنسان. 


لكن بني إسرائيل قرأوا العناية الإلهية التي أنقذتهم بشكل 
خاطئ» فبدل الشكر والامتثال لله ظنوا أن ذلك اختياراً وتفضيلا 
على سائر الخلقء وبداً جحودهم منذ اللحظة الأولىء وكأن 
إيمانهم بموسى ## يوم كانوا تحت قهر فرعون مجرد محور 
للمواجهة وليس مضموناً عقدياً يتابعون به مسيرتهم» ورغم ما 
ترمي إليه التكاليف من الرقي ببني إسرائيل والانتقال بهم إلى وعي 
جديد في العلاقة مع الله والإنسان وفشلهم في التجاوب مع هذه 
الرسالةء فإن العناية الإلهية لم تتركهم وذلك من خلال تعديل 
وضعهم وتقويمهم ومعاقبتهم أحياناً . 
في هذه المرحلة من دعوة موسى ل نلاحظ أن رسالته 
جاءت ضمن سياق تاريخي من الرسالات سبقت إلى بني إسرائيل 
وكانت دعوة موسى 4 بالأساس إحياء لهذه الرسالات وتذكيراً 
لقومه بها وإن كانت قد اشتملت على تأسيس جديد في دين بني 
إسرائيل» وهذا ما لا نجده في رسالات الأنبياء التي مضت»› 
حيث كانت تأتي لتخاطب في الإنسان فطرته» لكنها مع موسى ل 
جاءت تحيي في بني إسرائيل فطرة التوحيد وتاريخ الرسالات التي 
مضت فيهم لذلك جاء في الميثاق بند خاص بالإيمان بالرسلء 
ولم يكن الميثاق إلا التعاليم التي جاء بها من سبق من الأنبياء. 
۱۸ 


وفي التكاليف الأخرى التي وردت في القص عن موسى نجل 
يمكننا أن نلاحظ أن دعوة موسى 4# ومتابعة قومه كانت تحمل 
بدا افا قل دعو رى غ كرو من ااا کین 
وتكاليف يرفضها قوم الرسول فيلاقون مصيرهم» إنما القضية مع 
بني إسرائيل تحمل بعداً خاصاً يرتبط بتطور البشرية وإرادة الله في 
جعل بني إسرائيل قيّمين على بناء الحضارة وإعمار الأرض على 
أنقاض تلاشي الحضارة الفرعونية» فالتكاليف إلى بني إسرائيل 
تحمل الوجه المضاد لما كان عليه الوضع في ظل سيطرة 
فرعون"» فدعوة موسى ## في سياقها التاريخي الخاص ببني 
إسرائيل إنما تمثل نقلة نوعية في تاريخ الإنسانية وتجسيدا للحضور 
الإلهي في التاريخ» فهي تحمل بعداً عقدياً وأخلاقياً وتشريعياً 
يتواصل مع رسالات الأنبياء» وخصوصية عملية تتمثل في مساعدة 
بني إسرائيل على تجسيد هذه القيم وتعميمها على البشر. 


لكن الشأن مع بني إسرائيل لم يكن بالقدر الذي ينبغي أن 
یکونوا عليه فى مقابل ما أوتوا من تمكين وعناية من الله» بل إن 
عنادهم سار بهم إلى موارد جعلت من شريعتهم تقابلهم بنفس 
العناد» ويحكي القرآن عن تكاليف خصوا بها كان مأتاها عنادهم 
وطلبهم العنت بجحودهم › وقصة البقرة وبعضص المحرمات خير 
مقا لى ذلك : 


.٠١ انظر: القصص:‎ )١( 
وما بعدها.‎ ۳٠/۲ انظر: أبو القاسم حاج حمد» العالمية الإسلامية الثانية» م. س:‎ )۲( 


۱4۹ 


إذا عدنا إلى الخصوصية والتكامل في دعوة موسى ل 
ونظرنا إليها بشكل مبسط سنجدها على مستوى المضمون هي 
الأكثر وضوحاً فيما تختص به وما تتكامل به مع دعوة الرسلء 
فالتوحيد ومضمون الميثاق مما تواتر على لسان الرسل» ولم 
يختلف في هذا الأمر منهج موسى تي عن غيره في الدعوة» 
فكان الحوار والتوجه إلى فطرة الإنسان والدعوة إلى التفكر هو 
مسلكه في بيان مضمون دعوته» أما المعجزات التي واجه بها 
موسى نَل فرعون وقومه إنما تأتي لا لإثبات مضمون الدعوة إنما 
لإبطال حجة الخصم وإثبات صدق الرسول لا صحة ما أتى به 
فهي تتصل بتاريخ رسالة موسى 4 لا بجوهرها . 


السؤال ايا حول المعنيين بدعوة موسى و هل هي دعوة 
عالمية؟ أم دعوة قومية؟» وقد أشرنا إلى قومية الجانب العملي 


)١(‏ انظر: مالك بن نبي الظاهرة القرآنية: ص٥٦‏ ط٤»‏ دار الفکر» دمشق ۱۹۷۸ م» 
يرى هشام جعيط أن الإعجاز لا وجود له في الواقع وإنما يروى أنه وجد فيغدو 
تقليداً فمعتقداًء ويعتبر ذكر القرآن للمعجزات عن موسى وغيره إنما هو استرجاع 
للأساطير القديمة للالتحام بالتقليد التوحيدي وتصديقه (انظر: هشام جعيط» في 
السيرة النبوية: ص۷4 - ٠۸٠‏ طاء دار الطليعةء بيروت ۱۹۹۹م) وستكون لنا عودة 
لمناقشة هذه النقطة في مكان آخر. 

(۲) (علماء المسلمين اختلفوا في دعوة موسى 4# فبعضهم قال: كانت عالمية بدليل أن 
فرعون وقومه دعاهم موسى إلى الإيمان وبدليل أن ملكة سبأً أسلمت مع سليمان وقد 
كان سليمان على شريعة موسى وبأدلة أخرى» وبعضهم قال: كانت خاصة) أحمد 
حجازي السقاء تحقيق كتاب النبوات للرازي: ص۱۸۹ حاشية (۲)» طا دار ابن 
زيدون» القاهرة ۱۹۸١‏ م» هذا ولم يناقش معظم المفسرين هذه المسألةء (انظر: _ 


۱0۰ 


من دعوة موسى 4 المرتبط باستخلاف الإنسان في الأرض» 
كما أشرنا إلى كون دعوة موسى 4 الموجهة إلى فرعون تتنافى 
مع حصرها في الجانب القومي» لكن هذا الجانب إنما تركز على 
قضايا عالمية بطبيعتها وهي التوحيد والعدالة وتحرير الإنسان من 
الاستعبادء وهذه الجوانب لا خصوصية فيها . 


رسالة موسی ا من بعده : 


تختص رسالة موسى #4 عن غيرها مما سبقها بتأييدها 
بکتاب منزل سیکون له دور في استمرار دعوته من بعده» وتحولها 
مع بني إسرائيل إلى تأسيس دين جديد سيكون في نظر أتباعه 
محوراً لما سبقه ولما سيأتي بعده» ونظراً لعدم ارتباط الرسالات 
السابقة بكتاب منزل اندثرت معالمها» فضلا عن عدم تتابع الرسل 
على قوم بعينهم كما حصل مع بني إسرائيل فقد جاءت رسالة 
موسى 4# ضمن نسق من تاريخ النبوة في بني إسرائيل وجاءت 
التوراة كنص يشكل وثيقة تتضمن التعاليم الإلهية التي جاء بها 
موسى #4 لكن تاريخ بني إسرائيل مع موسى 2 لم يكن 
ليبشر باستمرارية دعوته كما أرادهاء فكان موسى #4# ورسالته 
بالنسبة لهم بمثابة منقذ من المهالك لا حامل رسالة عليهم قبولها 
والسير بها في الأرض» لذلك فإن حالهم مع التوراة من بعد 
= ابن حيانء البحر المحيط: ٠٦/٤‏ سيد قطب» في ظلال القرآن: /٤‏ ۲۳۴۷ء /٠‏ 

٠١‏ طه. دار الشروق» القاهرة). 
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تحريفها وتوظيفها لتخدم الرؤية التي قبل على أساسها بنو إسرائيل 
مو ا و اتور ا ا وا الف ن جد 
يقطع مع دعوة موسى 4 التي جاءت لتوحيد الله ومن ثم تحرير 
الإنسان والانطلاق به من الأفق القومى إلى الأفق الكونىء 
ولتؤسس لدين يستأثر بالله ويتعالى بأتباعه عن سائر البشر مستحوذا 
في الوقت نفسه على تاریخ النبوة وينسبها ويحصرها ببني 
إسرائيل» ودون أن يلغي في نصه بعض الأصول التشريعية التي 
جاء بها موسى #4 بعد حصرها باليهود" . 


فمثلاً نجد الوصايا العشر مما تحفل به التوراة وهي من 


تعاليم موسى 44 ومعظمها جاءت مع او ا 


(۱) 
(0) 


(۳) 


(€) 


حول التحريف انظر: النساء: ٠٤٦‏ الأنعام: ۰٩١‏ البقرة: ۷۹. 

يرى البعض أن العقيدة الدينية كما وضعها مؤلفو التوراة الحالية لم تكن بهدف تحقيق 
الإيمان بالله والإصلاح في الأرض»› بل كان الهدف منها جمع الشعب اليهودي حول 
مفهوم واحد للدين والحياة معاء فكان الكتاب ذا طابع ديني تاريخي انطلق من 
معطيات الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتاريخية للجماعة اليهودية 
وكانت الغاية منه خلق بنية اجتماعية متماسكة للجماعة اليهودية بغرس فكرة شعب الله 
المختار في أذهان اليهود جميعاً وجعل الإله خاصاً بهم (انظر: محمد المنصف 
السليماني» حقيقة التوحيد بين الإسلام والنصرانية: ص٥٠٤).‏ 

يقول أحمد حجازي السقا: (إن شريعة التوراة كانت لبني إسرائيل وللأمم» ولكن 
اليهود من أيام نبوخذنضر ملك بابل جعلوها شريعة لهم وللغرباء الساكنين بينهم» 
واعتبروا الله قق إلهاً لهم وحدهم وللغرباء بينهم) أقانيم النصاری: ص۲۱ ط١‏ دار 
الأنصار» مصر ۱۹۷۷م . 

تعتبر الوصايا العشر أقدم من موسى #4 بكثير وقبل الوحي إليه بأجيال والتوراة نفسها 
تشتمل على ما يدل على ذلك» وإنما أعطيت لموسى كوصية مكتوبة لأن الوصايا قبله 
لم تكن في شريعة مكتوبة (انظر: رشاد الشامي» الوصايا العشر: ص٥٠).‏ 


\o۲ 


وهذه الوصايا قد وردت في صيیغ متعددة وتشتمل على تعاليم 
عقدية وأخلاقية وتشريعية يجمعها: التوحيد والنهي عن القتل والزنا 
والسرقة والكذب وشهادة الزور والحسدء وشريعة الست » وهي 
في معظمها تشابه مضمون الميثاق الذي أخذ عليهم والذي ذكره 
القرآن با لإضافة إلى التكاليف الأخرى التي وردت عنهم. 


إذا تحولت دعوة موسی ا من كونها مرحلة في تاریخ 
النبوة والرسالة الإلهية بشكل عام والإسرائيلية بشكل خاص إلى 
أن لدين جديد هو الأقدم من بين الأديان ذات الأصل السماوي 
قوم موسى ومن أرسل إليهم/ بني إسرائيل/إلى أتباع الدين 
الجديد/ اليهود/ وما أسسوه ونسبوه إلى الله بعد تحريفهم للتوراةء 
والتاريخ الذي بدأ القرآن يخاطبهم به» فمن حيث المضمون نجد 
تسمية بني إسرائيل في القرآن في مختلف مراحل النزول ترد في 
كلمة إسرائيل تحمل فى طياتها معان تذكر باش" ولها دلالة 
)١(‏ وردت الوصايا العشر في نسخ عديدة فقد وردت في سفر الخروج (۲: ۲۰ ۷) و(٤۳:‏ 
»)۲١ ٠‏ وفي سفر التثنية (: )١١- ١‏ انظر صيغ هذه الوصايا ونُسخها والمقارنة 
بينها وخصائصها في : دراسة رشاد عبد الله الشامي» الوصايا العشر: ص٥"‏ وما بعدهاء 
وحول العقائد اليهودية. انظر: محمد خليفة حسن أحمد» ظاهرة النبوة الإسرائيلية : 
ص٠۸‏ وما بعدها ط : جامعة القاهرة» دار الزهراء للنشرء القاهرة 1۹۹۱ م. 
(۲) انظر: محمد بن بهادر الزركشي. البرهان في علوم القرآن: ٠١١/١‏ ط: دار 
المعرفةء بیروت . 


\or 


حافة في ذهنية اليهود إذ ترتبط بالاصطفاء الإلهي ليعقوب ت4 
الذي سماه الله إسرائيل كما في سفر التكوين (الإصحاح: ٩/۲۳‏ 
۔ ۱۰ ۔ ۲۳ »)۳١‏ فكان التركيز على هذا الاسم/ بني إسرائيل 
أحظى بالقبول ويحمل تذكيراً لهم بالله ورسالات الأنبياء. 

لكن في السياق التاريخي الذي اقترن بمضمون المجابهة مع 
بني إسرائيل - أعني: المرحلة المدنية - بدأ القرآن يستعمل تسمية 
جديدة اي إسرائيل هي اليهود والذين هادوا"» هذا المصطلح 
المدني الذي تمحورت معظم استعمالاته في سياقات مجابهة 
القرآن لبتي إشرائيل والغفضنب عليه والياس متهم ونقد 
طروحاتهم"» وهذا ما يفسر مدنية المصطلح”"» وبتتبع الآيات 
التي ورد فيها ذكر اليهود نجد أنها تدل على أتباع موسى 4 من 
بعده والذين انحرفوا بدعوته ليؤسسوا دينا جديدا» هو ما يطلق 
عليه اليهودية وهذا ما ذكره المفسرون عند تفسيرهم موارد كلمة 
يهود في القرآن باعتبارها دالة على الدين المحرف الذي آلت إليه 
زمالة موش :4# من بع أما في عهد موسى 4 فلا نجد 
في دعوته اسما لدين اا ا او 


(۱) يرى )۳1٥۲۷1۲2(‏ أن القرآن يطلق اسم اليهود على المعاصرين لنزوله من اليهود أما 
اليهود التاريخيون فيسميهم بني إسرائيل (انظر: رضوان السيد» مفاهيم الجماعات في 
الإسلام : ص۳۷ ۔ ۰۳۸ ط۱ دار التنویر» بیروت ٤۱۹۸م).‏ 

١٤-٥١-٤١ المائدة:‎ ١١١ _ ٤١ النساء:‎ ٠٤١ _ ٠١١ ٠۲١ انظر: البقرة:‎ )۲( 
.1 الجمعة:‎ ۳١ التوبة:‎ ۲ 

(۳) انظر: عبد الله صولةء الحجاج في القرآن: ۲٠۳/١‏ _ ۹٥۲٠ء‏ طا جامعة منوبةء 
تونس ۲۰۰۱م . 

_ يقول الأصفهاني في تفسيره: (هود: قال الفراء أصله يهود فحذف ياؤه لكونها زائدة»‎ )٤( 


\o4 


أما ذكر القرآن الكريم لليهود فيركز على محاور أساسية 
هي : 


ه الأنانية الدينية التي يستحوذ بها اليهود - وشاركهم 
النصارى في بعضها - على الأحقية المطلقة النافية لما عداهاء 
فهم أبناء الله وأحباؤه“» وغيرهم ليسوا على شيء"» ولا 
يرضون عنهم حتى يتبعوهم"» وهم طريق الهداية“» ولن يدخل 
الجنة إلا من كان منهم» ولم تقتصر هذه العنصرية على من 
يجادلونهم من مخالفيهم إنما ترجع إلى التاريخ لتجعل من الأنبياء 


هووا > ونج د القران رة ع هذه الخاضي ابات تلات 
متشابهة تؤكد عكس هذا التصور وتجعل الخلاص متعالياً على 
هذه التعيينات البشرية» وباية أخرى تتعالى بأبي الأنبياء 
إبراهيم 4# عن هذه الرؤية الضيقة وتذكر بكونه كغيره من الأنبياء 


= وقال غيره جمع هائد؛ أي: تائب نحو (إنا هدنا إليك) وكأنه كان في الأصل اسم 
مدح لمن تاب منه ثم صار بعد نسخ شريعتهم لازماً لجماعتهم كالعلم عليهم) تفسير 
سورة البقرة للأصفهاني ص ٠۳ء‏ محقق ضمن أطروحة دكتوراه بعنوان: (الراغب 
الأصفهاني ومنهجه في التفسير مع تحقيق تفسير سورة البقرة) من إعداد محمد إقبال 
فرحات» المعهد الأعلى لأصول الدينء جامعة الزيتونة ۱۹۹۸ م» وانظر: ابن حيانء 
البحر المحيط: ۲/ 6۸۷. 

.1۸ المائدة:‎ )١( 

.١١١ البقرة:‎ )۲( 

.٠٠١ البقرة:‎ )۳( 


.٠١١ البقرة:‎ )6( 
.١١١ البقرة:‎ )٥( 
.٠٤١ البقرة:‎ )0( 


(۷) البقرة: 1۲ المائدة: ٦4‏ الحج: .١١‏ 


\oo 


وآية أخرى تدعو اليهود إلى إثبات خصوصيتهم 
)۲( 


نيفاً 0 
علل الله وذلك بتمني لقائه 


٠‏ وصف تاریخهم التشريعي وحیثیات تشدید الله التكاليف 
عليهم أيام موسی و وما آلت إليه عفيدتهم من 
وكتابهم من تحريف” ٠‏ بينما أنزل بالأصل ليحكم به النبيون" . 

۵ وصف حالهم وعلاقاتهم مع المسلمين حين نزول 
فهم سماعون للكذب ويأكلون الحرام» وهم الأشد عداوة 
للمؤمنين» لذلك حذر المؤمنون من موالاته“. 

هذه المحاور التي ركزت عليها الآيات التي ورد فيها ذكر 
اليهود بهذا الاسم إنما تؤكد بشكل واضح على المآخذ التي 
يسجلها القرآن في نقد e‏ وهي العنصرية الدينية التي تتحكم 
بالإله المطلق ولا تة Can CG‏ إنما تعمم هذه 
الوجهة على التاريخ خ الديني للبشرية› فالإله والأنبياء والبشر كلهم 
یرتہطون ہما هو يهودي› هذه هي هى الخصوصية التي رکز القرآن 


(۱) آل عمران: .٦۷‏ 

(۲) الجمعة: 1. 

.١١۸ النحل:‎ ٠٤١ الأنعام:‎ ١١١ النساء:‎ )۳( 
۳١ التوبة:‎ ٦٤ المائدة:‎ )٤( 

.٤1 النساء:‎ )٥( 

.)٤ المائدة:‎ )١( 

.)١ المائدة:‎ )۷( 

(۸) المائدة: ۸۲. 

.٥١ المائدة:‎ )4( 


1٥٩ 


عليها ونقدهاء ثم بين ما يتبع ذلك من خصوصيات اليهود بدءاً 
بتاريخهم مع موسى 4# الذي تميز بعنادهم الذي ال إلى تشديد 
الشريعة عليهم» ومن ثم تحريفهم التوراة من بعد موسى علي وما 
تبعه من انحراف عقدي» وانتهاء إلى علاقتهم مع غير اليهود من 
أتباع من بعث بعدهم من الأنبياء حيث كانوا هم الأشد عداوة 
تجاه المؤمنين . 

هذه هي خصوصية اليهودية كدين جديد كما تتجلى في 
القرآنء ويبدو واضحاً أن القطيعة اليهودية مع الجانب الرسالي 
الذي تواصل عبره الأنبياء وكمل فيه بعضهم بعضاً هي أهم ما 
يذكره القران عنهم . 


اليهودية من منظور مؤرخي الأديان : 

لكن اليهودية كدين بمعزل عن أصلها الموسوي وتاريخ 
نبواتها قد حظيت باهتمام خاص لدى دارسي الأديان» ربما 
باعتبارها الأقدم من بين الديانات المستمرة وذات الأصل 
السماوي» وهم يرون فيها - من هذه الناحية - أنها تشتمل على 
خصوصيات تاريخية تميزها بين الديانات» ولعل أهم هذه 
الخصوصيات تتمثل في قطعها مع الديانات السابقة/السامية 
وثورتها على الفكر الديني الطبيعي» والاعتماد على العقل في 
سبيل الوصول إلى الحقائق الدينية» فكانت اليهودية في مرحلتها 
الأولى نهاية لعصر ديني وبداية لعصر ديني جديد» فهي نهاية 
للفكر الديني الأسطوري القديم وبداية لمرحلة دينية يلعب فيها 

1o۷ 


العقل الدور الرئيس في الربط بين الإنسان والإله» واتخذ فيها 
التاريخ معنى جديدا"» فكانت فكرة التوحيد حسب هذه الرؤية 
رة ا اة لها ريا 4 انت الر وة الك ون انات 
التوحيد المنزلة في العالم"» لكن أهم ما ميز اليهودية في 
خصوص تصورها للإله هو التأكيد على الطابع القومي للألوهية 
(إله الآباء) الذي تجلى لإبراهيم وإسحق ويعقوب واختار بني 
إسرائيل وفضلهم على غيرهم ليكونوا شعبه الخالص» وخصهم 
بالشريعة الموسوية دون سواه » ومن الخصوصيات التي ادعيت 
لليهودية كون النبوة بمعنى تبليغ رسالة من الله ظاهرة يهودية . 


وبالنظر إلى الشريعة الموسوية على العموم يلاحظ طغيان 
الجانب التشريعي الفقهي النصي الذي يضفي على الدين تصوراً 
باعتباره مصيراً جماعياً لجماعة مصطفاة وليس ظاهرة كونية تهم 
اعانا خو اتان ان ال جرد هاه : 


.٠١١ - ١٠١١ص انظر: محمد خليفة حسن أحمد» ظاهرة النبوة الإسرائيلية:‎ )١( 

(۲) انظر: كارين أرمسترونغ» الله والإنسان: ص٦۳‏ طا دار الحصاد» دمشق 
1ء والمراجع التي ذكرها عبد المجيد الشرفي في كتابه: الإسلام بين الرسالة 
والتاريخ: ص۲۷ ط١‏ دار الطليعة» بیروت ٠١٠۲م.‏ 

(۳) انظر: الموسوعة الفلسفية العربية: ١/١۳١1ء‏ رئيس التحرير: د. معن زيادة 
إصدار: معهد الإنماء العربي» بیروت ٩۱۹۸م‏ . 

() انظر: الحبيب عياد» التوحيد في الأديان الكتابية: ص۳٠٠‏ طا المركز القومي 
البيداغوجي» تونس ۱۹۹۸ م. 

.٠٠٥ص عبد المجيد الشرفي» الإسلام بين الرسالة والتاريخ:‎ )٥( 

(0) انظر: أبو يعرب المرزوقي» وحدة الفكرين الديني والفلسفي: ص٠۸‏ طا دار 
الفكر» دمشق ١١٠۲م.‏ 


16۸ 


إن هذه الخصوصيات إنما يصح اعتبارها بالنظر إلى اليهودية 
كدين معزول عن سياق النبوات التي تحدث عنها القرآن والتوراة 
أيضاًء فهي رؤى تسس على اعتبار اليهودية حدثاً تاريخياً أسس 
لدين سماوي متكامل أحدث ثورة وقطيعة مع الأديان الطبيعية التي 
كانت سائدة والتى تظهر آثارها وتعاليمها فى الموروثات المادية 
وآثار. الحضارات البائدة لكن هذه المنهجية تکتنف بعض التناقض 
من حيث المصادر التى يعتمد عليهاء فبينما ينظر إلى الديانات 
القديمة باغتبار آثارها المادية الملموسة» ينظر إلى البهوذية باععار 
نصوصها الدينية ومن زاوية علاقتها بتلك الأديان» وفي هذا 
تناقض في المصدر فالأول تاريخي مادي والثاني ديني نصي» في 
حين أن النص يفيد خلاف ما تنتجه تلك المقارنةء أعنى القول 
بكون التوحيد أو مفهوم النبوة هو من إبداع اليهوديةء إذ إن التوراة 
ترجع بعقائد اليهود إلى ما قبل تشكل اليهودية» وما دام النص 
الديني هو المرجع فينبغي النظر في جميع النصوص التي يمكن أن 
تدلي برؤية حول الموضوع» هذا فضلاً عن التناقض الذي يعتري 
بعض تلك النصوص حتى فيما يخص التوحيد. 

لكن بغخض النظر عن هذا الخلل المنهجي فإن هم 
و تم الإجماع عليها تتعلق بمركزية العنصر اليهودي فالإله 
إلهه الخاص وهو المحور للشريعة» فاليهودي متميز عن غيره من 
البشرء هذه الأنانية الدينية هي أبرز ما أسهب القرآن في تبيينه 
ونقده عند حديثه عن اليهود» وبالتالى فإن العقيدة اليهودية إن 
نجحت في الحفاظ على الإيمان ا الله فإنها لم تكن قادرة 

۱1۹ 


على قبول فكرة وحدة الإنسان من دون ا «فإن دين اليهود 
مؤسس على الانتصار المحض“"» وغدت الروح اليهودية هي 
الوجه المتعصب داخل فكر الإنسان"» والنزعة المادية فى 
اليهودية أصبحت تمثل اتجاه العالم» فجميع أفكار ونظريات العقل 
اليهودي معنية بإقامة جنة أرضية» فلم يتقبل اليهود فكرة الخلودء 
ومملكة الرب التی کان اليهود يتنبۆؤول بها قبل ظهور المسيح وکان 

مفروضاً أنها ستتحقق على الأرض» إن المادية اليهودية (الوضعية) 

هي التي لفتت العقل الإنساني إلى العالم وأثارت الاهتمام بالواقع 

الخارجى»› فکان اليهود فی کل الظروف حملة التقدم الخارجى 

(المادي)“ . 

الذي ركز على الجانب الأخلاقي بشكل رئيس والذي يمس علاقة 

الإنعاة اساد كل اوهد خا الوجد ع رالات 

الأنبياء ليؤكد على حرية الإنسان وصلته المباشرة مع الله الذي لم 

)١(‏ انظر: جفري لانغ» حتى الملائكة تسأل: ص۳۲٠ء‏ ترجمة: منذر العبسي» طا دار 
الفكرء دمشق ۲۰۰۱م. 

(۲) العبارة لأبي الحسن محمد بن يوسف العامري (ت: ١۳۸ه)ء‏ انظر: له» الإعلام 
بمناقب الإسلام: ص۸١٠‏ ت: أحمد عبد الحميد غراب ط: دار الكتاب العربيء 
القاهرة ۷٦۱۹م‏ . 

(۳) انظر: هشام جعيط» الشخصية العربية الإسلامية والمصير العربي: ص۳۷٠‏ ط٠٠‏ 
دار الطليعة» بیروت ۰م 


.۲۷٤ انظر: علي عزت بيجوفيتش» الإسلام بين الشرق والغرب: ص۲۷۱ ۔‎ )٤( 
م.‎ ٤ ترجمة: محمد يوسف عدس» طا مؤسىسة العلم الحديث› بیروت‎ 


11۰ 


لكن رغم ما طرأً على دعوة موسى ل من تحريف فإن 
رسالة الله ستستمر وسيأتي عيسى ل بعد ثلة من الرسل ليعيد 
بني إسرائيل إلى روح رسالة موسى #4 ومن قبله من الرسل» 
وليخفف من المادية التى صبغت الرؤية اليهودية. 


۱1 


رسالة داود وسلیمان ناڊ 


ورد ذكر داود وسليمان بلكل في القرآن متتالياً باعتبار 


اشتراکھما في النبوة والملك» وبنوة سليمان لداود وتشابه ما ورد 
ممايخصهماء وقد ورد ذكر داود ل ست عشرة مرة 
و سليمان ي سبع عشرة مرة» فقد ذكرا في سياق تأكيد وحدة 
AD 1 e .‏ 
الوحي”» وفي سياق ذكر إبراهيم ونوح وذريتهما""» وإيتائهما 
العلم ووراثة سليمان لداود"» وفصّل من أخبارهما معا قضية 
حكمهما في الغنم والحرث والتي برزت فيها حكمة 


(۱) 
(0) 


(۳) 


انظر: النساء: ٠١۳‏ 

انظر: َلك حجَسا ءَاتَيتها إرَهيم على قوموء َف جد کن او ل ربك حك 
علي © َوَن ل اتح وت ڪل هیا ووا ها من قل ومن :ورن 
داد وسایملن وايوب ويوسف وموس درو ن وديك رى مسين @4+ [الأنعام: 
۳ ۸۲]» یری بعض المفسرين أن الضمير يرجع إلى إبراهيم 4ء ويرى آخرون 
أنه يرجع إلى الأقرب وهو نوح 4# وقد سبقت الإشارة إلى الخلاف في ذلك في 
الحديث عن يوسف تلا . 

انظر: النمل: ۱١‏ - ١۱ء‏ ص: ۳٠‏ 


۹۳ 


سليمان #4 وخص کل منهما بالحدیث عما من الله عليه به 
فداود 4 يبدأ مسيرته مع بني إسرائيل في جند طالوت بعد 
موسى ## إذ يتمكن من قتل جالوت ويؤتيه الله الملك 
وال ويیختصه الله من بين الأنبياء بایتائه ا وایتائه 
الملك والحكمة وفصل الخطاب وتسخير الطير والجبال معه 
وتسهیل بعض من موارد الطبيعة له وتعليمه بعض الصنائع وإیتائه 
القوة“» وجعل الله داود #4 خليفة في الأرض ٠‏ ويُلعن 
الكفان ن ب اشرات غل السا : 
الجن والريح له" كما ورد من أخباره فتنة الله له بالخيل“) 


(۱) انظر: الأنبیاء: ۷۸ - ۷۹» ص: ۲۱ .٠٠١-‏ 

9 تروم پات الہ وقتل داد الوت وَءَاکلة آله املك وة وَعَلََمُ يا 
کا وولا دقع اه الاس بصم يعض لدت الاش وڪن اله ذو 
قصلي على الكلييت ©4 [البقرة: .]۲٠١‏ 

(۳) انظز: إا اوا لیک گا اوا 2 الي من بيو وَأَويَسآ إل إوَهِيم 
زاش وزو اورت واا وی وات وی ور وی واا اة 
رو € [النساء: ١١ء‏ وقد فصلا بعض الي عل بض واتننا داد رذ 
[الإسراء: .]٠١‏ 

.۲١ ١۱۷ ص:‎ »۱١ ۱٠١ انظر: الأنبیاء: ۷۹ ۸۰ سباً:‎ )6( 

() انظر: بداد إا جلك ية ف الأَرْضِ كحك ين الاس بل [صَ: .]۲١‏ 

() انظر: وليت ال ڪَرا يِن بوت نيل ع ڪان داو وَعِيتی أب مَريَم درك 
بىا عَصَوأ رادأ يدوت €3 [المائدة: ۷۸]. 

(۷) انظر: البقرۃ: ۱۰١۲‏ النمل: ١۱۔۰۱۹‏ سباً: ۱۲ ۔ ۱۳» ص: .٤١ ۳١‏ 

(۸) انظر: ص: ۳۰۔٣۳‏ 


۱٤ 


وقصته مع ملكة سباً الخة > وقصة موته التي لم يعلم بها 
الجن في حينها" . 


إن الحديث عن داود وسليمان بي في القرآن يحمل دلالة 
مهمة تعلق بسياق الرسالة الإلهية في تاريخ بني إسرائيل» فلئن 
كانت رسالة موسى ## قد أنهت طغيان فرعون ودعت بني 
إسرائيل إلى تحمل مسؤوليتهم في تأسيس الخلافة وإعمار الأرض 
لكنهم لم يستجيبوا وتقاعسوا عن الخروج والقتال رغم إنقاذ الله 
لهم وتتجدد العناية الإلهية معهم في مرحلة ثانية بإرسال ملك 
لهم طلبوه للقتال وجعل الله من جنوده داود الذي أيده الله بالقوة 
والجلد وسخر معه عدداً من المعجزات ليجسد المرحلة الثالثة في 
التجربة الإسرائيلية وهي مرحلة العلو في الأرض بالحق وتحقيق 
الخلافة في الأرض”" وإقامة الدولة تحت قيادة داود ل والتي 
تبني الحضارة البديلة“» وتابع سليمان ## مسيرة داود في وراثة 
الملك والحكم والنبوة وإقامة العدل بين الناس» فكانت سيرة داود 
وسليمان بيك للرقي ببني إسرائيل وإقامة العدل بين الناس 
وتحقيق فريضة الاستخلاف التي جاء بها الأنبياء عبر التاريخ› وإذ 
عجز بنو إسرائيل عن استيعابها وإقامتها بناء على سنن الله في 


.٤)٤ ۲١ انظر: النمل:‎ )١( 

(۲) انظر: سبأً: ٠٤‏ 

(۳) باود إا جلك حبقة ف الأرضِ ماحم ن الا يلي ولا نَع ألهوى فيلك عن سيل 
اہ لن ایت بو عن سیل آم لھم عَدَاب یی پا ن بم نياب ©4 [صَ: .]۲١‏ 

(6) انظر: أبو القاسم حاج حمد العالمية الإسلامية الثانية: .٤٠/١‏ 


11° 


التاريخ وما أوتوه من الوحي الموسوي» جاءت مرحلة داود 
وسليمان لإقامة الخلافة في الأرض . 

ولكن ما يلفت الانتباه في السياق القرآني عند الحديث عن 
داود وسليمان بيك غياب أي إشارة أو ذكر لبني ارال أو 
السياق القومي لهماء وإن كان لذلك من دلالة فنراها في الانتقال 
بالرسالة الإلهية في نسختها الموسوية وعلى يد داود وسليمان بك 
من سياقها المحلي إلى العالمية إذ الخلافة في الأرض لا تأخذ 
طابعاً قومياً"» فهي رسالة الله إلى الإنسان منذ خلق آدم جل 
وطابعها إنساني كوني يقضي بضرورة المواءمة بين الجانب المادي 
والجانب الروحي من الحياة» والمساوقة بين فطرة الإنسان ووحي 
السماء» فكانت رسالة داود وسليمان بيك تجسيداً لهذه الخلافةء 
ولعل ما ورد عنهما يؤكد هذا البعد العالمي . 

فعند الحديث عن قتل داود 44 لجالوت المفسد في 
الأرض نجد القرآن يشير إلى دوره وما أوتيه من الملك والحكمة 
في الجهاد والقتال العادل من أجل منع الإفساد في 


(۱) إلا ما ورد من لعن الكفار منهم على لسان داودڻ ليت آل ڪَمَروا يِن بوت 
نیل عل يسان اود ويس أبن مَرَيَمّ َلك ينا موا واوا مدت ©4 
[المائدة: ۷۸]. 

(۲) لا نؤيد وجهة نظر محمد أبو القاسم حاج حمد عندما يلح على السياق القومي 
الإسرائيلي للرسالة الإلهية والخلافة» ولئن كان تحليله منسجماً مع تطور الرسالة فإن 
حصرها واعتبار مقصدها قومیاً یتنافی مع مضمونها لا سيما وأن ما ورد عن سليمان 
يؤكد انتفاء هذا البعد (انظر: حاج حمد» العالمية الإسلامية الثانية» م. س: ٤۷/۲‏ 
وأماكن مختلفة من كتابه). 


۱٦ 


الأرض”. وعند حديث القرآن عن خلافة داود ت نجد أمر الله 
له بالحكم بين الناس بالعدل مما يشير إلى أن علاقة داود 
وسليمان إل في الملك والحكم والنبوة لا تخص بني إسرائيل» 
لذلك نجد سليمان 4 لا يتردد في التدخل في شؤون مملكة سبأً 
وما يتم فيها من ظلم وملك للناس والاستبداد بعقائدهم فکان 
تدخل سليمان 4 لتحريرهم" فلو كانت رسالة سليمان ل 
خاصة ببني إسرائيل فبأي معنى يتدخل في شؤون غير قومه» إن ما 
تشير إليه الآيات تؤكد البعد المفتوح لخلافة داود وسليمان بك 
وحكمهما بين الناس» وهو من مضمون رسالات الأنبياء. 

لكن التأمل في أخبار داود وسليمان إلا يشير إلى 
خصوصية منهاجية في قيامهما بما كلفا به» فقد سخر الله لهما من 
المخلوقات والطبيعة جنوداً طوع أمرهم وكان التأييد الإلهي في 
خلافتهما حسياً مباشراً» لكن هذا البعد لم يكن في إطار علاقتهما 
مع الناس أو تبليغ دعوتهما إنما في إطار بناء الملك والخلافةء 
من خلال هذين العنصرين - عدم قومية رسالتهما وعدم صلة 
خصوصيتهما بتبليغ الرسالة - يتضح لنا تكامل رسالتهما مع رسالة 
الأنبياء الذين اتحد الوحي إليهم. 


() ووقتل داو جالوت واک اه الك ية ولمم ڪا يسا وولا َف 
او الاس بقسهم يجغض لست الأزش وك آله ذو قلي عل الستييت) 
[البقرة: .]١١‏ 

(۲) انظر حول طبيعة تدخل سليمان ## بشأن مملكة سبأً وارتباطه برفع الظلم عنهم : 
عبد الرحمن حلليء حرية الاعتقاد في القرآن الكريم: ص۳١٠‏ - .٠١١‏ 


1۷ 


رسالة زڪريا ويحيى ار 


ورد ذکر زکریا تلا د في القرآن سبع مرات وولده یحیی 4 


خمس مرات ولم ینفرد ذکر الأخير عن بيه › فقد ورد ذکرهما في 
سياق مجموع الأنبياء“» وفصلت بعض الأخبار عنهما في 
الآيات الأحرى""» والتي تمحورت حول بلوغ زكريا #4 مبلغاً 

من العمر دون أن يرزق بولدء وكان آنذاك قد تكفل برعاية مریم 
بنت عمران التي ظهرت له في رعايتها ب بعض المواقف التي ذگرته 
بقدرة الله فدعا ربه أن يكرمه بذرية طيبة وولي يرثه ويرث من 
آل يعقوب وأن يکون نبياً» وكأن زكريا ## كان يشعر باقتراب 


(1) 


(0) 


اننظر: َلك حجَا ١بتا‏ تاهب ل قوم َف درجت م کن اء إن رب حك 


f‏ رص ص 2 ص 


عليم ) ووهبتا ك إسحلىَ رفوت ب ڪل هَن وشا هديتا من َل ومن درتو 


و 9 عو و ب ب ورگا وی 
داورد ر وَأوبَ ویوس وموس وهرونَ وکدَلكَ ججزی المحْسنيَ @ وَرَگرِيا وګ 
ر رصع ررر رو ور رو ہے ەر ر 

وَعیسّیٰ الاس 4 من للحت )0 وسيل م ويوس لوطا و فضا ّ 

لمللمينَ ن َمَكَيدَ @ ومن ءاباپهر ودم وإخونوم جيم وهدیتهر لل صِرطِ ه تبر ©4 


.[AV _ AY 
٩۰ ۸٩۹ الأنبیاء:‎ ۱١ ۱ مریم:‎ ٤١ ۳١ انظر: آل عمران:‎ 


۱۹ 


انتهاء سلالة الأنبياء من بني إسرائيل فسأل الله أن يتمم هذه النعمة 
عليهم» فأكرمه الله بيحيى 4 وبشره بكونه نبيا ومصدقا بكلمة 
من الله» وآتاه الكتاب والحكم وهو صبي» وجعله استجابة لدعاء 
زکریاء وجاء مولده آية من الله في هذا العمر الذي بلغه زكريا ل 
وزوجه. 

وقد جاء مولد يحيى لزكريا بك في هذه الصورة وبترافقه 
غ جل ع بي لجل د ي اال ري 
بنعمة الله عليهم وتذكرهم بابتعادهم عن الله وضرورة العودة إليه» 
فکان مولد یحیی هزة في المجتمع الإسرائيلي رافقها هزة 
أخرى تمثلت في مولد عيسى ##» وذلك تمهيداً لرسالة المسيح 
التي تختم عهد بني إسرائيل وتمهد للرسالة الخاتمة. 

لقد ورو وکن زرا زیخ ف کی هن ن الا ناء 
والصالحين وخص من أخبارهما إكرام الله لزكريا وإظهار قدرته 
بمولد يحيى» وعلاقة زكريا بمريم» وفي هذا البعد مما أخبر 
عنهما دلالة على العلاقة بين الأنبياء» وتصديق وتصحيح لما ورد 
عنهم عند أهل الكتاب» وكأن المقصد من ذكرهما إكمال السياق 
الإسرائيلي لأنبياء بني إسرائيل وتصحيح التصور عنهم لا سيما في 
علاقتهم بالرسول الأخير منهم؛ أعني: المسيح عيسى ابن 
مريم 4 . 


رسالة عيسى جا 


يعتبر عيسى لا خاتمة عقد الأنبياء السابقين الذين تحدث 
عنهم القرآن» ويكتسب الحديث عنه خصوصية في القرآن ترتبط 
بما تحمله شخصيته من أهمية في الدين الذي آلت إليه دعوته» 
فهو شخصية دار حولها الجدل فكان ذكره في القرآن يستحضر هذا 
البعده وقد تنوع ذكر اسمه وأوصافه» فنجده يذكر باسمه مفرداً 
(عیسی = ٠١‏ مرات)» وبنسبته إلى أمه (ابن مریم = مرتان)» 
وباسمه ونسبته لأمه (عیسی ابن مریم = ۱١‏ مرة)» وبوصفه 
(المسيح = ۳ مرات) وبوصفه مع نسبته (المسيح ابن مريم = ٠‏ 
مرات)» وجمع بين وصفه واسمه ونسبته (المسيح عيسى ابن 
مریم = ۳ مرات)» وبذلك یکون مجمل ذکر عیسی ل باسمه 
ونسبه ووصفه من غير تکرار ۳۵ مرة. 

وإذا أردنا استعراض مضمون الآيات التي ورد ذكره فيها 
نجدها تتوزع کالتالي : ٤‏ 

۱۷۱ 


١‏ الحديث عن خلق عیسو و وتبشیر أمه مریم" به» 


اغنان فة اة وغ 
۲ _ الحديث عن علاقته مع قومه» وتحذيب بنی إسرائيل له 


وا آل اله الا مر س ادن و قاد ا ورف 


۴ الختیت ما ارتيه عیسی ک3 من :یات وکاب 
ونعم“ والمهمة التي كلف بها في بعثه إلى بني إسرائيل . 

٤‏ - نقد ما آلت إليه دعوة عيسى #4 على يد أتباعه من 
غلو في شخصية عيسى 4# وتحريف تعاليمه» والتأكيد على بشرية 
عشی 4 وکرنه هجرد رسول* : 

٥‏ التاکید غلۍ کون غیسی 4 رسولاً كاي واحد من 


الرسل ينبغي الإيمان بهم اتا دون تفضيل› وکون ما جاء به 
یتشابه ص ما جاء به الأ 


مواضيع المحاور هذه والتي تناولها ذكر عيسى 4# في 


(۱) ورد ذكر مريم في القرآن ۳۲ مرة أكثر من نصفها مرتبطة باسم عيسى 4 انظر: محمد 
فؤاد عبد الباقي» المعجم المفهرس لألفاظ القرآن: ص۸۳۹ - .۸٤١‏ 

(۲) انظر: آل عمران: ٥۹ - ٤١‏ المؤمنون: ٠١‏ الزخرف: .0٥۷‏ 

(۳) انظر: آل عمران: ٠١ _ ٥۲‏ النساء: ٠١۷‏ المائدة: ١١٠٤١-١١۲۷۸‏ الصف: .٠٤١‏ 

[1 .١١١ المائدة:‎ ٠٠۳ - ۸۷ انظر: البقرة:‎ )٤( 

.1 الصف:‎ ٦۳ الزخرف:‎ ۷۲ _ ٤١ انظر: المائدة:‎ )١( 

() انظر: النساء: ۱۷١‏ ۔ ۱۷۲ المائدة: ۱۷ ۔ ۷۲ - ١١١‏ التوبة: ۳١-۳۰‏ مريم: 
٤‏ الحدید: ۲۷. 

(۷) انظر: البقرة: ٠١١‏ آل عمران: ۸٤‏ النساء: ٠١۳‏ المائدة: ۷١‏ الأنعام: ٠۸١‏ 
الأحزاب: ۷» الشورى: .٠١‏ 


۱۷۲ 


القرآن تدل على طغيان جانب مهم حول شخصية عيسى نل ألا 
وهو بشرية عيسى ت والنفي الحاسم للتصور الذي ساد من بعده 
حول ألوهية المسيح بأي صيغة كانت" وترسم الآيات السياق 
الذي يطرحه القرآن لرسالته والتي لا تخرج عن رسالات الأنبياء 
الذين حفل بهم القران» فلا يكتمل إيمان المؤمن إلا بالإيمان 
بجميع الرسل من غير تفريق بينهم. فما هي دعوة عيسى ل كما 
يطرحها القرآن؟ 


البيئة التي بعث فيھا عيسى 4 : 
تشير الآيات إلى الحالة التي كان عليها بنو إسرائيل حين 
بعث عيسى 4 فيهم» فقد تواتر عليهم الرسل دون أن يكون ذلك 
كافياً ليصلوا إلى الرشد"» فقد انتشر بينهم الاختلاف والتفرق"› 
كما شاع الكفر والمعاصي» رغم انتشار التوراة فيما بين . 
فقد آل تحريف دعوة موسى 4# إلى الفكر اليهودي الذي 
طخت عليه النزعة المادية"» وغدت الوحدة الظاهرية في الجنس 


(1) في تكرار نسبة عيسى إلى أمه (عيسى ابن مريم) في معظم ما ورد من ذكره في القرآن 
تأكيد لهذا الجانب مما يضفي بعداً حجاجياً في اختيار النسبة مع الاسم وفي ذلك 
إلحاح على بشريته ونفي لدعوى البنوة بينه وبين الإله (انظر: تفسير الطبري: ۳/ .)۲۷١‏ 

(۲) انظر: البقرة: ۸۷ المائدة: ۷١‏ الحديد: ۲۷. 

(۳) انظر: الزخرف: 1۳. 

.۷۸ انظر: المائدة:‎ )٤( 

.1 انظر: المائدة: ٦٤ء الصف:‎ )٥( 

0) انظر: محمد أبو زهرة» محاضرات في النصرانية: ص٠٠‏ ط۲» القاهرة ۱۹٤۹‏ م» 
علي عزت بيغوفيتش» الإسلام بين الشرق والغرب: ص٤۲۷.‏ 


۱V۳ 


والدين والتقاليد تكتنف العديد من التناقضات والاختلافات من 
خلال الطبقات التي نشأت بين رجال الدين وما ظهر من فرق 
دينية - سياسية في المجتمع اليهودي”'» فقد فقّد الشعب 
الإسرائيلي في هذه المرحلة الروح الدينية» وجمد على الطقوس 
والمراسيم وأشكال العبادةء كل هذه الظروف اقتضت تدخلاً 
اھا ا ای اویل إلى سنه موسى والأنبياء ل الذين 
أرسلوا ليقودوا الإنسان إلى تحقيق الاستخلاف في الأرض»› 
فأجرى الله كلك لبني إسرائيل ثلاث i‏ كبيرة متتابعة تكون بمثابة 
الهزة التي تحرك چ المعاني الروحية" وتذكرهم بالعناية 
الإلهية في عهد موسى ## لإنقاذهم» فكانت قصة مريم في 
المحراب» ومن ثم ولادة يحيى 2ء ومن ثم ولادة 
ج ت , 


فنشأً عيسى #4 بينهم في بيئة يهودية» وعلمه الله 
الور واو نه ابه ود كان ب الد ادات کين إلى 
المهمة التي سيتصدى لها في المستقبلء وکان مجيء عيسی جلا 


)١(‏ انظر: الموسوعة الفلسفية العربية: ›٠۲۳١/۲‏ وعبد المجيد الشرفي» الفكر 
الإسلامي في الرد على النصارى: ص٤۲‏ وما بعدهاء ط: الدار التونسية للنشرء 
تونس 1م . 

(۲) انظر: عبد الوهاب النجار» قصص الأنبياء: ص٤۳۷‏ - »۳۷١‏ بيومي مهران» 
دراسات تاریخية: ۲۹۱/۳. 

(۳) انظر: بيومي مهران» دراسات تاریخية: ۲۹۱/۳. 

- ٣١ ورد ذكر هذه الآيات في سورة آل عمران بشکل متتال:‎ )٤( 

.١٠١ انظر: المائدة:‎ )٥( 


۱۷٤ 


في ظروف كانت العقلية اليهودية تنتظر فيها مجيء المسيح 
الموعود والنبي المنتظرء هذان ا اللذان اجتمعا في 
شخص عیسی یږ لكن إلى أي مدی سينجح اليهود في إنقاذ 
أنفسهم واستعادة المجد الموسوي على يد عيسى 4 إن ذلك 
يتوقف على مضمون الرسالة التي جاء بها عيسى 44 ومدى 
انسجامها مع الطموح اليهودي. 


مضمون رسالة عيسى 4 : 


قال تعالی: ولذ قال سی ابن رم بن إنرويل إي رسو 

إّكر مُصِيً TT‏ بق ا یی تھ غ ت 
ت الوا دا حر م م ©4 [الصف: 1ء وميا ل 

بک 6 ورت وليل لڪُم بعس الى حم ڪيڪ 


ر ۸ ا 


ga ۾‎ 


۶ 2 SS. ٍ ٤ 
و يِن رڪم اتقو هوا الله رايشو ) إن الله رد‎ 
اط % 4ء‎ e ر‎ 
[o _ ° وريڪم فاعبدوه هلڌا صرط مسقي ِد ©4 [آل‎ 


(1) انظر: عبد المجيد الشرفي» الفكر الإسلامي في الرد على النصاری: ص۲۹ - 

(۳) سياق الآیات لذ الت اَلمَلَهکةٌ مرم إن الله يميرك بكلمَة نه امه ا غ ان 
مریم وها فى اليا والكرق ومن مقت ( € ك ٢‏ الاس ف امه وَڪَهلا وَين 
(@ قات رب اَن یکن لی ولد ور يسنن a‏ 
انما يقو قول مک کون ملم وَْعَلْمهُ لكب امس والتوردةً والإخيلَ @ ورسلا إل 
ان کت جخ ار ند قي ان آنل تم بے ال کیک ال اش و 
مين ا ا ق وای ۾ لَه البرک أي امول بدن أ اگم بنا ما نأكو و 
ِرون في ويڪ ز۵ کک کے کہ کر زیت 9 نکیا نت تنک کڈ سے 
اة وليل کَڪُم بعس الى ځيم ڪيڪ وچک ايت من رَيْڪُم اتقو آنه ويون 


@ ل له رک وڪم کاو هدا صرط م حقو َد ©4 [آل عمران: ٥‏ اo[.‏ 


17o 


من خلال هذين النصين نستطيع أن نستكشف مضمون دعوة 
عيسى 4 الموجهة إلى بني إسرائيل» فهو رسول إليهم نشا بينهم 
وانطلق من تعاليمهم وکتابهم› ليرتقي بهم ويسمو برسالتهم› 
ويمكن أن نعدد التعاليم التي جاء بها عيسى الرسول فيما يلي : 
الأمر بعبادة الله الواحد والتحذير من الشرك والتذكير 
الا 
و ا 
I E E N‏ 
(Ore‏ 
تحليل بعض ما حرم على بني إسرائيل 1 
ه التبشير برسول يأتي من بعده . 
وأمر بإقامتها طيلة الحياة وهى الصلاة والزكاة» كما وردت على 
(VD‏ 
لسانه وهو في المهد . 
وقد أَيّد الله كلك عيسى 4 لتحقيق هذه التعاليم بالإنجيل 
)١(‏ انظر الآيات: آل عمران: ٠١‏ المائدة: ۷۲ التوبة: ۳١‏ الزخرف: 1۳. 
(۲) انظر: آل عمران: ٠١‏ المائدة: ٦٤ء‏ الصف: 1. 
(۳) وتا ج سی بالییتت قال مد ننک بالکة ولان کم بعس آری ین ِي 
کا ته یتوو © ن آنه مو ن زیکر تابثو لدا ري مسي ®6 [الزخرف: 


1[ 
)٤(‏ انظر: آل عمران: .٥۰‏ 
)٥(‏ انظر: الصف: 1. 
(۲) انظر: مریم : ۳۱. 


1۷٦ 


الذي أت مضدفا للتوراة وهدى ونورا و ا أهل 
الإنجيل بالحكم بما فيه" كما أمر أهل الكتاب بإقامة التوراة 
والإنجيل"» وقد تكررت هذه التعاليم في نسخ الإنجيل 
المتداول: 


هذا وتصديق عيسى ت للتوراة وما جاء بين يديه إنما هو 


اسغا دة رسالا جي 38 وها خاد تة لاا م ق 
وبالتالي فالرسالة العيسوية تشتمل على الرسالة الموسوية وما ورد 
فيها من تعاليم ووصايا" سواء أكد عليها الإنجيل أم لا 
باعتبار أن أهم ا تجاء ته عيش 8 هر التصديق للعررة ٠‏ 
وبالتالي فالوصايا العشر تتكرر وتستمر في دعوة عيسى نكا“ 


)۱( 


(۳) 


(۳ 


(0 


0 


(0 
(v) 


(۸) 


ےار وص ےک ار عور ےہ 


ےو ر ر . 1 ےر ال ا 2 . 
فووقفینا عل اتهم بعيسى أبن مرم مصدقا لما بن يديه من الور ايله الإخِيلّ فيه 


ژر و رر ب کا اص اور رر 2 ر ل ت ل 2 
هدى ونور ومصَدٍقا لما بين يديه مِنَ التوردة وَهَدّى وَمَوعظة لِلمَفِينَ @+ [المائدة: .]٤١‏ 


چ 


وگ آهل الیل ہما ار آله و وس لر بحم با أل اه ارتيك هم 
اليرت © [المائدة: .]٤١‏ 

انظر: المائدة: ١٦ء‏ 1۸. 

انظر: عبد الوهاب النجار» قصص الأنبياء: ص٤۳۷‏ - ۳۸۲ وينظر على الأخص: 
كتب أحمد حجازي السقا المتخصصة بالموضوع من ذلك: أقانيم النصارى» البشارة 
بني الاسلام . 

(لا تظنوا أني جئت لأنقض الناموس أو الأنبياءء ما جثت لأنقض بل لأكملء فإني 
الح أقول لكم إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف أو نقطة واحدة من 
الناموس حتى يكون الكل) [إنجيل متى الإصحاح الخامس: ۱١۷‏ ۔ ۱۸]. 

انظر: محمد أحمد العدوي» دعوة الرسل: ص۷٦".‏ 

تصديق عيسى للتوراة هو غير الهيمنة التي ستكون خاصية القرآن» وبالتالي لن يؤثر 
الإنجيل على مكانة التوراة وما ورد فيها من تشريع فهو ليس ناسخاًء انظر: أحمد 
حجازي السقاء آقانيم النصاری: ص٤۲.‏ 

انظر: رشاد عبد الله الشامي» الوصايا العشر: ص٥٠أ٠٠.‏ 


VV 


ويؤكد القرآن تتالي الأنبياء بمن فيهم عيسى 4# على وصايا 
واحدة شرعها لهم“ ووحي متشابه لجميعهم» فهو دين واحد 
تكرر الحديث عنه وأمر بإقامته من قبل الجميع . 

وقد ورد اسم الإأسلام في سياق الحديث عن دعوة 
عيسى ب وعلاقته مع قومه فقد أعلن الحواريون إيمانهم بالله ربا 
وبعيسى رسولاً وأعلنوا إسلامهم» فيما أعلن آخرون الكفر بدعوة 
عیسی تو فكانت دعوة عيسى 4 كما عرضها القرآن محطة 
في سياق الدين الذي جاء به الأنبياء عبر التاريخ“ ٠‏ فهي تتكامل 
مع دعوة موسى 4 وكتابه التوراة. 

وبهذا تعتبر التوراة كتاباً لعيسى 4# مثل الإنجيل فهي 
اشاي الدين الذي جاء به» والإنجيل تكملة وإحياء لروح التوراةء 
وقد اختلف المفسرون في طبيعة علاقة دعوة عيسى #4 
بالتوراة والرسالة الموسوية وهم في ذلك ثلاثة مذاهب: 


(۱) انظر: الشوری: .٠۳‏ 

(۲) انظر: النساء: .١١۳‏ 

(۳) انظر: آل عمران: ٥۳ _ ٥۲‏ المائدة: ١١١‏ وانظر: ابن حيانء البحر المحيط: 
1/۲ 

)٤(‏ انظر: سلوى بلحاج صالح العايب» المسيحية العربية وتطوراتها منذ نشأنها إلى 
القرن الرابع الهجري: ص١٤٠‏ طا دار الطليعة» بيروت. 

)١(‏ ليس الاختلاف مقصوراً على مفسري القرآن فقد اختلف مفسرو الإنجيل أيضاً حول 
موقف يسوع من التوراة فقال البعض: إنه لا ينقض الشريعة إطلاقاً ولا يزيل منها 
شيا البتةء» بل إنه يدعو» وهذا هو الجديد في رسالته» إلى «تنقية الطاعة الشرعية عند 
المؤمن» وذلك بالخضوع لله عن دافع روحي داخلي عميقء خلافاً لشتى أشكال 
الصورية الدينية والإغراءات المضافة إلى تقاليد الآباءء خلافاً لهذا الموقف يرى _ 


7۸ 


| أن شرع عيسى ت4 مستقل وناسخ كليا لشرع 
موسى 4 وأن ذلك لا يخل بكونه مصدقاً للتوراة كما لا يعود 
نسخ القرآن بعضه ببعض عليه بتناقض وتكاذب» واستندت هذه 
الرؤية إلى ما ورد من كون عيسى 44 يحل ما حرم على بني 
إسرائيل» وأمر أهل الإنجيل بالحكم بما فيه» وهو رأي بعض 
)1( 
المفسرين . 


۲ - أن عيسى ل متبع لموسى ل في معظم ما ورد فيها 
من تشريع وناسخ للبعض ولا يخل ذلك بكونه مصدقا للتوراة لما 
أن النسخ في الحقيقة بيان وتخصيص في الأزمان وتأخير» فإن 
النسخ بيان لانتهاء زمان الحكم الأول لا رفع وإبطال وهذا مثل 
نسخ القرآن بعضه ببعض» واستند هذا الرأي إلى ما ورد في 
القرآن من أن عيسى ل قال لهم: ولأحل لكم بعض الذي حرم 
عليكم» فعلم أنه أحل البعض دون الجميع› واو عن المسيح 
أنه علمه التوراة والإنجيل بقوله ويعلمه التوراة والإنجيل" ومن 
المعلوم أنه لولا أنه متبع لبحض ما في التوراة لم يكن تعليمها له 
منةء فالمسلمون لم يؤمروا بحفظ التوراة والإنجيل وإن كان كثير 
= مفسرون آخرون في تعليم يسوع انفصالاً جذرياً عن رسالة اليهودية» ويستندون في 


موقفهم إلى تصرف يسوع الحر والمدهش تجاه الهيكل والشريعة والتقليد والسلطات 
الدينية في زمانه» (انظر: الموسوعة الفلسفية العربية: .)١١١١/۲‏ 

(1) أبرز من تبنى هذا الرأي البيضاوي في تفسيره. انظر: تفسير البيضاوي: ٤/۲‏ - 
١‏ وقد نقل هذا الرأي أبو السعود في تفسيره وكأنه يتبناه ولكنه فهمه فيما يبدو 
على أنه كالرأي الثاني. انظر: تفسير أبي السعود: .٤٤/۳‏ 

(۲) انظر: آل عمران: ٤۸‏ المائدة: ٠٠١‏ 


1۹4 


من شرائع الكتابين يوافق شريعة القرآن» وبهذا يحصل التغاير بين 
الشرعتين» ولهذا كان النصارى متفقين على حفظ التوراة وتلاوتها 
كما يحفظون الإنجيل» ويؤيد ذلك أيضاً ما ورد من أن اله جعل 
اکل یر وای ر ی کی ارو ی د 
اللكاء وال 


٣‏ لم بنسخ شرع عیسی 4# من شرع موسى 4# شيئاً 
وما أخبر القرآن من أن عيسى أحله لبني إسرائيل إنما هو مما لم 
يحرمه الله على بني إسرائيل إنما هم حرموه على أنفسهم من غير 
شرع إلهي» أو حرم عليهم بفعل ذنوبهم مما ليس موجوداً في 
التوراة أو مما حرمه عازه شيا أو خطاً في الاجتهاد» 
واستندوا في هذا إلى بناء فعل (حَرم) للمجهول مما يشير إلى 
غير الله» وتساؤل العرب والجن عند مجيء القرآن هلا أوتي 
محمد بي مثل ما أوتي موسى #4 فلو كان لعيسى #4 شرع 
جديد مستقل عن شريعة موسى #4 لقالت الجن إنا سمعنا كتابا 
أنزل من بعد عيسى #4 لأن عيسى في الزمان قريب من زمان 
محمد بيا“ وبناء على هذا الرأي فإن الإنجيل لم يتضمن 


.6۸ انظر: المائدة:‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير الطبري: ۲۸١/۳‏ الزمخشريء الكشاف: »٤4۷/١‏ ط١‏ دار الكتب 
العلمية» بیروت ١۱۹۹م‏ تفسير أبو السعود: ٤٠/۲‏ تفسير ابن كثير: ۳٠١/١‏ 
۲ الألوسي» روح المعاني: ۱۷١/۳‏ ابن تيميةء مجموع الفتاوى: ٤۳/١١‏ - 
۸٤/۹ ٤‏ ت: عبد الرحمن النجدي ط: مكتبة ابن تيمية. 

(۳) انظر: القصص: ٤۷‏ الأحقاف: ۲۷. 

.۳٤ انظر: أحمد حجازي السقاء مقدمة كتاب التبوات للرازي: ص۳۳‎ )٤( 


۱۸۰ 


اجا و ا ورا ی واا وو 
وزواجر وما سوى ذلك من الشرائع والأحكام فراجعة إلى 
التوراة» وأن عيسى 4 كان يعمل بما في التوراة» وكان يسبت 
ويصلي نحو بيت المقدس ويحرم لحم الخنزير ويقول بالختان» 
إلا أن النصارى غيروا ذلك بعده فاتخذوا يوم الأحد بدل يوم 
السبت وغير ذلك من أحكام» وهو رأي عدد من المفسرين. 

إن الجدل والسجال الذي خاض فيه المفسرون يبدو في 
نرا بحا فا لا جدؤئ من وراقة ذلك أن القران يبدو واضها 
في السهم الذي يشير إليه من خلال ذكر عيسى ت وما أنزل عليه 
وعلاقته مع بني إسرائيل وموسى تء وكذلك بالرسل قبله 
والرسول القادم من بعده» فالسياق واضح في كون عيسى 4# 
إنما يمثل خاتم أنبياء بني إسرائيل لينتقل بهم إلى الأفق الكوني 
الذي عجزوا عن فهمه فيما مضى من دعوة موسى ## ومن تتالى 
بعده من الأنبياء عليهم» فدعوة عيسى ## تمثل تصحيحا في 
مسار بني إسرائيل وأتباع التوراة من خلال نبي مرسل (عيسى 4) 
وكتاب مؤتى (الإنجيل)»ء وذلك استئنافا لما جاء به موسى لكلا 
وما جاءت به التوراة من تعاليم إلهية عبر التصديق» وتكميلا عبر 
تجدید بعض الأحكام وبعث روح جديدة فيهم تتجاوز المادية التي 
صبغت اليهودية التي آلت إليها دعوة موسى 4ء وذلك لتأهيلهم 


)١(‏ انظر: تفسير القرطبي : ۹٦/٤‏ تفسير ابن كثير: ۳٦٦/١‏ الشوكاني» فتح القدير: 
۱ + الألوسی» روح المعاني: ٠۷١/۳‏ - ۲١1۷ء‏ أحمد حجازي السقاء مقدمة 


کتاب النبوات للرازي : ص٤‏ ۳. 


۱۸1 


لنقلة جديدة في استخلاف الله لهم في الأرض» وذلك كخطوة 
جديدة في مسيرة الرسالة الإلهية في التاريخ تمهيدا لختمها بطابع 
كوني يباشره الإنسان معزولاً عن الوحي. 

إذا لاحظنا هذا البعد في رسالة عيسى ي4 يبدو الحديث عن 
استقلالية تعاليمه ا فأن نعتبره لم يأت بشرع جديد يعني أنه 
كواحد من أنبياء بني إسرائيل وهذا ما ينافي ما خص به» وأن نعتبره 
مستقلاً كامل الاستقلالية يلغي دوره في السياق الإسرائيلي الخاص»› 
ثم إن مفهوم الشرع له دور في التحديد الذي اختلف فيه المفسرون» 
ولنا أن نعتبر ما أضافه عيسى تلل من بعد روحي هو شرع جديد 
بمعناه الأعمء فتكون دعوة عيسى #4 بمثابة ترميم لما آلت إليه 
رسالة موسى غ4 على يد أتباعه» وبهذا المعنى فالحديث عن 
تبعيتها أو استقلاليتها كلياً يناقض طبيعتهاء فهي بحكم هذه الخاصية 
لها علاقة عموم وخصوص وجهي. فتلتقي مع دعوة موسى #4 في 
قسم وتختص هي في قسم آخر» وتترك بعض ما اختصت به دعوة 
موسى 4 مما يتنافى مع ما أضافته دعوة عيسى لا ولا بد عند 
الحديث عن هذا الجانب من ملاحظة ما آلت إليه الرسالة الموسوية 
عبر القرون إلى أن جاءت رسالة عيسى 4 كما أوضحناه في 
الحديث عن البيئة التي بعث فيها عيسى ل . 


خصوصية رسالة عيسى 4 فى القرآن: 
يلاحظ في الخطاب القرآني حول عيسى غ تركيزه على 
محاور ثلاثة : 


1A۲ 


المحور الأول: يرتبط بعلاقة المسيح برافضي دعوته من 
اليهود في حياته ومحرفيها من بعده» والجانب التاريخي هذا 
يتمحور حول الصراع العقدي الذي تؤول فيه الآيات إلى التأكيد 
على الحق الذي جاء به المسيح واخثلف فيه. 


وولادته الخاصة مزا بما يده الله به من معجزات وانتهاء 
بمصيره الذي نجاه الله به من کید المناوئين له. 


المحور الثالث: هو السياق الرسالي التاريخي الذي تتنزل 
فيه دعوة عيسى 4 بين مختلف الرسل الذين أرسلهم الله قبله مع 
ربط بالرسول الخاتم كلا . 


هذه السياقات تتجمع لتؤكد أن عيسى ع لم يكن إلا 
واحدا من رسل اله جاء مصدقاً بكتب الله وأنبيائه جميعاً من 
تقدم منهم ومن تأخر" وليس كما انتظر اليهود أن يكون محققاً 
لأمانيهم المادية والتي تخلد بهم إلى الأرض كما أنه لم يكن كما 
توهم أتباعه من كونه إلهاً تجسد» هذه الأبعاد الحجاجية لموارد 
ذكر المسيح في القرآن تشير إلى إلحاح القرآن على تصحيح 
يري الكقابين (الغرراة والإانجل) والاباتين (الهودة 
والنصرانية) اللتين آلت إليهما دعوة موسى وعيسى كلاد ويأتي ما 
(1) انظر حول هذه المحاور: احميده النيفر» عيسى في الخطاب القرآني: ص۲ وما 


بعدهاء بحث مرقون . 
(۲) انظر: الزمخشري. الكشاف: ٤/١٠ه.‏ 


1A۳ 


ورد عن عيسى 4 استعادة للسياق التاريخي وتذكيراً بالدور الذي 
بعث عيسى غ للقيام به في أعقاب مرحلة آلت فيها الرسالة 
الإلهية إلى تصنيف قومي انحرف بها عن بعدها الفطري وأصبحت 
على اندئ بني إسرائيل دیناً ندا يوظف لتحقيق ما هو مادي 
ويغفل عن الأصل الموسوي الذي يصل الإنسان بالله صلة ترتفع 
به إلى الخلافة في الأرض» فجاء عيسى 4 ومعه الإنجيل 
ليرتقي باليهود من المادية الطاغية والواقعية الصريحة التي طغت 
على العهد القديم» ويخذي فيهم الجانب الروحي والخلقي 
والمثالي الذي طبع الخد الجدي و هدا ءالطل كاف 
دعوة عيسى ل تستند في جانبها التشريعي إلى ما ورد في التوراة 
مع بعض التعديلات. فكان دور عيسى ل هو تنسيب التشريعات 
ال 


من هذا المدخل وبعودة عيسى 4# بقومه إلى روح الدين 
وجوهره سيربط قومه بالأفق الأسمى الذي جاء موسى ## 
ليؤهلهم لبلوغه وهو الانتقال إلى الجانب الكوني للرسالة الإلهية 
والقيام بالخلافة في الأرض» فكان ربطه الصريح باقتراب انتهاء 
عهد التدخل الإلهي وتبشيره برسول خاتم ينتهي به الوحي» وفي 
هذه النقطة تتجلى خصوصية دعوة عيسى 4 إذ تمثل مرحلة 
انتقالية في الرسالة الإلهية فهي تستعيد تاريخ الأنبياء وتختم 
(1) انظر: علي عزت بيكوفيتش» الاسلام بين الشرق والغرب: ص٤۲۷.‏ 
(۲) انظر: أبو يعرب المرزوقي» وحدة الفكرين الديني والفلسفي : ص٥۸.‏ 


۱۸٤4 


مشروعهم في تأهيل الإنسان لتلقي التعاليم النهائية في الرسالة 
الخاتمة والتي لن يحتاج بعدها إلى وحي جديد. 

هذا عن خصوصية دعوة عيسى ## في سياقها التاريخي 
الذي يستعيده القرآن ليحاجج ما آلت إليه الرسالة على أيدي 
أتباعه» لكن فيما يخص الجانب العقدي والتشريعي فإن كون 
رسالته غير مستقلة عن رسالة موسى ## فإنها تستعيد خصائصها 
أيضاً مع بعض الإضافة التي تعتبر تصحيحاً وتكميلاً» لكن الجديد 
مع عيسى #4 هو ما أيده الله به من معجزات تدل على البعد 
الرسالي في شخصيته» ولئن كان المعجزات مألوفة عند بني 
إسرائيل منذ عهود سابقة فإن صورتها اختلفت مع العصور»ء وذلك 
تبعاً لاختلاف التركيب النفسي الذي عليه الإنسان من جهة أنه 
إنسان يدرك الأشياء بعقله» مع ما في عقله من عجز عن إدراك 
حقيقة الدين إن لم يكن هناك حجة خاصة تسند تلك الحقيقة» 
من هذا الجانب يرى البعض أن طابع المعجزات التي جاء بها 
عیسی بدءا من تكوينه (طريقة خلقه) وما أيْد به عبر تبليغ رسالته 
إنما يرجع إلى الطابع المادي الذي طغى في عصره وال إلى إنكار 
الروح فجاء خلقه وما جرى على يديه (مثل الخلق من الطين كهيئة 
الطير ثم النفخ فيه) بمثابة إعلان صادق للروح وبرهان على 
وجودها"» وأياً يكن الأمر فإن هذه المعجزات إنما جاءت لتؤكد 
)١(‏ انظر: مالك بن نبي الظاهرة القرآنية: صا٦.‏ 
(۲) انظر: المائدة: .٠٠١‏ 
(۳) انظر: محمد أبو زهرة» محاضرات في النصرانية: ص۱۹ ويعزو المفسرون هذا 


1۸0 


البعد الرسالي في شخص المسيح ولم تكن دليلاً أو مستنداً للفكر 
الذي جاء به عیسی ا والذي استند إل فطرة الإنسان واعتمد 


الحوار مع بني إسرائيل لوصول بهم إلى الحق”. 


لكن استناد عيسى 4# إلى التوراة وما جاء به من بينات لم 
يكن كافياً لإقناع بني إسرائيل فآمنت به طائفة قليلة منهم وكفر به 
الكثيرون وكادوا له» فلم يكن لدعوة عيسى 4 تأثير كبير في 
عصره""» لکن من آمن به لم یستمر على دعوته کما کانت فحصل 
التحريف من بعده فماذا كان مصير دعوة عيسى 44 من بعده؟ 


كماهو الحال مع رسالة موسى ت ستأخذ دعوة 
عيسى ل من بعده بعداً جديداً وذلك لاقترانها بکتاب خاص 

سیکون ورا يساعد على تمرکز الفكر الديني من بعده» 

العيسوية ويستخدم رموزها وشخصيتهاء» كما يقطع مع اليهودية 

دون أن يقطع مع كتابها التوراة» وستعرف هذه الديانة بالنصرانية 

أو المسيحية. 

ج الاح و اا ا یا رود ور اتب ات ا 
بينهم فجاءت معجزات عيسى 4 متعلقة بالمرضى (انظر: تفسير القرطبي : ٠۷۸/١‏ 
تفسیر ابن کٹثیر: ۳٦٥/۱‏ ۔ .)۳٣١‏ 

۷۲ انظر: المائدة:‎ )١( 


(۲) انظر: الرازي» النبوات: ص۱۸۹ء عبد المجيد الشرفي» الفكر الإسلامي في الرد 
على النصارى : ص۳۸. 


1۸٦ 


وإذا أردنا تتبع هذا التحول كما يعرضه القرآن وما ظهر في 
الدين الجديد من رؤى نجد أن الكفر بدعوة عيسى غب والمكر له 
بدأ من اللحظات الأولى لدعوته" وما إن حاول اليهود المكر به 
e‏ 5 0( 
جمع عيسى #4 من يمکن أن يناصره من حوارييه ‏ لکن لم 
يفلحوا في الحيلولة دون مکر اليهود فکانت العناية الإلهية برفع 
عيسى ## من بينهم"» ولعل هذه الحادثة كان لها الأثر في 
تحول آتباع عيسى 4# وتحويرهم في دعوته بما کرسوه من 
تصورات حول شخصية المسيح التي اختلفوا فيها فكان تأليه 
عیسی IT‏ وادعاء البنوة بينه وبين ا والقول 
بالتثليث"» وكانت الآيات صريحة في تکفیر من ساوی بين الله 
وعیسی ت وبما أن هذا التحول ظهر على يدي النخبة من 
الأحبار والرهبان فقد اصطنعوا لنفسهم دوراً ومكاناً في الدين 
وأصبحوا أرباباً مع المسيح“» ونشأت بذلك طبقة من رجال 
الدين سيتولون صياغة التعاليم التي ستميز الديانة اللاحقة. 


.١٤١- ١ انظر: المائدة: ١٠٠١ء الصف:‎ )١( 

(۲) انظر: آل عمران: .٠۲‏ ولعل هذا الموقف هو الذي تعود إليه تسمية النصارى (انظر: 
الزمخشري» الكشاف: ٠٠۰۹/١‏ تفسير القرطبي : ٤٤/١‏ تفسير ابن كثير: /١‏ 
.٤‏ ابن الجوزي» زاد المسير: 41/١‏ الألوسيء روح المعاني: .)۲۷۸/١‏ 

(۳) انظر: النساء: ۱۵۷ .٠١۸‏ 

(6) انظر: المائدة: .١١١‏ 

.١ انظر: التوبة:‎ )٠( 

(0) انظر: النساء: .١۷١‏ 

(۷) انظر: المائدة: ١۷‏ ۷۲. 

(۸) انظر: التوبة: .۳١‏ 


AV 


وسيیجد أتباع عیسی ا من بعده أنفسهم أمام تحد جدید 
يتمثل في مجابهة دين سابق عليهم وهو أساس ديانتهم» مما 
سيجعلهم في صراع مع اليهود وتنازع لادعاء امتلاك الحقائق 
فستتكرر مع النصارى دعاوى اليهود فهم أبناء الله وأحباؤه» 
ولن يدخل الجنة إلا النصارى"» واليهود ليسوا على شيء") 
والهداية محصورة مع النصارى ٠‏ حتى اشترطوا على الرسول 
الخاتم اتباع ملتهم ٠‏ والأنبياء إبراهيم ## ومن بعده كانوا 
ا 

هذه الأفكار التي تحدث عنها القرآن إنما تأتي مقترنة في 
معظمها بما ورد عن اليهود من دعاوى مشابهة وكأنها تأتي في 
سياق السجال بين الفريقين أو من منطلق رد الفعل على الاستئثار 
اليهودي بالله والحقيقة. 

هذا على الصعيد العقدي أما على الصُعد الأخرى فنجد 
القران يشير إلى الاتحراف: الذي طرا على الجانب الروحى 
والمتمثل بالرهبانية التي ابتدعوها والتي كان مقصدهم بها التقرب 
إلى الله ولكن دون مراعاة فطرية الدين الذي جاء به الرسلر" . 


.1۸ انظر: المائدة:‎ )١( 


(۲) انظر: البقرة: .١١١‏ 
(۳) انظر: البقرة: .١١١‏ 
)٤(‏ انظر: البقرة: .٠١١‏ 
() انظر: البقرة: .٠١١‏ 
(0) انظر: البقرة: .٠٤١‏ 


(۷) انظر: الحديد: ۲۷. 
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وقد حفلت الآيات القرآنية فى نقد هذه الدعاوى التى 
ازردوعا: فلا 9 ت اه ن ا د دعاو اة 
والعمل الصالح' وإبراهيم ## لم يكن طائفياً لا يهودياً ولا 
راا ا کان س كھ د وھا ورد د کرو اتجاف 
عقدي في تصور شخصية المسيح إنما ورد في سياق نقد هذه 
التصورات وتكفير متبنيها وإعادة الاعتبار لشخصية عيسى البشرية 
كرسول من جملة الرسل الذين أرسلهم الله عبر التاريخ . 


لكن رغم تكفير النصارى الصريح في القرآن ونقد الجانب 
العقدي في دينهم نجد القرآن يمتدح جانباً أخلاقيا فيهم مقارنة مع 
اليهود» ويصف انحرافهم في بعض الجوانب الروحية (الرهبانية) 
بكونها بدافع الإخلاص لله» عكس ما ورد بخصوص اليهود» 
فيصف علاقة النصارى بالمسلمين وصفاً إيجابيا"» وقد لاحظ 
ذلك الإمام الرازي وعلق عليه بقوله: «كفر النصارى أغلظ من 
كفر البهود لأنالنضارئ ينازعون خي الإلهيات وفىالتبرات؛ 
واليهود لا ينازعون إلا في النبوات» ومع ذلك شرف الله النصارى 
لعدم حرصهم على الدنيا وميلهم إلى الآخرة وطرد اليهود وخصهم 
باللعن رغم قلة كفرهم بالنسبة إلى النصارى وذلك بسبب حرصهم 


.1۹ المائدة:‎ ٦۲ انظر: البقرة:‎ )١( 
.٦۷ انظر: آل عمران:‎ )۲( 
جد اَعَد الاس عَكَوةٌ لن اموا الهو وليت شرا ودد هم موده‎ 


مكرود 4 [المائدة: ۸۲]. 
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مدحاً بإطلاق»"'. لكن الاختلاف الجوهري قائم ودائم سواء بين 
اليهود والنصاری أو بينهم وبين المسلمين آون بين الكل وبين 
المجوس أو غيرهم وسیکون حل الاختلاف مرجأً إلى يوم 
القتاتة ا وشا على هدو المتطلفات والارصاف لورد 
والنصارى ورهبانهم يمكن فهم منع تولي اليهود والنصارى'". 


هذه هي صورة الدين الجديد الذي آلت إليه دعوة عيسى ل 
والذي سمي أتباعه في القرآن بالنصاری وهي تسمية بدأت منذ حياة 
عيسى ید ay‏ 
الصيغة المحرفة من رسالته” ومون غير لار بالمسيحية 
نسبة إلى المسيح› وقد وضع تعبير مسيحي لأتباع عيسى 4 لأول 
مرة سنة ٤٤م‏ في مدينة إنطاكية" ٠‏ ودرج هذا الاسم عليهم واشتهر 
خارج السياق الإسلامي الذي تداول التسمية القرآنية" التي تحمل 


.1۷/۱۲ تفسير الرازي:‎ )١( 


)۲( انظر: الحج: .١١‏ 

.0١ المائدة:‎ 2 (۳) 

(©) تشير إلى ذلك الآية: زیت اریت مالا إا رئ ادا يمم مرا سسا 
َا سا به ا هم ألعَدَاوَة والبغضا إل وم أَلقسَمَدٌ وسوڪ يلبهم اله 
ڀا ڪاو يصتعو 140 [المائدة: .]٠٤‏ 


: أحمد بن الجصاص» أحكام القرآن‎ ٤۸۷/۲ انظر: ابن حيان»ء البحر المحيط:‎ )٥( 
.ه١٠٤١٤ ط : دار إحياء التراث العربي» بيروت‎ ۲۹۸ _- ۲ 

(7) انظر: جوزيف كاير» حكمة الأديان الحية: ص٥٠»‏ ت: حسين الكيلاني» ط: دار 
مكتبة الحياة» بيروت ٤٦۱۹م‏ الموسوعة الفلسفية العربية: ۲/ .٠١١١‏ 

(۷) انظر: الموسوعة الفلسفية العربية: ۲/ .٠١۷۲‏ 


۱۹۰ 


خت لعفن ے ا اها برط فة اع :0 ال 
وأتباعه لا بشخصية عيسى (الميثولوجية) التي صاغها بولس"» 
والتي ارتبط اسم المسيحية بأتباعه» وبالتالي فالمسيحية تحمل 
معنى ومغزى (هلنستي) يرتبط بالسياق الجغرافي الذي ظهرت فيه 
الأفكار التي جعلت عيسى مسيحياً على طريقتهم"» ففكرة 
الحلول التي كانت سائدة في البيئة المحيطة آنذاك جعلت هناك 
ظمأً مماثلاً للحلول الإلهي في اليهودية بحلول القرن الأول 
الميلادي» فكان شخص يسوع تلبية لتلك الحاجة» فكان بولس 
يعتقد أن يسوع قد حل محل التوراة ككشف أساسي لله عن ذاته 
إلى العالم"» ولم يمض القرن الميلادي الأول حتى أصبحت 
ديانة المسيح» وهي ديانة توحيدية في أصلها وجوهرهاء لا 
تختلف عن ديانات الشرق القديم الوثنية» فلم تعد ديانة توحيدية»› 


: تعتبر شخصية بولس أهم نقطة تحول في المسيحية كدين مستقل إذ ميز بين عهدين‎ )١( 
عهد البساطة والمحلية» وعهد الانطلاق إلى العالمية» وذلك بفضل تمييزه بين‎ 
صورتين للمسيح» صورة مسيح النشأة الذي كان بشراً رسولاً يدعو اليهود للتمسك‎ 
بالناموس» ومسیح التطور والانطلاق الذي أعلن عن ألوهيته وكشف عن سر موته‎ 
وقيامته باعتباره تكفيراً عن خطايا البشر (انظر: حمدي عبد العالء تحقيق القول في‎ 
تحول بولس» مجلة الشريعة والدراسات الإسلاميةء الكويت» ص١۲٠ السنة‎ 
شعبان ۱۰٤۱ھ مارس ۱۹۹۰م).‎ ۰۱١ السابعةء العدد:‎ 

(۲) انظر: محمد فاروق الزينء المسيحية والإسلام والاستشراق: ص١۱۸‏ ط۲ دار 
الفكر» دمشق ۲م 

(۳) انظر: كارين أرمسترونغ» الله والإنسان: ص۹۸٠‏ وحول تأثر المسيحية بالأديان 
المجاورة. انظر مقارنة نصية عند: إبراهيم خليل أحمد» الغفران بين المسيحية 
والإسلام: ص۷1 وما بعدهاء طا دار المنارء القاهرة ۹۸۹٠م‏ . 
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وإنما غدت ديانة متعددة الآلهة» فالمسيح وأمه كانا يقدسان فيها 
ككائنين إلهيين» ونافست الديانات المنتشرة وقت ذاك في عقيدة 
التثليك. 

ولئن كانت فكرة الشعب المختار هي أهم أفكار اليهوديةء 
فإن الإيمان بشخص محوري هو (عيسى - المسيح) هي أبرز 
خصائص المسيحية كدين" لكن مال الفكرتين واحد إذ الحل 
الإنجيلي المحرف هو ذروة الحل التوراتي المحرف وحقيقته 
العميقة» إذ يتم فيه الانتقال من نظرية ا الله لأحد الشعوب 
إلى حلوله فيهم بتوسط أحده”" . 

أما على صعيد التعاليم الأخرى فيتميز العهد الجديد 
بشريعة المحبة التي كرست مفهوم الرحمة الإلهية“» حتى إن 
المسيح المسيحي كان معارضاً لكل القوانين ومنادياً بالمحبة بدلا 


من القانون وحتى في مواجهة العدو» إلى درجة أنه - حسب 


)١(‏ انظر: بيومي مهران» دراسات تاريخية: ۳/ ٠۳۳۷‏ ويعزو إلى ديتلف نلسن في كتاب 
بعنوان: التاريخ العربي القديم» وحول تأليه المسيح ومصادر فكرة التجسيد ينظر 
الكتاب المهم: أسطورة تجسد الاه في السيد المسيح» من تأليف مجموعة من 
المختصين في الإلهيات» أشرف على تحريره: جون هُك» ترجمة: نبيل صبحي» 
طا دار القلم» الکویت ١۱۹۸م‏ . 

() انظر: عبد المجيد الشرفيء الفكر الإسلامي في الرد على النصارى: ص۲۳ الحبيب 
عياد» التوحيد في الأديان الكتابية: ص١٠٠.‏ 

(۳) انظر: أبو يعرب المرزوقي» وحدة الفكرين: ص١٠.‏ 

.٠٠١ص انظر: الحبيب عيادء توحيد في الأديان الكتابية:‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: هانس كونغ» حوارات ضمن كتاب محمد السيد الشاهد» التوحيد والنبوة 
والقرآن في حوار المسيحية والإسلام: ص٤٦‏ طا المؤسسة الجامعية للدراسات 
والنشر والتوزیع» بیروت ٤۱۹۹م‏ . 
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إنجيل مرقص - ألخى قانون موسى» واستبدل إله يهوه بإله الحب 
الذي خلق عالم الغيب اللامرئي“. 

هذه هي أهم خصائص المسيحية كما تجلت في القرآن وفي 
تاریخها» ویبدو واضحاً أن السياق القرآني يستحضر تاريخ المسيح 
ودعوته ليربط ماضي الإسلام بحاضره كدين تقوم دعوته على 
توحيد الله والعودة إلى فطرة الإنسان»ء وليبرز التكامل الرسالي 
الذي درج الأنبياء على تأكيده» وكذلك ليبين كيف أن الخصوصية 
التاريخية لدعوة المسيح في سياقها الإسرائيلي إنما كانت لتحقيق 
ما فشل بنو إسرائيل به» وهو القيام بالخلافة في الأرض فكانت 
الرسالة الإلهية في الفترة الموسوية والعيسوية بمثابة تمهيد للفترة 
المحمدية» وليتولى الإنسان عبرها مباشرة مهمة الاستخلاف بنفسه 
بعد الفشل التاريخي لأتباع الرسالات السابقة في تحقيقهاء إذ آلت 
جميعها إلى التحريف واستمرت بصيغته . 

إن جعل يسوع إلهاً بشرياً وحيداً جعل المفهوم المسيحي 
الوحيد للحقيقة الدينية: أن يسوع كلمة الله الأولى والأخيرة إلى 
الجنس البشري» واعتبر الوحي المستقبلي غير ضروري» وهذا ما 
سينقضه التاريخ - كما حصل مع اليهود - وذلك بظهور نبي جديد 
في جزيرة العرب يكتسح معاقل المسيحية التي سيتحول الكثير من 
أتباعها بأريحية إليه” إنه الرسالة الخاتمة. 


() انظر: علي عزت بیکو فیتش » الإسلام بين الشرق والغرب: ص٣۲۷.‏ 
(۲) انظر: کارين أرمسترنغ» الله والإنسان: ص١٤٠.‏ 
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الباب الثاني 


الرسالة الخاتمة 


الفصل الأول 
من أهل الكتاب إلى الأميين 
(البيئة الجديدة والرسول الخاتم َه في القرآن) 


الفصل الثاني 
علاقة الرسالة الخاتمة بما قبلها وتأسيسهالما يعدها 
(التصديق والهيمنة› خصائص الرسالة ودلالات ختم النبوة) 
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بُعث الرسل عبر التاريخ وهم يتطلعون إلى أفق آت يؤسسون 
له وهو تأهيل الإنسان ليصبح إنسانا رساليا بعد انتهاء عهد 
الرسل» فكان ختم الرسالة مرحلة يتطلع إليها الأنبياء» وبوسعنا 
أن نلحظ إشارة الرسل لا إلى هذه المرحلة من خلال الميثاق 
الذي أشار إليه القرآن وَل آَخدَ اله كق اَي ما ٬اتَبنّڪُم‏ يِن 


کک ر ص 4 ر ره ر ر ہے د ر ۹ س که }2 4 

۰ ۰ e. “ 

ڪب وَحكىةٍ نم جاءَڪم رسول مصان لما لتؤمننْ وء 
ج 
4 


اتم ٤ال‏ اقرزشۃ اذم ل کیک إشرت لرا رتا ال 
وأا معكم يِن اهيب #6 [آل عمران: ]۸١‏ في إشارة إلى رسول 
يختم الرسالات» وقد كان إبراهيم وإسماعيل كد متطلعين لأن 
يكون هذا الرسول من ذريتهما أين رفعا القواعد من ا الخرام 
وة قم امع لواد م الت وهيل ربا قبل متا انك أت 


فاد 0 


ا ا 
لسمِيع لي ر 0 زک مال وهن دریر مه 3 
f‏ و 7 ی 2 و 7 7 ا .> 
ورتا متاسگا وب بنا إَك أت الوب اَم €9 ربا وبمك فِهْ 


€ 


وو ۲ واو رک ا ر وت ر دص روس i‏ 
رسوا ينهم يتوا لهم ايك وَْعَلْمْهُم ألككب واليكمة وركيم لَك 
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أَتَ الع آل ®4 [البقرة: ۱۲۷ - ۱۲۹]» وكان عيسى تلا 
صريحاً في كون رسالته صلة الوصل بين رسالات الأنبياء وخاتم 
الرسل الذي كان من مهام الرسالة س التبشير TES‏ 
تی اٹ س کی إنریی ی رش انه اکر ته مَصاِ E‏ 
اة مشا سلو EE‏ ا جام إتت الوا هلا سر 
مين ل6 [الصف: ١]ء‏ وبالتالي لم يكن أتباع الرسل بغافلين عن 
قدوم مرحلة يأتي فيها الرسول الخاتم ية لا سيما وأنه مذكور 
فى كتب أهل الكتاب الزن ينعو غوت الرسول الى آلأّے اَی 
ر ويا با عِندَهُم في الَورسةٍ م [الأععراف: »]٠١١۷‏ 
وهم یعرفونه جیدا این این الکتب متیر گا منرت 
أنه [الأنعام: ٠‏ 

رشا لاك آهل الكات الي ورف ارما ات الا خرن 
وبشرت برسالة خاتمة كانت ا انتقالية تمهد لختم النبوةء 
وتنتقل بالرسالة من أهل الكتاب إلى الأميين» وتأتي بعثة محمد كلا 
خاتم النبيين في مرحلة تاريخية وفي بيئة جغرافية خاصة» تنطلق 
منها لتمتد في الزمان والمكان الكوني وتغير مجرى التاريخ بجميع 
معطياته» وسندرس هذه الرسالة من خلال الفصلين التاليين : 

الفصل الأول: من أهل الكتاب إلى الأميين: (البيئة الجديدة 
والرسول الخاتم َة في القرآن). 

الفصل الثاني : علاقة الرسالة الخاتمة بما قبلها وتأسيسها لما 
بعدها : (التصديق والهيمنة» خصائص الرسالة ودلالات ختم النبوة). 
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الفصل الأ رل 
من أهل الكتاب إلى الأميين 


(البيئة الجديدة والرسول الخاتم علا 
في القرآن) 


سنتناول في هذا الفصل مفهوم أهل الكتاب والأميين 
في القرآن» ومعالم البيئة التي بعث فيها الرسول 
الخاتم» وذكر الرسول ل في القرآن: 
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أهل الكتاب والأميون 


مع دعوة موسى 4# بدأت الرسالة الإلهية تأخذ منحى 
جديداً وذلك من خلال اقترانها بكتاب منزل يرافقها ويستمر 
بعدهاء بينما كانت دعوة الرسل قبله تعرف فی القرآن من خلال 

)( . e 

الرسل» ولم يقرن ذكرهم بكتاب خاص انزل على أي منهم ٠»‏ 
مع الإشارة إلى اشتراكهم جميعاً بكتاب أنزل على جميع 
الرسل"» وقد عرف أتباع موسى وعيسى الا بعد اقتران ذكر 
الكتاب بهم بأهل الكتاب» وقد استمرت كتبهم متداولة بين 
أتباعهم من بعدهم إلى أن جاء الرسول الخاتم 4 الذي أشار 
القرآن إلى کونه بعث في الأميين ووصف بأنه أمي» فکان أهل 
الكتاب هم الوحيدون قبل البعثة الذين لھم میراث من کتاب 
(1) والكتاب يختلف عن الصحف كالتي أوتيها إبراهيم 4# فالكتاب تداوله أتباع الرسل 

ونسبوا إليه (أهل الكتاب) أما الصحف فأنزلت على الرسل ولم يتم تداولها يعدهم 

كما لم ينسب إليها أتباعهم. 
)۲( انظر: دراستنا لمفهوم الكتاب. 


سماوي مقابل غيرهم» لذلك عبر عن أهل الكتاب والأميين بأنهم 
«الفرقتان المتقابلتان قبل المبعث»'"'» فما هى دلالة هذه 
المفردات والانتقال من أهل الكتاب إلى الأميين؟ 
أهل الكتاب والذين أوتوا الكتاب: 
لقب أهل الكتاب يقصد به اليهود والنصارى الذين ورثوا 
التوراة والإنجيل وأصبحوا يعرفون بهذا اللقب بين المسلمين» وقد 
ظهر تعبير أهل الكتاب والذين أوتوا الكتاب فى القرآن فى 
المرحلة المكية ولم يستعمل إلا في مواضع قليلة ٠"‏ ثم انتشر في 
المرحلة المدنية» وهو يدل على النصارى واليهود» ويظهر معه 
مصطلح اليهود والنصارى مع اشتداد الجدل معھ"» ویتکرر في 
القرآن تعبير أهل الكتاب = ۳١‏ مرة» وتعبير الذين أوتوا/ آتيناهم 
الكتاب = ۲۸ مرة» وكلها فى آيات مدنية غير ما أشرنا إليهء 
ومعظمها جاءت في سور البقرة وآل عمران والنساء والمائدة» 
وبالعموم يقصد بها اليهود والنصارى معاً وقد يقصد أحدهما في 
بعض السياقات» وبعضهم ضم إل المسلمين فى بعض 
)۱( أبو بكر محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» الملل والنحل: ۱ ت: محمد 
سيد کيلاني» ط: دار المعرفةء بیروت € م 
(۲) المدثر: ۳١‏ الأنعام: ١٠ء‏ ۸۹ ١٠١‏ العنكبوت: .٤1‏ 
(۳) انظر: رضوان السيد» مفاهيم الجماعات في الإسلام: ص٠۳‏ - ٠۳۷‏ وبتتبع الآيات 
نلاحظ خللاً لديه في رؤيته للتعاقب بين المصطلحات فيرى أن الذين أوتوا الكتاب 
ظهر آخر المرحلة المكية بينما هو موجود في سورة المدثرء وكذلك أهل الكتاب ظهر 


في سورة العنكبوت المكية» ولم يكن تعبير اليهود متناوباً مع أهل الكتاب حسب 
طبيعة العلاقة معهم كما يرى بل ترافقت كل التعابير على طول الفترة المدنية. 


۰۲ 


الآيات"» واستخدامات أهل الكتاب تدل فى سياقاتها على لغة 
التودد والترفق والتواصل معهم”"» وقد تمحورت الآيات التي 
تحدثت عنهم بين الخطاب الإلهي لهم مباشرة اهَل 
لكب أو بإرشاد الرسول في مخاطبتهم والتعامل معهم هفل 
يهَل الكت . أو الإخبار عن أهل الكتاب عقائدهم 
وأحوالهم وأخلاقهم. .. أما تعبير الذين أوتوا آتيناهم الكتاب 
فتتراوح الآيات في الحديث عن كفر بعضهم بالقرآن والرسول*» 
رغم علمهم بأحقية القرآن والرسول" وإيمان بعضهم الآخر"» 


)١(‏ بعض المفسرين اعتبر المسلمين کک أهل الكتاب في بعض السياقات 
كما في قوله تعالی: لیا سوه تِن هَل الکتب أمه قايمة يلون ٤ات‏ او ءات ايل 
وهم يَسَجُدونَ 6 [آل عمران: Se‏ تفسیر الرازي: ۱۹۹/۸ ۔ ۲۰۰). 

(۲) انظر: تفسیر الرازي: .٩۱/۸‏ 

۳( تکروت ایت اھ ونم نهدو [آل عمران: ۷۰]ء طلم یشوت الق 

وتکشمون الس واش نمَو [آل عمران: ۷۱]ء لا نلوا ف دييڪم 

إلا لی [النساء: ۱۷۱]ء تد کڪ رسوا ب کک ڪيا 

مش رڪ بے ڪي ا من راطو ف ات فة 

رتب ي4 [المائدة: ١٠]ء‏ و جام رسو E‏ کم عل َرَو يِن الرس أن 
فووا ما اا من بير ولا ي [المائدة: ۱۹]. 

)٤(‏ تعالوا إلى كلمة سواء» لم تحاجون في إبراهيم» لم تكفرون بآيات الله» لم تصدون 
عن سبيل الله» هل تنقمون منا إلا أن آمنا باه لستم على شيء حتى تقيموا التوراة» 
لا تغلوا في دینکم» [آل عمران: 1٤‏ ۔ ٦٥‏ ۔ 4٩ - ٩۸‏ المائدة: 0۹ - ٦۸‏ - ۷۷ء 
العنكبوت: .]٤١‏ 

.٥١ آل عمران: ۲۳ النساء:‎ ٠٤١ ۔‎ ۱۰۱١ البقرة:‎ )٥( 

.٠٠١ »۲١ آل عمران: ۱۸۷ الأنعام:‎ ۰۱٤١ ۱٤٤ البقرة:‎ )0 


)۷( البقرة: ١ء‏ الرعد: c۳‏ القصص : ۲ العنکبوت : .V‏ 
۰۳ 


كما تشير الآنات إلى اختلافاتهم ),وتخذر المسلمين من 
أذاهم وتأمر بدعوتهم وتبين طرق التعامل معه" 

أهل الكتاب والذين أوتوه «الهود والنصرى# كانوا 
المتحدثين الوحيدين باسم ديانة سماوية ويدعون حصرية الوحي 
الإلهي بهم والخلاص عن طريقهم» فقد انحصرت رسالة 
موسى #4 في تحريفها اليهودي» ورسالة عيسى 4 في تحريفها 
المسيحي» وتمحور فكرهم حول الكتاب/التوراة» ومعه الإنجيل 
بالنسبة للنصارى» فكان لقب أهل الكتاب معبراً عنهم» لكن 
رسالة الله في التاريخ ستتواصل» وبما أنها آلت إلى التحريف على 
أيدي اليهود والنصارى فستأخذ طريقا يعود بها إلى نقائها ويتابع 
مسيرتها إلى الختم وإلى أفقها الرحب» وذلك من خلال رسول 
e‏ 

م ایو ورکیح ومهم الکتب ولیک وان کا ین قبل ھی سال 
مين ol‏ [الجمعة: ۲]» فماذا يعني وصفه الاي ومن هم 
الأميون؟ 


الأمى والأميون: 
تعتبر كلمة أمى من الكلمات المشكلة سواء فى اللغة أو 
الاصطلاح لا سيما فيما يخص تفسيرها في الآيات القرآنية التي 


.٤ آل عمران: 1۹ البينة:‎ )١( 

(۲) آل عمران: ١٠١٠ء ۱۸١‏ النساء: .٤٤‏ 

(۳) آل عمران: ٠۲١‏ النساء: ۷٤ء ١۳١‏ المائدة: ٥۷ ٠‏ التوبة: ۲۹ الحديد: 
١‏ المدثر: .۳١‏ 


i: 


وردت فيها» وما يثير الغرابة فيها - كما لاحظ بعض دارسيها - أنه 
لا يوجد لها أثر في مشاهير المعاجم المتقدمةء ويرد ذلك إلى 
آنها لم تكن شائعة الاستعمال قبل الإسلام ولا يعرف لها نص 
صحيح في الأدب الجاهلي ولا اشتقاق من اشتقاقاتها"» وكما 
دو اشن امتعمالها الفراني هى وط لا يراد ية الحط من شان 
الموؤصوف أو الانتقاص من قدره"» والشائع من معناها قديماً 
٤‏ : رگ و 2 
وإلى اليوم أن «الأمّي: الذي لا يَكثْبُ»" ولا يعرف تاريخياً متى 
أصبح هذا المعنى لصيقاً بكلمة أمي» وقد حظي هذا المعنى 
باهتمام وتأكيد لكونه يمثل جانباً من إثبات النبوة والإعجاز بالنسبة 
المستشرقين وتم توظيف معناها الذي وصلوا إليه (المخالف 
المتأخرين» باعتبار أن أي معنى يخالفه سيؤدي إلى خدمة 

)0 يلاحظ إبراهيم أنيس عدم ذكرها في جمهرة ابن دريد ولا في صحاح الجوهري ولا 
في تذييل الصاغاني . (انظر: إبراهيم أنيس» دلالة الألفاظ: ص۱۸۷ ط: ۳» مكتبة 
الأنجلو المصرية ١۱۹۷م).‏ 

(۲) لكن الغريب أن معجم لسان العرب يذكر من معانيها أوصاف ذم: «الأَمّيْ: العَيِيَ 
الجلْف الجافي القّليلٌ الكلام». (انظر: ابن منظور» لسان العرب: ١٠/٤۳ء‏ 
طا دار صادر» بیروت)» وإيراد هذه الأرصاف في المعاجم يثير التساؤل بعد 
وصف القرآن النبي بأنه أمي. (انظر: إبراهيم أنيس» م. س: ص۱۸۷)ء ولا يمكن 
اعتبار هذه الأوصاف بحال في تفسير كلمة أمي القرآنية نظراً لاستحالة المعنى مع 
سياقاتها . 

(۳) ابن منظور» لسان العرب: .۳٤/٠۲‏ 


۰0 


المستشرقين حسب الظاهر»› ولاستجلاء معنى الكلمة سنبحث في 


جذور الكلمة ونتعرف على ورودها في القرآن وموقف المفسرين 
من معناها. 
جذر كلمة أمي: 

يمكن أن ترجع كلمة أمي إلى أحد أصلين: أم أو أمَة 
وحسب کل منهما یمکن تفسیرها بعدد من الاعتبارات» فباعتبار أن 
أصلها (أم) فحسب المقصود بالأم» فقد يكون نسبة إلى الأم 
الطبيعية الوالدة» وقد يكون نسبة إلى الأم بمعنى الأصل فأم كل 
شىء أصله» وعلى كلا الاعتبارين يمكن أخذ المعنى المجازي 
الكل وهر ع الا رالا فا ا ربا ال 
E‏ ي: لا يكٿبُ٬‏ فهو في انه لا يكب اَم ؛ لان 


الكتابة متسب فكانه نسب إلى ما يولد عليه؟ أي على بها ولدة 
امه عليه» ومنه وصف العرب بالأميين لأَنَ الكتابة كانت فيهم 


ی ٤‏ ۴ و 3 لان ٤‏ 3 ا 

عزيزة أو عَدِيمة» ووصف الرسول م بالامي لان آمة العرب لم 
ر ¿ كنب ولا تَقَرَأ وهو كذلك؛ أو نسبة لما هو الأصل في 
الإنسان وهو الجهل وعدم المعرفة» كما يمكن أن يكون المعنى 


(1) حول نسبة الأمي إلى الأم أو الأمة وما تفرع عن كلا النسبتين انظر: لسان العرب: 
٠١ _- “۲‏ الراغب الأصفهاني» مفردات ألفاظ القرآن: ص۸۷ ت: صفوان 
عدنان داوودي» ط۳٠‏ دار القلم» دمشق ۲٠٠۲م»‏ محمود بن عمر الزمخشري» 
الفائق في غريب الحديث: ٠٥٦/١‏ ت: محمد أبو الفضل إبراهيم» ط۲ دار 
المعرفة» بيروت. 


۲۰٦ 


حسب الاعتبارين أنه الفطري البسيط ومنه يمكن فهم تفسير الأمي 
والأميين بأنهم الذين لم ينزل عليهم كتاب أو لا يعرفون الكتب 
السماوية» كذلك من اعتبار الأم بمعنى الأصل يمكن تفسير 
وصف النبي بالأمي نسبة إلى أم القرى (مكة). 

وأما على نسبة الأمي إلى الأمة فيفسر بحسب المقصود 
بالأمة فبعضهم جعله نسبة إلى أمة العرب ومنه تفسير الأميين بأنهم 
العرب» كما يخرج على هذا الأصل الأَمَنْ الذي على خِلَمَة الأمَة 
لم بعلم الكتاب فهو على جه أو نسبة إلى الأمة الموصوفة في 
القرآن» أو نسبة إلى مجموع الأمم. 

هذا وقد لجا المستشرقون إلى البحث عن أصل كلمة أمي 
في اللغات القديمة ونصوص أهل الكتاب وخرجوا من بحوثهم في 
تفسيرها إلى نتائج مختلفة» لكنها تشترك بأن كلمة أمي لا تعني 
الذي يجهل القراءة والكتابة» وأهم المعاني التي رجحوها من 
خلال بحوثهم أن الأمي تعني: (الوثني» الذي ليس له كتاب» أو 
الأجنبي والغريب والأميون بالنسبة لليهود هم الغرباء والدخلاء 
كما كانوا يسمونهم» العرب» نسبة إلى الأمة؛ أي: الشعب. .)» 
والنتيجة التي أكدها المستشرقون - رغم اختلافهم في معنى الأمي 
- أن النبي كان قادرا على القراءة والكتابة» ولهذا التأكيد أهميته 
بالنسبة لنظرية بعض المستشرقين حول مصدرية الوحي - كقولهم 
بن الرسول ية اقتبس القرآن من التوراة والإنجيل -» وغير ذلك 
من الأهداف الأخرى حسب تفسيرهم لكلمة أمي”. 


(1) انظر أقوال المستشرقين في المراجع التالية: أحمد شحلان» مفهوم الأمية في القرآن: _ 


۰۷ 


هذا ولا يقدم المستشرقون جديداً في درسهم كون الرسول 


يقرأ ويكتب أو لاء فهو موضوع درسه المسلمون الأقدمون 
والمحدثون في كثير من مؤلفاتهم واختلفوا فيه""» ووصف العرب 
بالأميين إن كان يدل على الجهل بالقراءة والكتابة فإنه وصف ليس 
عاماً» بل هناك دلائل كثيرة على وجود الكتابة وانتشار المعارف 
بين العرب قبل الإسلام» لكن لم تكن الكتابة هي عصب المعرفة 
آنذاك فقد كانت قليلة بدلالة آية الدين [البقرة: ]۲٨۲‏ التي توحي 
بندرة الكاتبين في بيئة الحجاز وأمر الكاتبين بالاستجابة لمن 


0) 


دراسة مقارنة تحليلية في اللغات السامية» مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانيةء 
جامعة محمد الخامس» الرباط» عدد: ١ء‏ ۱۹۷۷م» ص١٠٠‏ - ١٠٠١ء‏ عبد الرحمن 
بدوي» الدفاع عن القرآن ضد منتقديه: ص١٠‏ - ٠٠١‏ طا مكتبة مدبولي الصغيرء 
القاهرة» جواد علي تاريخ العرب قبل الإسلام: ٩1/١‏ _ ۹۷ ط: المجمع العلمي 
العراقي ۱۹١١‏ م» هذا ولم نرجع إلى المصادر الأصلية لكون رأي المستشرقين غير 
ذي أثر في موضوعنا نظراً إلى كون نتائجهم ليست بجديدة فيما يخص القراءة والكتابة 
بالنسبة للرسول. 

آلف أبو الوليد بن خلف الباجي (ت ٤۹٤ه)‏ رسالة أسماها «تحقيق المذهب» بين 
فيها أن النبي كان يكتب» وقد كمّره لذلك بعض معاصريه» وقد خصص کكثيرون 
مباحث في كتبهم بين مؤكد أو ناف لكون الرسول كان يقرأ ويكتب أو لا؟ وقد نقل 
عبد الحي الكتاني في فصل خاص من كتابه «التراتيب الإدارية» جل الأقوال التي 
قيلت في الموضوع» (انظر: أحمد شحلان» م. س: ص٤۱۱‏ - ١٠ء‏ ابن حپان» 
البحر المحيط: ٠٠١/۷‏ الألوسيء روح المعاني: ۷۹/4 إبراهيم البسيوني 
الصعيدي» رؤية جديدة في أمية العرب والرسول بية: ص٠٤‏ وما بعدهاء طا 
الشروق» القاهرة ۱۹۹۸م ويرى (ص4٤‏ وما بعدها) أن أمية الرسول مقيدة بفترة ما 
قبل البعثة ويستدل (ص۲٥)‏ بأن القول بتوقيفية الرسم القرآني يستلزم معرفة الرسول 
بالكتابة وأسرارهاء وانظر أيضاً: عبد الكريم الحائريء النبي الأمي.. آراء 
ومناقشات» مجلة النباء AE‏ جمادی الأولى» ١١٤٠ه).‏ 


۰۸ 


يلتمس الكتابة منهم» لكن يتضح من الآية أيضاً أن معظم الناس 
كانوا قادرين على الإملاء وأنه من غير المألوف أن تجد بينهم من 
لا يستطيع أن يمل بنفسه» وفي هذا تأكيد على كون الكتابة 
كوسيلة هي التي كانت مفقودة في الثقافة العربية آنذاك وأن 
الاعتماد كان على الملكة الكلامية التي هي الأصل وربما كان من 
أسباب تمكن العرب لغوياً وأدبياً ندرة الكتابة فيما بينهم آنذاك. 

ما ينبغي التأكيد عليه في هذا المقام أن مفهوم الأمي لغوياً 
ليس فقط من يجهل القراءة والكتابةء فإنه يمكن أن يحتمل معنى 
آخر» وترجيح المعنى الآخر لا يعني بالضرورة أن الرسول كان 
يعرف القراءة والكتابةء فتلك مسألة مختلف فيها ولها دلائلها")› 
فلا بد من فك الارتباط بين معنى الأمي والأميين في الآيات 
القرآنية وما كان عليه الرسول فعلا من حيث القراءة والكتابةء 
فوصف الأمي ثابت بالنسبة للنبي بيه لكن تفسير كلمة أمي هو 
المختلف فيه بين المفسرين . 


الأمي والاميون في القرآن : 
ورد لظ الأمى مفرداً YT‏ ست مرات فی الآيات التالية: 


(۱) انظر: إبراهیم آنیس» م. س: ص۱۸۹ ۱۹۲ وما بعدهاء «فكون الرجل لا يكتب 

بيده لا يستلزم أن یکون لا علم عنده» ابن تيمية› مجموع الفتاوی: ٤۳۷/۱۷‏ ۔ .٤۳۸‏ 

رر ص ر وہ ن وا و 2 کر رر 

(9) نشیر مثلاً إلى قوله: ووا کت نلوا من لو من کب لا طم ينك إا رتب 
للود 6 [العنکبوت : .]٤۸‏ 


۲۰۹ 


دهم فى الوردة والإيل يمرم بالمقروف وَينهلهم عن الشڪر 
و 4 لے رت ھک رص ا ررم 2 ‌ e3,‏ 
e‏ حرم عليه الْحسيتَ ب عله إصرَهم 


لافللّ ل الق E‏ ااریے ءامنوا پو وعرروة واتبعوا 
٤‏ الد أ مع اوک هم لمقح © ف اها الاش إن 
آل يڪم ا دی ا مف :الوت لا له إل 

ےم و۶ ر 


هو یخی ومیت اموا ا ورسوله الي الاي ای بوث 
رَڪَلِسََهِ َّم َهْسَدونَ (#)€ [الأعراف: ۷١١٠ء .]٠١۸‏ 
وم لا يعَلَموت التب 
بظونَ [VA : E‏ 
چ اجو مَل سمت ّت هى و وَس قبعب دقل لين اون 
لتب ییاسانش کین نكما تقد خسوا کوت ولوا ر 
یک بک ا ی یاو [آل عمران: ۲۰]. 
ومن آهل کي تن د مته بقار بوزوه إل ينر ن 
إن امه بديتار لا يوو لك إلا ما ممت عليه كايا ديك اتمم كال 


ما د 
شش < چ ص 44l‏ عل e‏ اص ي I‏ 
ليس علينا فى الامَيسن ویقولوت عل اله الكذب وهم بعلمو 


۹ 
» 
\ 
* 
\ 
\ 
0 
« 


کر ایی بت ف الاين تشر جنم تاوا كيم مكيب 
راگہم رنیم الکتت راک یرن کا ین تز کی کل نبیر @) 
اة ۲[ 
ما يلفت النظر أن صيغة أمي وردت وصفاً للنبي ييه مقرونة 
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أميين) وردت فى آيات مدنية فقط وقد اقترنت جميعها بذكر أهل 
الكتاب أو الكتاب. 


الأمي والأميون في التفاسير : 

اختلف المفسرون في تحديد أصل نسبة الأمي والأميين› 
واختلافهم تبع لاختلاف اللغويين» فعلى اعتبار معنى الأمي أنه 
من لا يكتب يكون نسبة إلى أمه كأنه على الحالة التي ولدته أمه 
عليهاء والنسبة إلى الأم دون الأب لأن الكتابة كانت غالباً في 
الرجال دون النساءء أو تكون نسبة إلى أمة العرب لأن الغالب 
عليهم ذلك؛ أي: عدم الكتابة» أو أن الأمي منسوب إلى الأمة 
الأمية التي هي على أصل ولادتها لم تتعلم الكتابة ولا قراءتهاء 
أو نسبة إلى الأمة وما عليه العامة فيكون معنى الأمي: العامي 
الذي لا تمييز له» وقيل: نسب النبي ية إلى أم القرى مكةء 
وقيل: هو منسوب إلى أمته أصله أمتي وسقطت التاء في النسبة 
كما سقطت في المكي والمدني» ويرجح ابن تيمية أن الأمي 
والأميين نسبة إلى الأمة كما يقال: عامي نسبة إلى العامة التي لم 
تتميز عن العامة بما تمتاز به الخاصة وكذلك الأمي لم يتميز عن 
الأمة بما يمتاز به الخاصة» من الكتابة والقراءة» ويقال: الأمي 
لق لا يقرا ولا نکب ابا تم فال لمن ليس لهم كاب ستول 
SS aS‏ 
كان العرب كلهم أميين"". فوصف النبي بالأمي في القرآن يعني 


(۱) انظر: تفسير الطبري: ۳۷٤-۳۷۳/۱‏ تفسیر القرطبي: ۲۹۸/۷ - ٠۲۹۹‏ _ 
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لدی معظم المفسرين : آنه من لا یکتب ولا ا 


فيها : 


واختلفوا في تفسير الأميين في مختلف الآيات التي وردت 


فقيل هم العرب واختلف في سبب تفسيرهم بالعرب فمن 


قائل لأن أكثرهم لا يكتبون ولا يقرؤون» فالأميون إذاً هم الذين 
لا يكتبون من مشركي العرب» وبعضهم ترك المعنى عاماً لكل 
العرب» ومن قائل: إن العرب أميون لأنهم لم يكونوا أهل كتاب 
ولم ينزل عليهم كتاب فتشمل الآية العرب كلهم من كتب متهم 
ومن لم يكتب» وعلى الاعتبارين تخصيص الأميين (العرب) 
بالذكر لا ينفي من عداهم وخصوص القوم لا ينفي العموم» 


(0) 


ابن الجوزي» زاد المسير: ۲۷۲/۳ تفسير أبي السعود: ۲۷۹/۳ ابن عطية 


الأندلسي» المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: ٠١٠/١‏ ت: السيد عبد العال 
السيد إبراهيم» طا قطر ٤۱۹۸م»‏ أبو جعفر النحاس» معاني القرآن الكريم: ۳/ 
۹4 ت: محمد علي الصابوني» طا جامعة أم القرى» مكة ١١٤٠ه.‏ الحسين بن 
مسعود البغوي» معالم التنزيل (تفسير البغوي): ٠٠٠/۲‏ ت: خالد العكء طا 
دار المعرفة» بيروت ۱۹۸۷م الألوسي» روح المعاني: ۷۹/۹ ابن تيمية» مجموع 
الفتاوى: ٤١/۱۷‏ محمد عبد الرؤوف المناوي» التوقيف على مهمات التعاريف : 
ص٩٥٩‏ ت : محمد رضوان الداية» ط١‏ دار الفكر» دمشق ١٠١٤٠١اه.‏ 

انظر: تفسير الطبري: ۸۳/۹ ابن حيان» البحر المحيط: ۷/ ١١٠٠ء‏ تفسير ابن 
كشير: ۱١۷/١‏ البيضاوي» أنوار التنزيل وأسرار التأويل (تفسير البيضاوي): / 
٤‏ ت: عبد القادر العشاء ط: دار الفكرء بيروت ١۱۹۹م»‏ أبو الحسن الواحدي» 
الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (تفسير الواحدي): »٤١١/١‏ ت: صفوان عدنان 
الداووديء طا دار القلم» دمشق ١٠٠٤٠ه‏ تفسير البغوي: ٠٠٠٠/۲‏ الألوسي» 
روح المعاني : 74/4 الشهرستاني» الملل والنحل: .۲٠۸/١‏ المناوي» التعاريف: 
ص٥٩.‏ 
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وقيل: المراد بالأميين هم الذين لا كتاب لهم مقابل أهل الكتاب 
من العرب وغيرهم لعدم اعتناء أكثرهم بالقراءة والكتابة لعدم 
وجود كتاب سماوي لهم تدعوهم معرفته إلى ذلك فيشمل الفرس 
إذ لا كتاب لهم كالعرب» وخصه بعضهم بمن لا كتاب لهم من 
مشركي العرب» وقيل: المراد من الأميين الأمية عموما فيشمل 
العرب والعجم» وقيل: المراد منهم كونهم منسوبين إلى أمة 
مطلقاً لا کونهم لا یقرؤون ولا یکتبون“. 


آراء المعاصرين في مفهوم الأمى والأميين : 

یرجح بعض الباحثين المتآخرين أن المفردة (أمي» أميون) 
في القرآن تعني: الذين لا يزالون على أصلهم» استناداً إلى معنى 
الأصل فى جذرهاء فالأمى هو الذي لا يعرف كتاباً سماوياً 
حقيقة؛ ای بقی على طبيعته الأصلية دون تهذيب» والأمى هو 


(۱) انظر أقوال المفسرین فی: تفسیر الطبری: ۳۷۳/۱ ۰۹٤ - ۹۳/۲۸ ۳۷٤‏ 
الزمخشري. الکشاف: ۳٤١/١‏ تفسير الرازي: ۲۲۷/۷ - ۲۲۸. ابن حيان» البحر 
المحيط: 4١١/١‏ تفسير القرطبي : ۷/۲» ٠۹۲ - ٩۱/١۸‏ تفسير البيضاوي: ۲/ 
۳۳۷/١ ٤‏ (يلاحظ اختلاف تفسيره للأميين بين الموضعين)ء تفسير ابن كثير: /١‏ 
۳٤/١ ,۷‏ أحمد بن محمود النسفى» تفسير النسفي: ١/١١٠ء‏ د.ط» د.ت» 
تفسير أبي السعود: ۸/ ۲٤۷‏ تفسير البغوي: ٠۳۳۹/٤‏ ابن الجوزي» زاد المسير: 
۸ الجصاص. أحكام القرآن: ۳۴٠١ /١‏ ابن تيمية» دقاثق التفسیر : ۱/ ۳۳۷ 
ت: محمد السيد الجليند» ط۲»› مؤسسة علوم القرآن» دمشق ٤مم‏ مجموع 
الفتاوی: /۱١ ۳۳۲ _ ۳۳٣/۱۲‏ ۱۹۰ الشوکاني» فتح القدیر: ٠٠١ _ ۲۲٣/۵‏ 
الألوسى› روح المعاني: ۰۱۰۸/۳ ۹۳/۲۸ - ٩٤‏ رشيد رضاء تفسير القرآن 
الحکیم (تفسیر المنار): ۰۲۱۰/۳ ۲۲١ _ ۲۲٣۲/۹‏ ط٤‏ دار المنار» مصر 
٤‏ م. 
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الذي يجهل الكتابة والقراءة استعارة» ولكن المعنى القرآني حوّله 
إلى معنى أصلي”» والمعنى على هذه النسبة - حسب آخر -: أنه 
هو الأصل ا أصل النبوات وأن نبوة الأنبياء وبعثتهم مقدمة له 
ونبوته الأصل الباقي . 

ويذهب الباحث اللغوي الياباني (توشيهكو إيزوتسو» 
)shihk0. [usu‏ إلى أن الأميين تعبير عن العرب الذين لم 
يتلقوا كتاباً مقابل أهل الكتاب» وأن ذلك الوصف خاص بهم قبل 
البعثة وقبل أن يوصفوا بالكافرين أما بعد تلقيهم الوحي ورفضهم 
له فسيوصفون بالكافرين لأن وصف الكافرين مرتبط بمعرفة الوحي 


MO .. 
ورفصه‎ 


بينما يرى عبد الرحمن بدوي أن صفة أمي نعت مكون من 
الجمع أمم وطبقاً لهذا فكلمة أمي مشتقة من كلمة أمم وهي 
جمع أمة ومعناها عالمي صالح أو موجه لکل الأمم» فالنبي الأمي 
إذاً هو نبي بعث إلى كل الأمم» أو النبي العالمي إذا صح 
التعبيرء أما الجمع أميون فتفسيره شعوب مختلف الأمم أو 
ا 


() انظر: أحمد شحلانء مفهوم الأمية في القرآن: دراسة مقارنة تحليلية في اللغات 
السامية› م س: ص۱۲۰ ۔ ۲ 
(۲) انظر: عبد الكريم الحائري» م. س. 


Toshihko. Izutsu, GOD AND MAN IN THE KORAN. p: 79. Tokyo: Keio Institute of (%) 
Cultural and Linguistic Studies, 1964. 


.۲۲ - انظر: عبد الرحمن بدوي» م. س: ص۲۱‎ )٤( 
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خلاصة القول في مفهوم الأمي ذ في القرآن: 


ما عرضناه من أقوال TT‏ مفهوم الأمي ليس 
محسوماً في الدلالة على كونه من لا يقرأ ولا يكتب» بل إن 
سياق الآيات يدل على خلافه» فالحديث عن الأميين يأتي في 
مقابلة فثة من الناس ادعت حصرية الوحي الإلهي فيهم وأنهم 
المتميزون عن غيرهم» وهم أهل الكتاب من يهود ونصارى""» 
والذين تمحور ادعاؤهم التميز حول ما أوتوه من كتاب» ولما كان 
ذا الاستتعا ر وادغاء الت ت يفا رسال اه التي اء بها 
أنبياؤهم» جاءت الرسالة الخاتمة ممن لم يتلقوا کتاباً اوا 
وهم غير أهل الكتاب الذين وصفوا بالأميين» فهم من جهة 
الأصل لأن الكتاب طارئ وهم لم يتلقوا كتاباًء وهم ا 
وبهذا المعنى فالأميون يمثلون الأمم الأخرى» غير بني إسرائيل» 
المنتشرة في القرى فبعث الله من أم القرى رسولاً منهم» وفي هذا 
إشارة إلى انفتاح الرسالة الخاتمة على العالم والأمم. 


فالأميون في الآيات تقابل أهل الكتاب فهم لم يدعوا تميزاً 

دیا غلۍ یز ادل یکو لهم کاب وكات اهود سجرن 

غيرهم ممن ليسوا من بني إسرائيل (الغرباء) بالأميين» ولعل هذا 

موقعهم في اليهودية أقل شأناًء وكانوا جاهلين بالكتاب التوراة 

)١(‏ ولعل ما يؤكد هذا أن الأميين جاء ذكرهم في آيات مدنية أين برز أهل الكتاب في 
1٥‏ 


لومم مون ا يعَكَمُوت الكَكبَ إل ما ون هم إلا يظّْنَ 
40 [البقرة: ۷۸]» فيكون معنى الأميين في هذه هم اليهود 
غير الإسرائيلين كالذين تهودوا من العرب أو غيرهم» وهو معنى 
باعتبار مقياس التمييز الديني الذي تقوم عليه فكرة الشعب 
المختار» واعتبر بعض المفسرين أن الأميين في هذه الآية الذين 
E O CEE‏ 
الكتابة ولا يقرؤون» فعلمهم بالكتاب إنما يأتي سماعاً من 
أحبارهم الذين يلقون عليهم ما يتمنوه" 

فالأمي والأميون تجمع باشتقاقها اللغوي على اختلافه وفي 
السياق القرآني» بين معاني الأصلي والفطري والعالمي» وهي 
معان تدل بمجموعها على ما هو وصف للرسول يو من حيث 
نبوته المتجهة للعالم رافضة ضيق الرؤية الكتابية للدين» فهو يعود 
بالنبوة إلى أصلها قبل تحريفها وإلى فطرة الإنسان بما هي راهنة 
مع كل إنسان» وإلى العالم بما تحمله رسالته من رحمة للعالمينء 
فبعث بالكتاب الذي يهيمن على الكتاب» يعلمهم ويزكيهم» وفي 
ذلك تجاوز للضيق الذي أورثه الكتاب السابق» فكان الأميون 
يمثلون العالمين ورسول العالمين بعث من" 


(۱) انظر: تفسير الطبري: ۳۷۳/۱ ۔ ۰۳۷٤‏ تفسیر ابن کشیر: ۱۱۷/١‏ 

(۲) انظر: ابن تيميةء مجموع الفتاوى: .٤۳٤/١۷‏ 

(۳) هذا المعنى الذي رجحته لمفهوم الأمي والأميين لا يعني أن الرسول 
ویکتب» فالدلائل تد تشير إلى عكس ذلك کقوله تعالی: وما كت نلوا ِن 
کیب ولا حط یدک إا رب الْلردَ € [العنكبوت: »]٤۸‏ وضف 
الأمي هو المصدر الوحيد للحكم على كون الرسول لا يعرف القراءة أو الكتابة» _ 


11١ 


فما هي البيئة التي كان يعيشها الأميون عندما بعث فيهم 
النبى الأمى ا“ وما ھی صلتهم بهل الكتاب» وما ھی الأفكار 
التي كانت سائدة بينهم؟ 


= وعلى صحة فرضية المستشرقين أن الرسوليية كان يقرأ ويكتب فإن ذلك لا يصلح 
دليلاً علمياً لأي من النتائج التي يودون الوصول إليها . 


1% 


معالم البيئة التي بعث فيها 
الرسول الخاتم ويا 


تعتبر البيئة التي بعث فيها الرسول ية ذات دلالة على 
علاقة الرسالة بالواقع والسياق الجغرافي والتاريخي الذي بدأت 
فيه» كما أن معرفتها مهمة في فهم مضمونها وكيفية مساوقتها بين 
مراعاة الخصوصية (الزمانية والمكانية) وبين تعاليها إلى الأفق 
العالمي والكوني المفتوح زماناً ومكاناًء على الإنسان بما هو 
إنسان والمتكامل مع الرسالات. 

والإلمام بهذه البيئة يكتنفه كثير من الصعوبات والخموض 
لا سيما فيما يخص الواقع الديني الذي كان سائداًء إذ المراجع 
التاريخية حول هذه المرحلة وفي الجانب الديني بالخصوص 
قليلة جدأً» وما وجد منها لا يفيد في الموضوع إلا إشارات 
ودلالات عامة لا تفسر العقلية والتفكير الديني الذي كان سائداء 
بخلاف مناطق ومراحل تاريخية أخرى إذ توجد حولها نصوص 
ونقوش مفصلة أحياناء وهذا ما عانى منه مختلف المؤرخين 

۱4 


الذين اشتغلوا في الموضوءع”'. 


أما النص القرآني فأسلوبه بشكل عام يبتعد عن التفصيل في 
المواضيع التاريخية إذ يأتي بذكرها لتحقيق هدف خاص هو العبرة 
والنقد والتوجيه نحو المستقبل واكتشاف السَنَةَ الإلهية» لذلك فهو 
غير صريح في الدلالة على ما کان سائداً» لکن ما ورد فيه من نقد 
متواتر لما کان من عادات وتقالید وأفکار يمکن أن يكون مرجعا 
غير مباشر لاكتشاف تلك البيئة المثيرة» وهذا ما سنتتبعه في 
هذه المقاربة مستأنسين ببعض ما ورد في الدراسات التاريخية 
المتخصصة بتلك المرحلة» وقد لوحظ أن القرآن يقدم عن الدين 
الجاهلي صورة تختلف تماماً عما تقدمه كتب التاريخ والأدب") 
لا سيما وأن تلك المصادر سعت إلى تقليل شأن عصر النبي وبيئته 


)١(‏ انظر: جواد علي تاريخ العرب قبل الإسلام: ١٠/١‏ - ۱۹ء ط: المجمع العلمي 
العراقي ١١۱۹م‏ وقد أشار إلى عدم وجود أي نص من تلك الفترة يتعلتق بأمور دينية 
مباشرة» کما لا توجد كتب كتبها يونان أو لاتين أو سريان أو غيرهم عن أساطير 
العرب في الجاهلية» وانظر أيضاً: صالح أحمد العلي» تاريخ العرب القديم والبعثة 
النبوية: ص٠٠۲‏ طا شركة المطبوعات للتوزيع والنشرء لبنان ١٠٠۲م‏ دومينيك 
سوردیل» الإسلام : ص٤۲‏ ترجمة: علي مقلد» ط۲ دار التنویر» لبنان ۱۹۹۸م. 

)۳( استطاع محمد عزة دروزة من خلال ما ورد في القرآن أن يبني صورة متكاملة عن بيئة 
عصر الرسول عند بعثته وذلك بتتبع الآيات المتعلقة بنقد أفكارهم وما ورد من 
تشريعات تصحح أو تنسخ ما كانوا عليه» وكذلك من خلال المفاهيم والمصطلحات 
القرآنية المستعملة بلغتهم في سياق يدل على إلمامهم بمضامينها» وقد سمى كتابه 
المتميز في موضوعه (عصر النبي وبيئته قبل البعثة) وقد كتبه عام ١٤۹٠م‏ ونشره 
أول مرة عام ۱۹٤١‏ م» وأعاد تنقيحه ونشره في طبعة ثانية عام ٤٦۱۹م‏ وقد صدر عن 
دار اليقظة العربية في بيروت وسنعتمد على هذه الطبعة في الإحالة عليه. 

(۳) انظر: صالح أحمد العلي» تاريخ العرب القديم والبعثة النبوية» م. س: ص٦٠٠.‏ 
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قبل البعثة من الناحية المادية والأدبية والمدارك العقلية حيث 
تصفها بصفات الجهل والانحطاط والغلظة. . » وهي نظرة تخالف 
ما تلهمه نصوص القرآن عن تلك الفترة". 

ومن الصعوبات التي أود أن أشير إليها والتي لم تسعف 
فيها دراسة النص القرآني ولا الدراسات التاريخية» الخلط في 
المصادر بين البيئة الحضرية المكية التي بعث فيها الرسول 
وبين عادات وتقاليد أهل البدو والمناطق غير الحضرية» فما 
ورد عن العرب في الجزيرة العربية يتم تداوله مجملاً من غير 
تفصيل""» فهل ما ورد كان خاصاً بأهل مكة من العرب أم 
يشمل ما جاورهم في أصقاع الجزيرة العربية من بواد وحواضر 
أخرى غير مكة وهي غير قليلة وعلى صلة مباشرة بأهل مكة» 
وما يدعو إلى إثارة هذا التساؤل ما يمكن ملاحظته من تناقض 
في العادات" والقيم الواردة عنهم مجملة دون تفصيل»ء بل إن 
بعض المستشرقين شكك في مدينية مكة باعتبارها محطة 
قاف ٤‏ : 
(1) انظر: محمد عزة دروزة» عصر النبي 4 وبيئته قبل البعثة» م. س: ص«۷. 
(۲) قام بعض الباحثين بالخلط التام بين الحضر والبدو حتى في العناوين» فاعتبر كل ما 

ورد من عادات ونظم سابقة للإسلام نظماً بدوية» ودرسها تحت هذا العنوانء 

ولاحظ أن أثرها استمر في الإسلام وعبر التاريخ (صالح آجمد العلي» تاريخ العرب 


القديم : ص۷١٠‏ وما بعدها)ء ولعل مفهوم القبيلة الذي كان سائداً في الحضر والبدو 
أدی إلى هذا الخلط. 


(۳) انظر: خليل أحمد خليلء جدلية القرآن: ص“٠٠.‏ طا دار الفكر اللبناني» بيروت 
٤م‏ 


)€3 انظر: دومنيك سوردیل» الإسلام» م س: ص۱٥.‏ 


۲1 


واذا تاملا فى القرآن تة إشاراث خاضة إلى الأعرات“ 


الذين يكونون عادة حول القرى" وبيّنت الآيات بعض أخلاقهم 
وعاداتهم وكيفية تعاملهم مع الرسول مشيرة إلى كونهم أشد كفراً 
وغلظة من أهل الحضر"» مما يدل على تفاوت في قيم التعامل 
مع الرسالة بين أهل القرى وأهل البادية» كما أن الأعراب أنفسهم 
- كما تشير الآيات - لم يكونوا على درجة واحدة في تلقي الرسالة 
وتعاملهم معها“ ٠‏ ومما يلح على ضرورة التمييز بين البدو الحضر 
هو ظاهرة تعميم حال البدو الرخّل واعتبارهم مقياسا للثقافة العربية 


(۳) 


€3) 
)0( 


قبل الإسلاء . 


ورد ذكر الأعراب فى القرآن عشرة مرات. 
f‏ اص 2ے LG 4 r r eff 2. yo o2‏ 2 
چا ڪان لهل المييَة ومن ڪور يِن الااب ان يتڪلقوا عن رول آلو ولا يروا باشمم 
عن َفَف [التوبة: .]١٠١‏ 
أبرز ما ورد عنهم في سورة التوبة: الاأَرابُ اس ڪفرا واا وَأجَدر ألا يملا 
ع 4 و 2 و و GE”. “© f‏ مر 
دود ما أل آله عل رولو واھ لیم کم 9 رالاعاب من َد ما بق رما 
ale‏ رژ r‏ 4 2 ا 2 ECT‏ . 
ویبص بک الدوابر عه دايرة السو وال سيم علي @ ریت الراب ن يوی 
ed sf 4‏ و او م ي r‏ ےو © کس یر ور ٤و‏ 
وليو الأخر وَيََجْدُ ما يفق فرت عند اله وصلوت الرَسول آلا إا ره له 
ينهم اله ف َيب إن أله عمو رجيم 3© لصيفو الولو ِن الممجرن والانار 
الي بوهم اخسن رضت اله عنم وضو عله ومد هم َنَت تى عتما 
ع 


الأنمر خی فیا آنا رك التو المح 9 ومن ولگ مت الأغراب مقون وَين 
عَظي ( وءاخرون اعارا پدویوم حاطو عملا نلعا وار سنا عى آله أن بوب علي إل 
َه عور يحم €6 [التوبة]ء وانظر كذلك: الفتح: ١١‏ _ 1۹ء والحجرات: .٠١‏ 
انظر حول الأعراب في القرآن وطبائعهم : محمد عزة دروزة» م. س: ص٤٤‏ - .٤۹‏ 
انظر: عبد الحليم محمود القرآن والنبي: ص٦٥‏ طا دار الكتب الحديثة 


القاهرة. 


۲۲۲ 


لكن بعض الباحثين لاحظ ضرورة إعادة الاعتبار للقرشيين 
الذين كانوا أكثر وعياً وذكاء وإنسانية من الجموع البدوية» وأنه 
كانت لهم قدرات أخلاقية وفكرية استثنائية» لا يستبعد أنها 
تكرست عبر تحول الشخصية لأناس كانوا بدوا في الماضي وذلك 
بفضل الاستقرار الذي ساعد عليه توطد التجارة في مكة" وأن 
هذا الوضع الجديد للقرشيين في مكة أدى إلى دخول قيم جديدة 
بفضل الثروة ومن هذه القيم النزعة الفردية وروح المنافسة مقابل 
المثل الجماعية التي كانت طاغية» ويحاول هذا التفسير إبراز 
حاجة المجتمع إلى قيم جديدة تحافظ على القبيلة" . 


أياً يكن الأمر فيما يخص الاختلاف بين أهل القرى وأهل 
البادية وما كان سائداً بين كل من نظّم وقيم» فإن من ميزات 
الإسلام أنه استطاع صهر المجموعات البدوية والحضرية في نسق 
واحد ووجههم في خط الرسالة" والأهم هو فهم هذا المنهج 
القرآني من خلال الأفكار التي نقدها القرآن مجملة من غير تفصيل 
بيئتها وخلفيتها وأصحابهاء كما هو الشأن في الكثير من القصص 
القرآني» فما لم يكن التاريخ مؤثراً في العبرة والدلالة يهمله 
القرآن» والذي يمكن تلمسه من خلال هذا العموم القرآني في 
الحديث عما كان سائدا قبل البعثة هو الثراء والتنوع والتناقض في 


)۱( انظر: هشام جعيط : الشخصية العربية الإسلامية: ص۱۳۸ وله أيضاًء في السيرة 
النبوية: ص۲۸ كارين أرمسترونغ» الله والإنسان: ص۳٤٠.‏ 

(۲) انظر: کارین أرمسترونغ» م. س: ص٤٤٠.‏ 

(۳) انظر: دزمنيك سوردیل» م. س: ص٤٥.‏ 


۲۲۳ 


القيم والأديان والعادات التي كانت سائدة قبل البعثة» حتى 
اعتبرت الجزيرة العربية مختزلة لأديان ومعتقدات العالم السماوي 
منها والأرضي”'. وفي هذا الإطلاق والتنوع في بيئة جغرافية 
مركزية تشهد حركية منقطعة النظير بين مختلف المناطق من العالم 
لال عل الحكة س كر الراك الخاتمة تلق هن هته الة 
إلى العالم إذ ستأخذ طابع البيئة التي انطلقت منها وهو العالميةء 
وهذا ما يدعونا إلى اكتشاف مكة في عصر ما قبل البعثة وما أهَلها 
لضان سحت اة الخاتة: 
مكة قبل البعثة/ مهد الرسالة الخاتمة: 

إذا ذكرت مكة تعود الذاكرة إلى إبراهيم وإسماعيل ل 
ورفعهما القواعد من البيت ونداء إبراهيم 4# في الناس بالحج» 
ودعاء إبراهيم تل لأهل هذا البيت" ٠»‏ وفي هذه الإشارة 
والعلاقة بين إسماعيل 4# وذريته والبيت الحرام دلالة على 
التقابل مع إسحاق 4# وتوالي الأنبياء من ذريته» فكانت ذرية 
إبراهيم ي قد شرفت بالتاريخ الرسالي والجغرافية المقدسة 


)١(‏ انظر: الحاج محمد وصفي» الارتباط الزمني والعقائدي بين الأنبياء والرسل: 
ص٤٤۳.‏ 
0 


2 ر‎ <2 ٠. ت کی 5 2ر ر‎ e ا‎ . f 
ولد ال ابرعم رب اجعل هدا بلدا اتا واززق آهل من المت من ٤َامنَ ينهم باه ويي الآ‎ )۲( 


ر عر یود کک 4ے کیو اک عم مط ع م و ا 

ل وس کف امعد یاد م اضر إل عذاب الا وش اليد © وَل ب اع 

فعا ا ا اة ےر میں ر ے 

القواعِد م ابت وإنسييل ربا فل ينا إنك أت اسيع اليم © رواجملا يمين 
ت 


لك ون ریت ائه ية لك ورتا متاسگا وب نا إَِك أت الوب اَي @ رب 


ألم َك € [البقرة: ۱۲١‏ ۔ .]۱١۹‏ 


A11 


والمحرمة» فلئن اختص نسل إسحاق 4 بالأنبياء فإن نسل 
إسماعيل ل ارتبط بالمكان الذي أصبح مركزاً ومآلاً للرسالات 
التي ختمت به لتنطلق إلى العالم بصيغة نهائية تناسب الكونية التي 
غدت تحتلها مكة وبيتها الحرام» أول بيت وضع للناس"" الذي 
سيصبح مركز التاريخ الإنساني""» هذه المركزية والعمق التاريخي 
لمكة الذي يشير إليه القرآن يدعو لمعرفة أحوالها وذلك لفهم 
الأساس الذي قام عليه الإسلاء . 

يطلق القرآن على مكة اسم أم القرى“ مما يحمل دلالة 
على محوريتها بين القرى الأخرى التي ترجع إليها وتقلدها 
كعاصمة توجه المنطقة» فموقفها من أي قضية يؤثر بموقف 
المناطق الأخرى» حتى إذا فتحت ودانت بالإسلام تبعها 
الناس"» ومما لا يحتاج إلى تأكيد أن وجود الكعبة ومناسك 


() إا اول بت وصح لاس لدی پیک مار َهُكى علي 4 [آل عمران: .]۹١‏ 

(۲) انظر: عبد العزيز كامل» القرآن والتاريخء مجلة عالم الفكرء مجلد: ١١ء‏ عدد: ٤ء‏ 
۲م» ص۲۱. 

(۳) انظر: صالح أحمد العلي» م. س: ص۲۹٠.‏ 

() تيك اوا ك 6 عر زر ام آلقرى ومن وا ود بم المع ا رب فيه يق 
ف َة وَقَرٌ فى ألسَمِبرٍ €3 [الشورى: ۷] والقرية هي مجتمع القوم الذين يبعث 
إليهم الرسل ويدخل تحت هذا اللفظ المدينة لأنها مجتمع الأقوام (انظر: تفسير 
الرازي: .)٠٠١/۱١‏ 

() یری ابن حيان أن من حولها يشمل جميع الأرض وليس ما يخص جزيرة العرب» 
انظر له: البحر المحیط: .٠۷۹/٤‏ 

)١‏ هذا ما تشير إليه سورة النصر: لدا اء صر آله والَّنْح 9 ورایت الاس 
بشخو فی وین آلو ا @ مَس َد رك سنو له ڪاه ن ©4 


.]" - ١ [النصر:‎ 
Yo 


الحج فيها كان العامل الأكبر في مكانة مكة والمركز المعنوي 
الذي تتمتع به إضافة إلى ما كانت تتمتع به من حركية تجارية 
بفضل موقعها على الطريق التجاري البري بين اليمن وبلاد الهلال 
الخصيب» وممارسة أهلها للتجارة مع مختلف بقاع العالم برا 
بغرا و كال كف ال ارف اعجار وران ل 
بالآيات الدالة على ذلك فالقرآن يستعمل تعابير مالية وتجارية لا 
بد كانت مفهومة ومتداولة مثل: الحساب والميزان والقسطاس 
والذرة رالا والقر نة كا دكرت السقن والجرارى الشات 
في البحر وتردد فيه ذكر تجارة البحر» كما كانت ظاهرة الاستشمار 
بالربا والقرض ظاهرة منتشرة كما تدل آيات الربا في القرآن» 
وسرو فر واف ا علي ال خلت لار ار وا 
كان يعقد فيها من اتفاقيات وعلاقات» والسور المكية تحفل بما 
يدل على ثرواتهم الطائلة“ ٠‏ كما أن عاداتهم في استقبال القوافل 
التجارية بقيت مستمرة لما بعد الإسلام» كل ذلك يدل على 
المكانة التجارية التي كانت تحتلها مكة قبل البعثة» ويستتبع هذه 


)١(‏ انظر: محمد عزة دروزة» م. س: ص۳۲. 

(۲) انظر: صالح أحمد العلي» م. س: ص۱۳۱ - .٠١۸‏ 

) ليف فرش @ إلفهم ر الَِ ولصيف © معَبدوا رب مدا الَبّتِ © 
ارت الهم ِن جوج وََامَتَهُم من حَونٍِ 6 [قریش: ١‏ ۔ .]٤‏ 

)٤(‏ انظر: محمد عزة دروزة» م. س: ص٤۳‏ وما بعدها. 

() أشار القرآن إلى ذلك في سورة الجمعة وموقفهم عندما تركوا الصلاة لقدوم التجارة: 
ودا اوا تحر أو وا افصو نها وترو ايا ل ما عند آي عبر مي اللو وَين الج 
وله حير ارين ©6 وهذا يدل أيضاً على استمرارية التجارة بينهم بعد الهجرة لأن 
سورة الجمعة مدنية. 


۲١ 


المكانة مستوى من الوعي الضروري الذي أَهّلهم للقيام بهذا 
الدور. 
ور 


هذا والمكانة الدينية التي تحتلها مكة منذ القديم“ هي 
العامل الأساسي في نجاحها التجاري إذ شكل موسم الحج فيها 
سوقاً تجارياً سنوياًء والأهم من ذلك ما وفره الحرم من أمن لمكة 
تلك المدينة التى لا تمتلك عوامل الأمن الطبيعية فجاء أمنها من 
قدسیتها واا عند الناس وقد أشار القرآن إلى هذا الجانب 
في الأمن المكي ولم برا أا جَعلتا رما ءانا ويَْحّف الاش مِنْ 
رل [العنكبوت: ۷٦]ء‏ لوقا إن نيع ادى مَك نطف يِن 
اا اوم ٹیک لمر ع میا نی إل رث کل ىو 


[القصص: ١٥]ء‏ بل هناك آية قرآنية صريحة فى العلاقة بين الكعبة 
وموسم الحج وبين التجارة التي فيها قوام الحياة جم أله 


€ 
ع 


صوص بے ۶2رهم م ص ےک 2 2 رر ر روء ر وہر 
الكتبة ألِيّت الحرام يما لئاس والشهر ألحام والهدى والقليد 


. Av [المائدة:‎ 


قدسية محكة ومكانتها هذه فرضت بعض الوظائف الدينية 
والاجتماعية لدى أهل مكة الذين شرفوا بها» وهي وظائف 
متداخلة» فهي اجتماعية باعتبار علاقة الأقوام والقبائل بها ودينية 


)١(‏ يرجع تاريخ مكة إلى عهود قديمة» فقد ذكرها بطليموس باسم مكرابو؛ أي: المقدسة 
مما يدل على قدم قدسيتها (انظر: صالح أحمد العلي» م. س: ص۱۳۸) كما أن 
هناك آيات كثيرة تدل على قدم حرمة مكة (انظر: محمد عزة دروزة» م. س: 
ص٤۱‏ ۳). 

(۲) انظر: محمد عزة دروزة» م. س: ص۷۹. 


YY 


من حیث ارتباطها بالبیت الحرام ورعایته» ومن هذه الوظائف التي 
أشار القرآن إلى قيامهم بها: النسيء وهو تحديد مواعيد الأشهر 
الحرم من كل عام بما يتناسب مع مصالحهم" والسقاية وعمارة 
المسجد الحرام ورعايته" . 


هذه الصورة العامة لواقع مدينة مكة تدل على كونها مدينة 
تمتلك من مقومات النظام ما يؤهلها لقيادة ما حولها من الحواضرء 
بل وتنظيم العلاقات واللقاءات بين مختلف القبائل والوفود القادمة 
إليهاء ولئن كان غامضاً طبيعة النظام الذي كان سائداً فإن هناك 
إشارات قرانية عديدة إلى بعض الاليات التي كانت سائدة في إدارة 
مكة وقيادتها» من ذلك ظاهرة النوادي التي کب ا 
الناس ويتداولون الشأن العام وقد أشار القرآن إلى ذلك" إضافة 
إلى العديد من المفردات التي تم تداولها في القرآن والتي تدل 
على وجود ملامح الشوكة والسلطة والحكم في تلك البيئةء من 


)١(‏ انظر: صالح أحمد العلي» م. س: ص١٤٠‏ وما بعدهاء وقد أشير إليه في سورة 
التوبة: لا ايء ڪاه في آلڪغر َل به لیے كنوا وة انا ورموكة مانا 
چ ا ی ا ا و ف می فت و ا دی 
لقَرّمّ ألْكَفرتَ 6# وحرمة الأشهر الحرم قديمة عند العرب (انظر: محمد عزة 
دروزة» م. س: ص٤٤۳‏ ۔ .)۳٤١‏ 

(۲) انظر: صالح العلي» م. س: ص١٠٠‏ وما بعدهاء وقد أشير إلى ذلك في سورة 
التوبة: حلم مايه الاج ومارة المد لرا کمن ءامن ياي ولور لاخر ولد في 
سيل أ کا سو عند امه له لا يى َم ايد ©@4. 

(۳) انظر: صالح أحمد العليء م. س: ص١٤٠ء‏ ومحمد عزة دروزة» م. س: ص۷٥۳٠‏ 
وک ل لر بت تا إل @ تیر کی ایز @ یع ادي 9 ست رمیا 3 کد 
لا نة وأشجذ رقب © [العلق]. 


۲۸ 


ذلك: الجند» الإثبات والإخراج من مكةء الملاأًء الحبس»ء 
السجن» أولو الأمر. ٠.‏ كل هذه المفردات تدل على مفهوم 
السلطة وقد استعملت في ايات مكية» ومنها ما هو مباشر يخص 
أهل مكة ومنها ما يدل السياق على علمهم بمضمونها 
وشانها 2 وتفن الام اة للقضاء فياك ابات وم طلحات 
أبرزها مفردة الحكم ومشتقاتها - تدل على وجود نمط من 
السلطة القضائية تحل النزاعات بين الناس» وكانت تستند إلى 
التقليد والعرف» ويقوم بها الوجهاء» وتتم بالاختيار" . 

هذا عن المعالم العامة لمكة قبل البعثةء أما الشرائح 
السكانية التي كانت تقطن في مكة فهناك آية تشير إلى وجود بعض 
الأجانب إلى جانب ا لکن هناك ابات مكية كتيرة دل 
على وجود جالية لا بأس بها من أهل الكتاب يعيشون مع العرب 
في مكة وأكثرهم من النصارى وفيها بعض اليهود» أما جذور 


(۱) انظر: محمد عزة دروزة» م. س: ص۷٥۳‏ وما بعدها . 

(۲) انظر حول ما يدل على ذلك من القرآن: محمد عزة دروزة» م. س: ص۳۷۲ وما 
بعدها. 

(۳) انظر: دروزة» م. س: ص۷٥٠٠‏ وما بعدها والآية المشار إليها: وقد نمكم َنَم 
قولوت تنا مین بر اث ایی دوت لہ فجي ودا ياد عك 
بْب 4 [النحل: .]٠٠١‏ 

ء٤۳‎ ۳١ الرعد:‎ ٩٤ يونس:‎ ۰۱٥۷ الأعراف:‎ ۱۱٤ ۲۰ انظر مثلاً: الأنعام:‎ )8( 
٠۲ القصص:‎ ٤ الحج:‎ TV -_ € : مریم‎ ۰۱۰۸-۱١۷ النحل: ۳ الإسراء:‎ 
.1١ _ 1۳.٥۹ _ ۵٥۷ الزخرف:‎ ٤۷ - ٤1 العنكبوت:‎ ٥١ 

)٥(‏ انظر حول معالم أهل الكتاب في مكة من خلال الآيات: محمد عزة دروزة» م. س: 
ص٤٦۱‏ ۔ ۱٦۹۹ ۱٦١‏ ۱۷۱. 


4 


وتاريخ اليهود في الجزيرة العربية فليس هناك من النصوص 
التاريخية ما يتحدث عن وجودهم قبل الميلاد أما بعده فقد ثبتت 
هجرتهم إلى الحجاز إثر ظهور الروم على بلاد الشام وفتكهم 
الحا ما لرا فة وخا الجا عن طن ال 
والتصاك والرهبان الذين فذقو إلبها وقد دحل بعص العرب 
في النصرانية أما اليهود فقد كانوا أقلية في مكة وانتشروا في 
المدينة أكثر ويدل الخطاب القرآني لهم ب (بني إسرائيل) بالإطلاق 
على الصلة بين معاصري عصر الرسول وأسلافهم وعلى كونهم 
طارئين على الحجاز وأنهم غير عرب" . 

هذه الجالية الأجنبية المقيمة بمكة بما تحمله من أفكار 
وعادات» إضافة إلى الوفود السنوية من مختلف المناطق التي تفد 
إلى مكة في موسم الحج أو القوافل التجارية التي تمر عبر 
طريقهاء كل ذلك سیکون له دوره في التلاقح الفكري الذي من 
الطبيعي أن يكون له أثره في أفكار وربما عقائد المكيين» وفضلاً 
ا و فور تالالا ت و غل کون مک 
فضاء مفتوحاً وكون المكيين على إحاطة بما يجري في العالم 
وعلى اتصال دائم بما حولهم» كل هذه المعطيات تؤكد المكانة 


.٠١ - 1/١ انظر: جواد علي» تاريخ العرب قبل الإسلام:‎ )١( 

(۲) انظر: م. س: .٥٥/٦‏ 

(۳) انظر: محمد عزة دروزة» م. س: ص۱۷۲»› ۰۱۷۷ ولا يمنع ذلك كون بعض اليهود 
في الحجاز آنذاك من الأميين الذين اعتنقوا اليهودية» ولم يكن لهم علم بكتابها إلا 
أماني عن طريق الأحبار» وهم فيما نرى من أشارت إليهم الآية: وينم َيون لا 
يموت لكب إلا امان وَإن هم إل بون € [البقرة: ۷۸]. 


۳۰ 


الحضارية التى كانت تمتاز بها مكة مما أهّلها لاحتضان الرسالة 
الخاتمة التي ظا إلى العالم المختزل في عالم مكة. 

لكن المحور الأهم في حياة المكيين هو الأفكار والعقائد 
التى كانت سائدة قبل البعثة» ولئن كان القرآن المكى يشتمل 
على بيانها فإن السياق القرآني يعالج هذه الأفكار چ إطار 
الزمان والمكانء وليس من الضروري أن تكون الأفكار 
المطروحة للنقد هي أفكار أهل مكة باعتبار أن الدعوة كانت 
تنطلق إلى جميع الناس حتى الوفود الذين يردون إلى مكة أو 
القاطنين خارجهاء مما يقتضي اتباع السياق القرآني وتناول تلك 
الأفكار خارج السياق التاريخي والجغرافي» ويؤكد أهمية ذلك 
ما أشرنا إليه سابقاً من تداخل أفكار أهل البدو مع أهل الحضر 
دون تمییز. 

لهذه الاعتبارات سنتناول الأفكار والعقائد التي كانت سائدة 
قبل البعثة والتى يشير إليها القرآن وذلك بغض النظر عمن كان 
يتبناها والمكان والتاريخ الذي كانت منتشرة فيه» المهم حضورها 
في بيئة الرسول يي وعصره. 
الأفكار والعقائد/ البيئة الدينية والفكرية قبل البعثة: 

يحتل المجتمع الجاهلي مساحة كبيرة من آيات القرآن إذ 
بلحت الآبات الت اله ۲۷5/ ية متها ١١۹١‏ ابة مكبة 
ك ا الجدة الجامل هة 104 من 
الايات» ومعظمها مكي» وقد توزعت القضايا العقدية فيها على 

۲۳۱ 


AEA E ONE a id 
الوحي = 14 هذه المعطيات العددية إن دلت على شيء فإنما‎ 
تدل على أهمية تلك المرحلة وضرورة معرفتها لما لها من أثر في‎ 
تصور الإضافة التي جاءت بها الرسالة الخاتمة» والتركيز القراني‎ 
على مجموعة من العقائد المركزية يشير إلى أهميتها في مضمون‎ 
الرسالة الجديدة.‎ 

سنحاول استكشاف المحاور الرئيسية للأفكار والعقائد التي 
كانت سائدة مستلهمين ذلك من آيات القرآن مع الإحالة على 
أماكن تفصيلها في كتب اختصت بالموضوع» وسنركز على ثلاثة 
محاور: الأفكار والعادات العامة وسنجمل فيها ما ساد من 
عادات وتقاليد اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية بشكل عام» ثم 
نثني بالعقائد الدينية التي كانت سائدة ونتبع ذلك بالطقوس الدينية 
المنتشرة. 
١‏ - الأفكار والعادات العامة قبل البعثة: 

يوصف المجتمع الذي سبق البعثة بالجاهلية وهو وصف 
وارد في القرآن على بعض الجوانب في ذلك المجتمع"» فهو 
وصف نسبي ينطبق على الجانب العقدي وما يرتبط به وبعض 
العادات الاجتماعية ولا تصح هذه التسمية من الناحية 


() انظر: نبيل العلانيء المجتمع الجاهلي من خلال القرآن الكريم: ص۸۳ أطروحة 
دكتوراه مرحلة ثالثة - المعهد الأعلى لأصول الدین» تونس ٩۱۹۹م.‏ 

(۳) الظن بال ظن الجاهلية/ آل عمران: ٠١٤‏ حكم الجاهلية/المائدة: ۰ تبرج 
الجاهلية/ الأحزاب: ٠۳۳‏ حمية الجاهلية/ الفتح : .٠١‏ 


۲۳۲ 


الثقافية""» فلم يكن مجتمع ما قبل البعثة كما تصوره الكثير من 
المصادر مجتمعاً معزولاً عن العالم أو لا يعرف من العلوم شيئا 
بل العكس» إذ كان لدى العرب أدب ولغة في غاية التطور» 
وكانت لديهم معارف بالأنساب والتاريخ والفلك» فضلاً عما 
تقتضيه الحركة التجارية التي كانت سائدة في المنطقة من علم 
بالاقتصاد والحساب والكتابة» والدلائل كثيرة على إلمام العرب 
بالقراءة والكتابة وانتشارها بينهم"» هذا التقدم الحضري الذي 
سبق البعثة يذكرنا بالبيئات التي بعث بها الرسل من قبل والتي 
كانت تتميز بكونها مجتمعات حضرية متقدمة وربما بلخت شأواً في 
العلم والتقدم المادي» هذا الجانب المادي عندما يطغى على 
الجانب الأخلاقي يسود الظلم ويصل بالمجتمع إلى مأزق روحي» 
فباتي التتحل الإلهي. عبر إرسال الأتياء العضحيح مسيرة الناس 
وردهم إلى فطرتهم والإيمان بالله الذي يقتضي العدل وإعارة 
الجانب الروحي من حياة الإنسان حقهء فالتقدم المادي لا يستلزم 


)١(‏ انظر: خليل أحمد خليلء جدلية القرآن: ص٠٦»‏ هذا ومفهوم الجاهلية المستخدم 
في القرآن مستمد من الجهل بمعنى السفه والطيش والإعراض وليس من الجهل الذي 
هو ضد العلمء فهي جاهلية مقابلة للحلم (انظر: عودة خليل أبو عودة» التطور 
الدلالي بين لغة الشعر الجاهلي ولغة القرآن الكريم: ص١٤٠‏ - ١١٠٠ء‏ طا مكتبة 
المنار» الأردن ١۱۹۸٠م).‏ 

(۲) انظر حول ما ذكر: محمد عزة دروزة» م. س: ص۳۸٤‏ - ٤۸۳‏ نبيل العلاني» م. 
س: ص۱۸٤‏ - ۰0۸٩‏ ولا تلازم بين عدم انتشار الكتابة آنذاك وبين عدم انتشار 
العلوم» انظر: إبراهيم أنيس» دلالة الألفاظ» م. س: ص۰۱۸۹ ۱۹۲ وما بعدهاء 
ابن تيمية» مجموع الفتاوی: ٤۳۸ - ٤۳۷/۱۷‏ وانظر: ما سبق وذكرناه حول مفهوم 
الأميين. 


۳ 


رقياً دينياً أو روحياً بل ربما كان عائقاً أمام انتشار القيم والمثل 
التي يحافظ عليها قلة في المجتمع» وهذا ما كان عليه حال 
المجتمع الذي سبق بعثة الرسول. 

فمن العادات الاجتماعية التي كانت سائدة في ذلك العصر 
التمييز ضد المرأة المتمثل في مختلف الجوانب المتعلقة بها من 
طرق النكاح والطلاق إلى الإرث والوأدء وإن كانت هناك شريحة 
من النساء في نفس المجتمع تأخذ دورأً اجتماعيا متميزا ينافس 
الرجل كالتجارة والمشاركة في الدفاع عن المجتمع وقيمه» وقد 
حكى القرآن مناهضة نماذج من نساء ذلك العصر الدعوةً الجديدة 
وإيذائهن الرسول""» وهذا التفاوت في دور المرأة المتراوح بين 
كونها سبَّة وعاراً ومتاعاً وبين ممارستها لدور قيادي في المجتمع 
يحمل إحدى دلالتين: إما تنوع الموقف من المرأة واختلافه بين 
الحضر والبدو أو بين القبائل أو بين المناطق أو بين أصناف من 
النساء في المجتمع الواحد وقد حكى القرآن + جميع الصور التي 
كانت موجودة بإجمال دون تفصيل مع تقويمها n‏ ودعم 
ما هو صواب وإيجابي منهاء والدلالة الثانية المحتملة أن المرأة 
ل 
وقانون اجتماعي ين ینبغی الرضا به وقبوله دون أن يمنعها من ممارسة 
دور ما یسمح به e‏ وهذه العادات المتعلقة بالأحوال 


(1) ذكر القرآن امرأة أبي لهب في سورة اللهب» وحول وضع المرأة والعادات والأحوال 
الشخصية التى كانت سائدة انظر: نبيل العلانى» م. س: ص٤٤۳‏ وما بعدها» محمد عزة 
دروزة» م. س: ص۲۱۹ - ۲۹۷ صالح أحمد العلي» م. س: ص۱۷۱» .۱۸١- ۱۸١‏ 


۳٤ 


الشخصية والعلاقة مع المرآة إنما هي عادات اجتماعية لا ترتبط 
بالدين الجاهلي إلا في بعض الجوانب منها سنشير إليها لاحقا. 

الجانب الآخر الذي كان سائداً من العادات والذي كان 
يحمل أكثر من وجه من الناحية القيمية هو ظاهرة الولاء والعصبية 
بين أفراد القبيلة ومن يدخل في حلفهم» وكان هذا الجانب يمثل 
رابطة العقد السياسي الذي ينظم المجتمع ويقوده ويضمن فيه 
الأمن والحفاظ على الحوزة ووحدة القبيلة» وقد أورثت هذه 
العادة بعض الجوانب الإيجابية التي استثمرها الإسلام ورعاها 
مثل : التآلف والتآزر ومساعدة الضعيف والجوار. ٠.‏ لكن الجانب 
الخطير لهذه العادات هو ما تورثه العصبية العمياء من ظلم 
واعتداء وسفك للدماء وذلك بالثأر ومناصرة القبيلة سواء كانت 
على حق أو باطل..» فجاء الإسلام يصحح هذه المظاهر 
ویقومها . 

إضافة إلى هذه العادات كانت ظاهرة الطبقية والرق منتشرة 
عندهم» لكن العتق كان مكرمة يمتدح بها ممارسوها وقد حارب 
الإسلام هذه الظاهرة وشجع على مكرمة العتق التي كانت منتشرة 
قفا الاس 

هذه هي أهم العادات التي كانت سائدة أوردنا مجملها من 
)١(‏ حول ظاهرة العصبية والقبلية والولاء انظر: دروزة» م. س: ص۸٦۲‏ - ٠۳٠٤‏ 


العلانى» م. س: ص٤۳۸‏ ۔- € صالح العلي» م. س: ص۱۸۷ ۔ .۱۹١‏ 


(۲) انظر: دروزة» م. س: ص۳۷۹ - ۳۸۷ العلاني» م. س: ص٥٩٤‏ - .٤۲۷‏ 


o 


غير تفصيل لأن تفاصيلها كثيرة وما أحلنا عليه من مراجع يغني 
عن التكرار» إنما أردنا الإشارة إلى الطابع المزدوج من الناحية 
القيمية لهذه العادات» وكيف تعامل القرآن معها مستثمراً الإيجابي 
منها ومصححاً للجانب المظلم منها"» وهذا المسلك القرآني مع 
العادات سيتكرر مع الجانب الديني الذي سنتناوله في الفقرة 
التالية . 


۲ - الفكر الديني قبل البعثة: 

تطالعنا آيات القرآن بأسماء أديان كانت معروفة ومتداولة لها 
معتنقوها في ذلك العصر وهم: اليهود والنصارى والصابئون 
والمجوس والمشركون"» وقد كان لهذه الأديان حضور وتواصل 
بين أتباعهاء مما يجعل من الطبيعي أن يكون بينهم حوار وتأثر 
متبادل» وسنعرّف بكل فريق منهم في إطاره الزماني والمكاني . 


اليهود والنصارى: أشرنا إلى وجود جالية من اليهود 
والنصارى في مكة» وكان لهم حضور أكبر في المدينة» وقد اعتنق 
بعضص العرب النصرانية› وکان لبعضهم مكانة متميزة فی المجتمع»› 


(1) حول منهج القرآن في تغيير القيم الجاهلية ومواءمتها مع الدين الجديد. انظر: 
الدراسة المعمقة للتحول القرآني بالمفهومات الأخلاقية الجاهلية وتوظيفها في 
المنظومة الإسلامية للقيم» دراسة الباحث الياباني توشيهيكو إيزوتسو «المفهومات 
الأخلاقية الدينية في القرآن»؛» ترجمة: أ. د. عيسى علي العاكوب» طا دار 
الملتقی» حلب ۸٠١٠۲م.‏ 

(۲) البقرة: ٦١‏ المائدة: ٦۹‏ الحج: ۷١ء‏ ومادة الشرك في القرآن متواترة بما يغني 
عن العزو إليها. 


۲۳٢ 


وكانت تجري بينهم وبين المشركين حوارات وجدل في قضايا 
مختلفة» وقد تأثر بهم العرب وتعلموا منهم بعض الفنون 
والقصص وأخبار الأنبياء والأمم الغابرة فكان لعلمهم بالكتاب 
تميز على العرب الذين كانوا ينتظرون نبياً يبعث فيهم بينما كان 
آل اكات اعرد او الى معت کی ردان لیو تا شن 
أفكار العرب الدينية لكن دون أن يتمكنوا من اكتساح الوثنية 
الجاهلية ففضلا عن كون اليهودية ديانة قومية لا تسعى لإدخال 
الناس فيها فإن أفكارها لا تناسب بيئة العربي الذي يسعى 
للحصول على الغنائم من الحروب بينما تحرم اليهودية الانتفاع 
بها وكذلك المسيحية لم تكن لتقنع العربي - الذي يحب الثأر - 
أن يدير خده الأيسر لمن ضربه على خده الأيمن كما تدعو 
المسيحية» لكن ذلك لم يمنع من انتشار النصرانية بين بعض 
القبائل العربية”"» وقد كان لأفكار اليهود والنصارى أثر في تطور 
الفكر الديني العربي الذي تقدم عليهم أحياناً كما سيتم الإشارة 
إليه» هذا ويتميز النصارى على اليهود بحسن علاقتهم مع 
المسلمين وتعاملهم السلمي مع الدعوة الجديدة بخلاف اليهود 
الذين قاوموا الدعوة ومارسوا مختلف ألوان المكر والدس في 
() لا جامم کٹ ن ند ئو صق لا مهم وا ين ل بتفيخوت عل اَي 

کرو نا باهم تا عَروا مروا يو َة له عل لفرت © [البقرة: .]۸٩‏ 
(۲) انظر: حسين الحاج حسن» حضارة العرب في عصر الجاهلية: ص١۱۸‏ - ٤۱۸٠ء‏ 

ط۳ المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزیع» بیروت ۱۹۹۷م . 


(۳) حول انتشار المسيحية بين العرب انظر: كتاب المسيحية العربية وتطوراتها ل: سلوى 


۳۷ 


محاربة الرسول والدعوة» ورغم ذلك كان هناك فريق من اليهود 
واتار بوا و اتا ال ل اویل اران بها رق من 
جدل بين الرسول واليهود والنصارى وذلك في إطار أداء الرسول 
ف فى لصتن والمة لما بن مده من الكات ٠‏ 


المجوس: يقصد الإخباريون بالمجوس القائلين بالأصلين 
النور والظلمةء وقد وردت لفظة المجوس في القرآن عَلَّماً 
لدين“» فدل على وقوف أهل الحجاز على خبرهم ومعرفتهم 
بهم» ولا يستبعد وجود نفر منهم في مكة والمدينة والطائف 
وغيرهاء ربما وجدوا عن طريق التجارة أو الرقيق» ولم يرد 
دخول قبائل عربية في المجوسية» ولهذا كان معظم مجوس جزيرة 
العرب من الفرس المقيمين في البحرين واليمن وعمان» ويروى 
أن المجوسية كانت في تميم. وأياً يكن الأمر ففي ذكرهم دلالة 


ر 2 ي ص اا 2 روه کرو ر < و e f 2 r‏ 
(۱) لدد اشد الاس عدوة لين اموا اليهود والزيت اشركوا ولتجدن أقربهم ودم 


سے سے ت کے 


ڪي رون @+ [المائدة: ۸۲]. 

لی ينوت اسول ای الات ازى تمدو منوا عِنَُم في الوة اليل 
انرم انرون يتنهم عن الشڪر ويل لهد ليت رمرم عه الي 
ويس َنم رمم ولاف الى کات عله اریت اموا پو ورزو وتصروة 
راغا الور الى أل مث أوهك هم ليحر @) [الأعراف:  .]٠١۷‏ ' 

(۳) حول انتشار اليهود والنصارى بين العرب قبل البعثة وعلاقتهم معهم كما يمكن 
استنباطها من القران انظر: محمد عزة دروزة» م. س: ص۷٥۱‏ ۔ ۲۱۷» ۷۲۰ - .۷٩۹۱‏ 

.١۷ الحج:‎ )( 

.۲۸١ _ ۲۸٤/٦ انظر: جواد علي» تاریخ العرب قبل الإسلام:‎ )٥( 

(7) انظر: م. س: ص۲۸۷ عبد الحليم محمود» القرآن والنبي: ص٤٤.‏ 


۴۸ 


على صلة العرب بالأديان الشرقية مما سيكون له أثر في أفكارهم 
وعقائدهم . 

الصابئون: در الصابئون في القرآن ثلاث مرات» وقد اتجه 
معظم المفسرين إلى أن المقصود بهم ديانة الصابئة المختلف في 
عقائد أصحابها بين قائل أنهم من المجوس أو أنهم عَبّاد الملائكة 
أو الكواكب أو الشمس» أو أنهم فريق جمع بين مختلف الأديان» 
ومن هذه العقائد ما طرأً بعد الإسلام". وكل هذه التفسيرات 
مستبعدة نظراً لذكرهم مع المجوس وتصنيفهم مع اليهود والنصارى 
ذوي الأصل التوحيدي مما يرجح كونهم أقرب إلى التوحيد» 
إضافة إلى أن الكلمة متداولة بين العرب بكثرة» وتدل لغويا على 
الا و الا راف وقد اها الر با لمن انتحرف عن دن 
القوم وعقائدهم» وبهذا المعنى أطلقوها على من أسلم واتبع الدين 
الجديد» وكانت تطلق على من ترك عبادة الأصنام» كما كانت 
تستعمل في مقام الحنفاء» وقد أطلقت على الرسول وأصحابه» 
مما يرجح إطلاقها في عرفهم على الموحدين الذين نبذوا الأصنام 
قبل البعثة وانحرفوا عن دين قومهم» وهم في التعبير القرآني غير 
المسلمين وغير اليهود والنصارى وغير المجوس كما إنهم 
معهودون بين العرب» وقد سلك العرب المسلمون في زمرتهم - 
رغ اغتراض المسلمين على التسمة - لاشتراكهم في الاغتراض 
)١(‏ انظر حول تفسير الصابئن: تفسير الطبري: ۳۱۸/١‏ وما بعدها» تفسير ابن كثير: /١‏ 


۵., ابن الجوزي» زاد المسير: ۱ -۹۲. 
)۲( انظر : ابن منظور» لسان العرب: 1°۸۱ طا دار صادر» بیروت . 


۳4 


على دين قومهم وانحرافهم عن تقالیده وقولهم بالتوحید» ولعلهم 
هم نفس الحنفاء الذين كانوا في الجاهلية" ولا يزال مفهوم 
الصابئين من المفاهيم الشائكة التي حيرت المفسرين والباحثين 
قديماً وحديثا"» وأرى أن هذه التسمية القرآنية ربما لتميز الحنفاء 
الذين أسلموا من الذين استمروا منهم على ما هم عليه ولم 
يدخلوا في الإسلام إذ وصف الحنفاء التحم بوصف الإسلام بينما 
الصابئون سلكوا في صنف الأديان ذات الأصل التوحيدي دون أن 
يعتنقوا الإسلام» فهم الحنفاء قبل الإسلام ولم يتحولوا إليهء 
وهذا يحيلنا على الحنفاء قبل الإسلام. 


الحنفاء: عرف الحنفاء بين المسلمين بأنهم من كانوا على 
دين إبراهيم من الجاهليين» فلم يشركوا بربهم أحداً ولم يدخلوا 
في يهودية ولا نصرانية» ولم يقبلوا بعبادة الأصنام دينا بل سفهوا 
تلك العبادة والقائلين بهاء وكانت لهم عادات خاصة تميزوا بهاء» 
وعلى العموم فإن المصادر لا تساعد على رسم صورة واضحة 
للحنفاء» فما ورد في القرآن يؤكد أنهم أولئك الذين رفضوا عبادة 
الأصنام» فلم يكونوا من المشركين»ء بل كانوا يدينون بالتوحيد 
الخالص» وهو فوق توحيد اليهود والنصارىء فلم يكونوا يهوداً 


(۱) انظر: جواد علي» م. س: ۳۱۰/١‏ ۳۱۳ محمد عزة دروزة» م. س: ص1۹۷ - 
۲ صالح العلي» م. س: ص۳۲۹ ۔ ۳۳۰. 

(۲) يصل عبد الرحمن بدوي بعد مناقشته ونقده أقوال مختلف المستشرقين في تفسير 
الصابئين إلى أن هذه الكلمة تكاد تكون لغزاً ميثوساً منهء انظر: له» الدفاع عن 
القرآن ضد منتقديه : ص٥۸‏ ۔ .٩۰‏ 


۲4١ 


ولا نصارى» وكان قدوتهم إبراهيم ل4 أما المصادر التاريخية 
فإن معظم ما ورد فيها عنهم يخص الناحية الأخلاقية أكثر مما 
يخص الناحية الدينية» وما يمكن ملاحظته أن الحنفاء كانوا على 
رأي واحد لا كطائفة واحدةء فقد كانوا نفراً من قبائل متفرقة لم 
تجمع بينهم رابطة» إنما اتفقت فكرتهم في رفض عبادة الأصنام 
وفي الدعوة إلى الإصلاح ٠‏ ويرى البعض أن التيار الحنيفي كان 
يحمل مشروعا دينيا سياسيا على مستوى الجزيرة العربية لكن 
الإسلام قام بالطموحين فانتفى الشرط التاريخي لظاهرة الحنفاء" . 


نخلص مما سبق إلى أن ما يجمع الصابئة والأحناف هو 
الأصل التوحيدي ونبذ عبادة الأصنام واتباع إبراهيم تل 
واستمرار الحنفاء عبر الإسلام وانفراد الصابئين ببقائهم على 
عاداتهم وما كونوه من تيار دون الدخول في الإسلام» وما يشير 
إليه ذلك التيار هو تطور الذهنية الدينية عند بعض العرب قبل 
الإسلام وشعور شريحة منهم بضرورة البحث عن الدين الحق 
الذي يتلاءم مع العقل والفطرة»› ولم تفلح العقائد السائدة في 
إقناعهم فطوروا عقيدة خاصة بهم تنسجم مع فطرتهمء هذا الطابع 
الذي کان سائدا يحمل الطابع الإبراهيمي وهو لا يمت بصلة إلى 
التفكير اليهودي المسيحي الذي نشا مع الحركة النبوية 


)۱( انظر حول الحنفاء: جواد علي» م. س: V۰ /o 04_0٥‏ وما بعدهاء ۲۸۹/١‏ 
وما بعدهاء عماد الصباغ» الأحناف» طا دار الحصاد» دمشق ٠۹۹۸‏ م» دروزةء م. 
س: ص٤‏ ۷۰ وما بعدها» وانظر دراستنا لمفهوم الحنيفية . 

)۲( انظر: عماد الصباغ» م. س: ص ۱۰°. 


23] 


على صبغة يهودية أو مسيحية للحنفاءء وإلا لكانوا تهودوا أو 
تنصروا بل كانوا على مسافة من الكتابيين ومن الدين الجاهلي 
الذي كان سائداً قبل البعثة إلى أن جاء الإسلام منسجماً مع 
ُ 0 


الدين الجاهلي: من يتتبع ما ورد عن عقائد الجاهليين في 
القرآن يجد أنها من التنوع والكثرة والاختلاف ما لا يحيط به اسم 
دين أو عقيدة» وهي عقائد متشابهة في بعض الأشياء والرموز 
ومختلفة في البعض الآخر» لكن القرآن يورد مسمى واحداً يتكرر 
مع ذكر مختلف هذه العقائد هو مفردة الشرك ومشتقاتهاء بحيث 
يمكن اعتبار هذه التسمية تعبيراً عن العقيدة العامة التي كانت تسود 
في بيئة عصر البعثةء وأنها لا تعني نوعاً محدداً من العقائدء وأنها 
كانت عامة يمكن أن ينطوي فيها عقائد متنوعة» وقد تكون أحياناً 
مختلطة ومتداخلاً بعضها مع بعض» يجمع بينها ضابط عام هو 
إشراك ما دون الله مع الله أياً كان هذا الدون" ولئن كان تعبير 
الشرك علَّماً على الدين الجاهلي العام والمتنوع فإن الطاغوت كما 
تشير السياقات هو علم على الآلهة المزيفة لعقيدة الشرك"› 
ونظراً لهذا التنوع في العقائد والعادات والشعائر والطقوس التي 
تندرج تحت وصف الشرك والتي أشير إليها في القرآن سنتناولها 


(1) انظر: مالك بن نبي الظاهرة القرآنية: ص١١١.‏ 
)( انظر: دروزة» م. س: ص٤۳٥‏ _ .0٥۳١‏ 
)۳( م. س: ص0۸۲. 


4۲ 


ضمن تصنيف جملي نستكشف من خلاله التصورات والعقائد التي 
تشمل : الإلهء الغيب» الطقوس والشعائر» المحرمات. 


تصور الإله عند الجاهليين: 

يحفل القرآن بذكر عدد من أسماء الآلهة الجاهلية التي 
كانت منتشرة في مكة أو خارجها والتي كان يعبدها العرب» كما 
ورد ذكر الأصنام والأوثان والأنصاب والأزلام وغيرها مما كان 
يعبده الجاهليون» ولم يقتصر أمر الشرك على المصنوعات 
المادية» فقد ذكر القرآن عبادتهم للملائكة والجن والشمس 
والكواكب والدهر وغير ذلك" ولم تحدد جغرافية هذه الآلهة 
وأماكن انتشارها وتاريخهاء إلا أنها تدل فيما تدل عليه من 
ورودها مجملة على التنوع الذي كان سائداً» وربما يكون مرده 
حصول تطور في الفكر الديني العربي أدى إلى الانتقال في تصور 
الإله من معبودات مادية إلى رؤية تجريدية» وذلك بفضل 
الاحتكاك والتعرف على عقائد أهل الكتاب والبيئات المحيطة 
بهم» إذ يلاحظ من خلال المصادر التاريخية أن العربي توهم 
الحياة في كل شيء فكان يرى في الجماد والحيوان شخصية 
خاصة بهاء ورغم قلة المعلومات فل هناك إشارات عديدة تذكر 
عبادة العرب للحيوانات وكذلك الجماد والأحجار والأشجار. . 


)۱( انظر حول آلهة العرب: دروزة» م. س: ص۳٦٥‏ - COAA‏ صالح العلي» م. س: 
ص۲۰۷ - ۲۳۲ حسين الحاج حسن» الأسطورة عند العرب في الجاهلية: ص٠١٠٠‏ 
وما بعدها ط: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع› بیروت ۸مم نبیل 
العلاني» م. س: ص٤۱۲‏ ۔ 1۹۲ جواد علي» م. س: .A۱ _ 0/٥‏ 


4۳ 


وتحت تأثيرات داخلية وخارجية اتخذ التصور الديني العربي صيغة 


أك جريا فبرزت عبادة الكواكب والأجرام السماوية > وفي 
خطوة متقدمة نجد عبادة الملائكة والجن کمخلوقات غيبية غير 
مدرّكة . 


وأياً تكن صورة الشريك فإن الآيات القرآنية”“ تشير إلى قدم 
إيمان العرب بالل وأنهم كانوا يعتقدون أنه خالق السماوات 
والأرض ومدبر الكون وأنه الملجاً وأنه يكشف الضر وأنه الذي 
يرسل الأنبياء وينزل الملائكة ويوحي بالكتب» لكنهم رغم تطور 
هذا الفكر التجريدي لديهم عن الله لم يكونوا قد وصلوا إلى 
استساغة الاكتفاء بالإيمان بالله إيمانا غيبيا من غير رمز مادي» 
لذلك كانوا يعتقدون أنه هو الذي أمرهم بعبادته والتقرب إليه عن 
طريق الشركاء أو الشفعاء أو الأولياء أو الشهداء حسب طريقة 
تصورهم للشريك ودوره في العلاقة مع الله وهذه التنويعات في 
التسميات والأدوار تشير إلى اختلاف وتطور في درجات التفكير 
الديني ينهم" هذا التنوع يقودنا إلى أرقى ما تطور إليه الفكر 
الديني العربي وهو الإيمان بالغيب. 
)١(‏ انظر: محيي الدين لاغةء الآلهة والأصنام العربية قبل الإسلام: ص۲۷ - ۲۸ شهادة 

الكفاءة في البحث» كلية العلوم الاجتماعية» جامعة تونس الأولی ۱۹۹۸م. 
(۲) انظر: الأنعام: ۸١٤٠ء‏ النحل: ١‏ المؤمنون: -۸٤‏ ۸4 العنكبوت: ١1ء‏ 


الزخرف: ۳۰ ۸۷. 


(۳) انظر حول تصور العرب لله: دروزة» م. س: صا٦٦‏ وما بعدها»ء وانظر أنواع 
الشرك كما تشير إليها الآيات: دروزة» م. س: ص٥۳٥‏ - 


٤ 


الغيب عند العرب: 

كان للفكر الكتابي دور في إدخال أفكار عن عالم الغيب في 
بيئة كانت تعير المحسوسات أهمية في تفكيرها» لكن التطور الذي 
وصل إليه أصحاب هذه البيئة لم يكن ليسمح بتبني تلك الأفكار 
كما هي لا سيما ما يخص منها تصور الله» ولعل المقارنة بين 
تصور النصارى لبنوة الإنسان لله وما تبناه المشركون العرب من 
فكرة البنوة لله يشير إلى التأثر من جهة والمحاكمة من جهة 
أخرى» فإذ أدرك الجاهليون وجود كائنات غيبية كالجن 
والملائكة» وهي في تصورهم أقرب إلى الله من حيث طبيعة 
تصورها التجريدي» كان الأنسب في ذهنيتهم أن يكون اتخاذ الله 
للود من اللاك : 

إذاً كان العرب يؤمنون بوجود الملائكة ولهم تصور خاص 
عنهم وعن صلتهم بالله وأن الله كان ينزلهم أو يرسلهم إلى من 
يشاء من عاف وکانوا يتصورونهم بنات وأن الله اتخذ منهم 
وا ا خو قك عد حفن الحرت المااكة وقد ورتوا 
هذه العقيدة عن الآباء"» وربما تطورت لتصبح الملائكة مجرد 
شفعاء» وباعتبار أن الملائكة غير ماديين ربما اتخذوا من الأصنام 


(1) انظر الآيات التالية: الأنعام: ٠٠١‏ يونس: ٦۸‏ الكهف: ١ _ ٤‏ النحل: 0۷ء 
الصافات: ۱٤۹‏ _ ۷١٥٠ء‏ الأنبياء: ۲١‏ - ۲۹ الزخرف: ٠١ - ٤١‏ وانظر حول 
دلالة الآيات على ما أشرنا إليه من المقارنة مع فكر النصارى وتطور الفكر العربي 
عليه : دروزة» م. س: ص00۸ ۔ .٥٦۲‏ 

(۲) انظر: الأنعام: ٠۸‏ هود: ١٠ء‏ الحجر: ٦‏ - ۷ء الفرقان: ۷. 

(۳) انظر: سباً: ٤١ - ٤١‏ الزخرف: ۲۲. 


Y4 


ر وهیاکل للملائكة الذين هم في السشخاء ولعل ما ورد في 
القرآن من أوصاف للملائكة وعلاقتهم بالبشر وبصيغ تقريرية يدل 
على تبني العرب لهذه التصورات عنهم فكان السياق القرآني تأكيداً 


ولا يختلف الأمر كثيراً بشأن تصور العرب للجن إذ جعلوا 
بینهم وبين الله نسباً" وجعلوا منهم شرکاء له وکانت 
عقيدتهم بالجن واسعة النطاق» كما كانوا يؤمنون بصلات بينهم 
وبين الإنس» وعبادتهم للجن كانت بدافع الخوف منهم إذ يرون 
فيهم عناصر شر وفزع بخلاف الملائكة الذين كانوا يرون فيهم 
عناصر خير وبر يستشفعون بهم وقد كان للجن في أذهان 
العرب حيز كبير من حيث قوتهم وقدرتهم على الخوارق حتى 
ذكروا في معرض تحدي القرآن وتقرير عجز الإنس ولو استعانوا 


الج . 


وليس هناك ما يشير إلى تصورهم لماهية الجن لكن ما ورد 
في القرآن من وصف المشركين الرسول بأنه مجنون ربما يعني 
قصدهم كون ما يرد إليه إنما هو من الجن إذ لا يمكن أن يكون 
منطقيا في تصورهم وصف الرسول بأنه مجنون بمعنى فقدان العقل 
(۱) انظر: دروزة» م. س: ص0۹۹. 
(۲) انظر: الصافات: .٠١۸‏ 
(۳) انظر: الأنعام: .٠٠١‏ 


(6) انظر: دروزة» م. س: ص٤1۲‏ . 
)٥(‏ انظر: الإسراء: ۸۸ النمل: ۳۹ الصافات: .١١- ١‏ 


3 


إذ عرف بينهم بالاتزان والحكمة» فيكون قصدهم أن ما يدعيه من 
الوحي ليس من الملائكة الخيرين الذين طلبوا منه إثبات إنزالهم 
عليه» وما يؤيد هذا المعنى للجنون إجابة القرآن على تهمة 
الرسول بالجنون بأن القرآن تنزيل من الله بواسطة الملك" لا 
سيما وأن العرب كانوا يتصورون اتصال الجن مع الإنس لا سيما 
الشعراء والكهان وال هذا ومعظم ما ورد في القرآن عن 
الجن وإبليس والشيطان لا سيما ما ورد بأسلوب تقريري في سياق 
العبرة والعظة والتذكير يشير إلى کونه مما هو معلوم عند 
)۳( 
العرب 


هذا ولعالم الحن دور هام في حياة العرب إذ كانوا في 
تصورهم هم مصدر التنبؤ والكهانة والسحر والشعر» ونظراً لما 
يحتله من يمارس هذه الأشياء من مكانة فقد كانت مصدر تنافس 
نالتا سا اغ على ا ار هة الاه وما اجات 
من الحياة العربية كان كأي جانب آخر عرضة للتطور والتغير» وما 


(۱) انظر: الشعراء: ۱۹۲ ۔ ١٩۱۹ء‏ التکویر: ۱۷ ۲۷. 

(۲) انظر حول مفهوم الجنون هذا وصلته بالنبوة وتصورها عند العرب: دروزة» م. س: 
ص۳٦‏ وما بعدهاء هشام جعيط » السيرة النبوية: ص٩۸‏ وما بعدها» علي مبروك» 
النبوة من علم العقائد إلى فلسفة التاريخ : ص۰۷۷ طا دار التنوير»ء بيروت 
۲۳م 

)۳( انظر: دروزة» م. س: ص٦۳٦‏ - 10. 

() انظر: سعد زغلول عبد الحميد» الأنبياء والمتنبئون قبل ظهور الإسلام» مجلة عالم 
الفكر: A:‏ س۰ وانظر حول انتشار ظاهرة الكهانة والسحر والتعامل مع الجن: 
جواد علي» م. س: FTI _ "A /o‏ 
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كان عليه الحال قبل البعثة هو نتيجة لتطور مستمر دام آلاف 
السنين قام به رجال من أهل الجاهلية إما بشعور ذاتي أو بتأثر 
خارجی من خلال الاتصال متعدد الأشكال مع العالم الخارجي» 
وهذه المقارية العربية للغيب ومحاولات المتنبئين تذكرنا بتاریخ 
النبوة عند العرب وما ذكرهم به القرآن من نبوة هود وصالح 
باعتبارهم معروفین من قبل » هذا وما يحمله العرب من تصور 
للنبوة والنبي وما ينبغي أن يكون عليه من تأييد وقدرات خارقة 
كان مما دعاهم لرفض نبوة محمد ية التي لم تأت بالخوارق التي 
شرا عا مما جا ال اء م ا 

هذه التصورات للآلهة وللغيب على ما ينطوي عليه من تنوع 
أورثت عندهم تطلعاً لإرضائها والتقرب إليها خوفاً أو رغبةء 
۳ - الطقوس والمحرمات قبل البعثة: 

كل عقيدة تفرض على معتنقيها طقوسا وتعاليم تميزها عن 
غيرها يفرضها مصدر الدين أو يتم تشكلها عبر الزمن وقد تتأثر 
بالعقائد الأخرى أو الموروث الاجتماعى كما يمكن أن تتطور 
العادات والمواسم لتصبح طقسا دينياً. 

تحر ال ات الفر ا إلى رة طفن الفلة يح 
)۱( انظر» جواد علي م. س: 0۸/0 _ *1. 


)۲( انظر: دروزة» م. س: ص٩٥1۸‏ - 1۸1. 
(۳) انظر: الأنفال: ١‏ المدثر: ٤٤ ٤۳‏ القيامة: ۳١‏ ۳۲. 


۲4۸ 


الجاهلين لكن ليس هناك ما يدل على طريقة هذه الصلاة"» 
وتشير آية فرض الصوم إلى قدم هذه الفريضة على من سبق من 
أهل الكتاب ولا يستبعد بعض المؤرخين وجودها بين العرب أو 
كونها من بقايا شريعة إبراهيم» وكذلك الاعتكاف كعبادة دينية 
وزاف روح كاه هاا فل اة وقد أعار الق ها 
الاعتكاف في البيت الحرام"» واسم يوم الجمعة يدل على 
اجتماعهم فيه وربما اعتباره مشتملاً على خصوصية دينية“ ٠‏ أما 
عبادة الحج فلا توجد أخبار مدونة عن مناسكه وشعائره عند 
الجاهلين“ لكن الآيات القرآنية"“ صريحة فى كونها من العبادات 
التي كانت سائدة قبل البعثة ومنذ عهد إبراهيم» بل إن مكة 
ارتبطت بفريضة الحج التي أصبحت مقوماً من مقومات مكانة 
مكة» أما عن كيفية الحج عندهم فقد أشارت الآيات إلى وجود 
أشهر خاصة بالحج وكانوا يتلاعبون بهاء ولعل يوم الحج الأكبر 
الذي وردت فيه البراءة من المشركين هو يوم عرفة إِذ التسمية 
(۱)( انظر: دروزة» م. س: ص٤۷۹‏ - .۷٩۹٩‏ 
(۲) انظر: علي عبد الواحد وافي» الصوم والأضحية بين الإسلام والأديان السابقة: 
ص۳٤‏ ط١.‏ المجلس الأعلى للشؤون الإسلاميةء القاهرة ۱۹٦۳‏ م. 
(۳) انظر: الحج: .٠١‏ 
)٤(‏ انظر: دروزة» م. س: ص٤‏ ۸۰ ۔ ۸۰۷. 
)٥(‏ انظر: جواد علي» م. س: ۲۱۷/١‏ ۔ ۲۱۸. 


)١‏ انظر: البقرة: ۱۹٦‏ ۔ ۲۰۳ آل عمران: ٩٩‏ ۔ ۹۷ الحج: ۲١‏ ۔ ۴۳ التوبة: ۳ء 
۷ ۔ ۱۹ ۲۸ الأنقال: .۳١ ۳٤‏ 


(۷) انظر: صادق آئینه وندء الحجَ الإبراهيمي والحج الجاهلي» مقال متوفر على 


http: //www.tohajj.c0m/ : ٽنرتڙiلا‎ 
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معروفة عندهم وقد جاءعت البراءة فى نفس اليوم» وكذلك شبه 

القرآن بعث الجاهلين بعد الموت بالتزامهم النصب مما يشير إلى 

كونهم يلتزمونها أثناء طوافهم”"» كما أمروا بترك ما كان في 
الجاهلية والإفاضة من حيث أفاض الناس» وكذلك السعى 
والهدي والقلائد وحرمة الصيد مما کان سائداً في مراسم الحج 
فی الجاهلية» وبهذه الصورة یکون الإسلام قد صحح الحج الذي 

هذا ومن الشعائر التى كانت سائدة فى الجاهلية كما هو 
الشأن فى ساف الأديان تقل القربان سرا ما كان سشضلا بهنى 
الحح أو مستقلاً عت وقد وصل ببعضهم تقدیم القربان البشري 
وهو أحد اشات وأد البنات عندهم وتشير بعض الآيات إلى 
اران ذلك اهرك > وبدلك تكرت هة اة سن شاا 

() يم د من الا ا كم إل شب بص 43 [المعارج: .]٤١‏ 

(۲) انظر حول دلالة آيات القرآن على مراسم الحج في الجاهلية: دروزة» م. س: 
ص٦۳۰‏ ۔ ٣٣۳‏ نبیل العلاني» م. س: ص۲۲۷ ۔ .۲٤١‏ 

(۳) انظر حول النذور والقرابين وأنواعها في الجاهلية: جواد علي» م. س: ۲۱۳-۱۹۱/۰ 
صالح العلي» م. س: ص۲۹۸ وما بعدهاء نبيل العلاني» م. س: ص٣٦٤۲‏ ۔ ۰۲٣۱‏ سارة 
الجويني حفيز» القربان في الجزيرة العربية قبل الإسلام عند الأميين : ص ٠٠٠٠-٠۱۸۲‏ 
شهادة الدراسات المعمقة» المعهد الأعلى لأصول الدين» جامعة الزيتونة ۱۹۹۸م . 

طوڪدَلك ر لڪئير تت المٽڪي قَنکَ آرکدهم شڪاؤش يدهم 


م ا 7 . ويا رر ر و 2 و ر ےا 

ولیسو يھ ویم وکو اء ا ما موه رُم َا روت ©4 [الأنعام: 
۷ قد حير الذي لوا أوكدهم سمهلا بتر علي رورمو ما ركهم أنه فياه ل 
ر ر و و 

أله فد صلوا وما اوا مَهْسَربت ©4 [الأنعام: .]٠٠١‏ (انظر: ابن حيان» البحر 


.)۲۲۹/٤ المحیط:‎ 


۲0° 


الشعائر الدينية التي كانت سائدة في القديم"» هذا وبالإضافة 
للشعائر كانت لدى الجاهلين بعض المحرمات منها ما هو مرتبط 
بالحج كما أشرنا فيما يخص الأشهر الحرم ومنها ما هو مرتبط 
بالقربان أو أنواع الحيوان وما يؤكل منها وما لا يؤكل وقد أشار 
القرآن إلى اا تدعو عن هله المجرناتف ٠‏ وا اطلقوه غلها من 
أسماء كالسائبة والحام والوصيلة والبحيرة”» وقد اختلف كثيراً 
في تفسير هذه الأسماء ولا يمكن الجزم بمعناها لكن الأهم هو ما 
تشير إليه من أن الجاهليين كانوا يراعون هذه الأمور مراعاة شديدة 
ولهم فيها قواعد وأحكام ترجع إلى تقاليد قديمة حافظوا عليها إلى 
اما الان 


إن ما أوردناه من كيفية إشارة القرآن لما كان سائداً من 
أفكار وعقائد وأعراف وعادات وتصحيحه لها وإقرار ما كان 
صخيحا منهاء بل واستعماله لمصطلحات كانت سائدة وتطويرهاء 
حتى إن أهم مصطلحات الدين الحلال والحرام كانت سائدة قبل 
الإسلام» يدل على وجود فکر دیني وقانوني کان یحکم مسیرة 
العرب قبل الإسلام» وعلى الصعيد الأخلاقي فقد كانت 


() انظر : جواد على» م. س: ۲/0‘ 

)۲( وقَالوا 7 ف طون ذو لامر حالص ڪور ورم 4 ازج ون یکن 
َة م فيه سكا سرهم وهم إل كيم علي ©4 [الأنعام: ۱۳۹]ء 
وا الأنعام: ۱٤۳‏ - ٤٤٠۱ء‏ يونس: .٥۹‏ 

(۳) انظر: المائدة: .٠١١۳‏ 

0( انظر: جواد علي» م. س: «4/٥‏ نبیل العلاني» م. س: ص٤٣۲.‏ 

.۳۳٣ ۔‎ ۳۲۷/١ انظر: جواد علي» م. س:‎ )٥( 
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المروءة عند الجاهليين كالدين عند المسلمين فهي أقصى ما يكون 
من أخلاق في الرجل فكان لها دور في تكريس الشجاعة 
والمساواة والأريحية والكرم وغيرها من القيم الأخلاقية التي 
أقرها الإسلام. 

هذه التفاصيل القرآنية حول المجتمع الجاهلي لا سيما فيما 
يخص الجانب الديني تدل على أن العرب لم يكونوا متفقين على 
عبادة موحدة ولم يكونوا يعبدون إلهاً واحداً أو أصناماً معينة كما 
لم يكونوا جميعاً على سوية واحدة في التفكير الديني» فلم يكن 
الانحطاط الديني عاماً للجميع"» فقد كانت الجزيرة العربية 
تمشل اختزالاً لما كان يسود الكون من أفكار وأديان في العالم 
آنذاك» وذلك ما أهُلها لتكون مهداً لرسالة تخاطب العالم وتخرج 
من وسط تجمُع له صلة بما يسود الفكر الديني» وإحاطتنا هذه 
بمعالم البيئة التي سبقت البعثة سيساعدنا في تفهم مضمون 
ومنهجية الرسالة الخاتمة بعد أن نحيط بذكر شخصية النبي 
الخاتم بي في القرآن الذي كان ينتظره أهل الأديان في عصره. ٠‏ 


()( انظر: نم 1/1 کارین أرمسترنغ» الله والإنسان: ص٥٤۰۱‏ هشام جعيط» أزمة 
الثقافة الإسلامية : ص۹٤۰‏ طا دار الطليعةء بیروت م 
)۲( انظر: جواد علي» م. س: 4/0« TEV/11‏ عبد الحليم محمود» م. س: ص .٥*‏ 
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الرسول الخاتم بي في القرآن 


إذا أراد القارئ أن يبحث عن شخصية محمد يه فى القرآن 
فسيجدها حاضرة في كله» ا 
إلى العالم رسالة يبلغها للناس» وبهذا المعنى فإن شخصية 
الرسول يي ترافق كل آي القرآن» ولحظها شرط لفهم المفصل 
الزماني الذي أسسته الرسالة الخاتمة» والحديث عن هذا الجانب 
من شخصية الرسول َة لا ينفصل عن الحديث عن مضمون 
النص الذي يتم تناوله فهو حضور غير مباشر» وهو ليس موضوع 
الدراسة هناء فالمهم هو التطرق إلى الحديث المباشر عن شخصية 
النبي الرسول الخاتم بي سواء باسمه العلم أو بوصفه نبياً أو 
رسولا» وذلك لما تحمله هذه السياقات من دلالات على خاتمية 
رسالته التي هي المحور. 
سياقات اسمه العلم لا : 

على خلاف الرسل السابقين فإن اسم الرسول الخاتم يل لم 
يرد في القرآن إلا قليلاًء فقد ذكر أربع مرات بلفظ محمد وواحدة 

Yor 


بلفظ أحمد» وجميع السياقات تؤكد على تغييب شخصية محمد كلا 
بمعزل عن دوره الرسالي الخاتم للنبوة. 

فآية آل عمران'“ تهيئ المسلمين للحظة فقدهم للرسول إلا 
عند وفاته كما توفي من قبله من الرسل وبقاء رسالته» في دلالة 
تش ال ان معدا ع ل هة نما هى رسال وان الرفت 
قد حان ليتعامل الإنسان مع رسالة الله من غير رسل» فينبغي أن 
لا يقود غياب محمد ية عن ساحة المسلمين إلى غياب رسول الله 
الخاتم. 

وآية سورة الأحزاب" تنفي إمكانية وراثة النبوة طبيعياً إذ 
لا ولد لمحمد يلاء وزيد الوارد ذكره قبل هذه الآية ليس ولده؛ 
ولا شرعياً إذ محمد ييو هو رسول الله وخاتم النبيين» وقد 
انفردت هذه الآية بهذا الوصف الصريح لمهمته الكونية التي تلغي 
دوره الخصوصي في إطار علاقته العائلية أو القبلية أو الجغرافية» 
فلم يعد محمد ية الذي عرفه قومه قبل البعثة هو محمد يَيةٍ الذي 
تلقى الوحي وبلغ الرسالة وختم النبوة» فالآية تنتقل بوعي قومه 
إلى مرحلة يدركوا فيها كونية الرسالة وختم النبوة وانتهاء دور النبي 
أو رجل الدين الخاص بالقبيلة أو القوم وأن نبوة محمد ية ليست 
کو بی [سراتل الین الت :الرات فب 
0 تت تح إل تشر کن عت من نلو اسل آقرن ات أو شل قانع عل اتی و 

قب عل عَقَبيه من يمر له سيا وَسَيّجزى اله آلششصري ®6 [آل عمران: .]٠٤٤‏ 
۷ کا کن مسد ایا اع ن رجالک وکن سول اه وات اڪن وان آنه پل َء 

عَيسًا © [الأحزاب: .]٤١‏ 
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وفي آيتي سورتي محمد با والفتح” انتقال من دور محمد ا 
إلى دور من آمن معه وأن القيام بالرسالة لم يعد مهمة محمد يي إنما 
هي مهمة من آمن بما أنزل عليه ومن اتبعه» وقيام أتباعه بهذه المهمة 
مضرب مثل في كتب أهل الكتاب» وفي ذلك دلالة على أن الرسالة 
بعد ختمها ستكون مهمة الذين آمنوا وعملوا الصالحات. 

أما المرة الخامسة التي ورد فيها اسم الرسول بيه ففي 
سورة الضفت اولك تاش افد ودنك ع ان ج 0 
إذ يبشر بني إسرائيل باقتراب ختم الرسالات. 

هذه السياقات التي ورد فيها ذكر الرسول الخاتم ية باسمه 
إنما جاءت لتلغي ما بقي عالقا في ذهن بعض قومه من صورة 
النبوة المعهودة في أذهانهم أو مقارنتها بنبوة بني إسرائيل من حيث 
ارتباطها بشخص النبي ومحليتها وإمكانية وراثتها وقبليتهاء فجاءت 
هذه الآيات توضح البعد الختامي لرسالة محمد بي والأفق 
الكوني الذي فتحه أمام الإنسان ليتولى أمره بمعزل عن وصاية أو 
وساطة أي من البشر بينه وبين الله 


(۱) ولیت اموا ویوا الست اموا يما رل على عمد ور لى ين م فر عنم سيتام 
٢‏ ©6 [محمد کل: ۲] ود رل اه ولیب مع يداه ع الكتار راه 
م م کا سا يبون فلا سس أله کک باهم ى وجوههر تن ار السجود ذلك 
ع ف ف ال کنن ١‏ ا حرج سط فاررھ علط فاسكوی عل سوق 
مَجِب لزم خب بم لئار وعد أله 1 اموا ويوا ألصَلحَتِ منم ْف ولّجر 
َيِا @4 اتج n‏ 

۳ یہ ل عتی ا سم بک اتیک إن رول اھ یکر صي ما بت بت بن الورية وما 
رولو بای ین یی اتم ند مجاهم بيت تالا مَدَا ير بين © [الصف: .]١‏ 


Yoo 


سياقات وصفه َ4 بالنبوة والرسالة: 

ورد ذكر محمد َة بوصف «النبي» في القرآن/ ۳۳/ مرة 
وجاءت في آيات مدنية - معظمها في سورة الأحزاب - إلا آيتي 
سورة الأعراف »]۱١۸ - ٠١۷[‏ وتميزت هذه الآيات باتفاقها في 
الصيغة فقد وردت جميعها معرفة بأل (النبي) ولم ترد هذه الصيغة 
لغيره» وفي هذا دلالة على حصر النبوة في عهده به وبأساليب 
تؤکد هذا ا وكأن النبوة المعهودة في التاريخ والكون قد 
اختزلت في شخصه فيشار إليه باسم الإشارة (وهذا النبي)° 
ويخاطب بصيغة النداء الذالة على مكانته (يا أيها النبى)› وقد 
وصف في آيتي الأعراف بالأمي مقترناً بوصف الرسالة في سياق 
وصف إيمان بعض أهل الكتاب به والأمر بالإيمان به واتباعه. 

ويلاحظ على معظم السياقات تضمنها تكاليف للنبي تتعلق 
بشخصه وعلاقته بالمؤمنین وتتوزع مواضیعها على مختلف شؤون 
الحياة السياسية والاجتماعية والعائلية حتى ما هو شخصي به لم 
يرد باسمه العلم إنما بوصفه النبي (نساء النبي - صوت النبي - 
رت ی کا کیل ادا عل کری سا الرضفت کی ی 
السياق الخاص بشخصه للانتقال بقومه إلى البعد الجديد لو 
فشخصية محمد ية قد تحولت من بعدها القومي والعائلي إلى 
بعدها الكوني من خلال تلقيها الوحي والنبوة» وبالتالي ينبغي أن 
(۱) آل عمران: ۲۸. 


(۲) وردت هذه الصيغة فى: الأنفال: ۷١ ٠٥ - 1٤‏ التوبة: ۷۳ الأحزاب: ۲۸-۱١‏ 
.٥۹ _ ۵١ _ ٤)٥‏ الممتحنة: ١١ء‏ الطلاق: ١‏ - التحريم : ۱۔-. 


۲0٦ 


يتم التعامل معه على هذا الأساس وبهذا البعد حتى فيما هو 
خاص به لأنه سيحمل بعدا دلاليا يرتبط بوصفه متلقيا للوحي . 

ومما يلفت الانتباه أن وصف محمد بالنبوة لم يرد في الآيات 
المكية غير مرتين وكان مقترناً بوصف الرسالة في حين أن مصطلح 
ارد كان دار ل اة له ا دا عل ادف وص 
الرسالة الذي تكرر كثيراً في القرآن المكي» ولعل دلالة ذلك هي 
كون مفهوم النبوة في مكة كان يحمل دلالة تاريخية أو بيئية لا 
تناسب مفهوم النبوة القرآني فكان هناك تأكيد قرآني على الوصف 
الأهم وهو الرسالة حتى إذا ما استقر في الأذهان واتضحت مهمة 
الرسول الخاتمية جاء استعمال وصف النبوة في القرآن المدني 
مصححاً نقياً عما علق به من مفاهيم قبلية أو كتابية . 

أما وصف محمد ية بالرسالة فقد ورد في القرآن:/ /٠۹١‏ 
مرة»/ /۲٣‏ منها في آيات مكية» وقد ورد بصيغ مختلفة» واختصت 
إضافة لفظ الرسالة إلى الله بضمير الغائب به (رسوله) وقد 
تكررت/ /۸٤‏ مرة» وجاءت معظم سياقات لفظ الرسالة الخاصة 
بمحمد تدل وتؤكد على خاتمية رسالته وعالميتهاء فهو مرسل 
من الله بدين الحق ليظهره على الدين كله" وأرسل رحمة 
للحا و كاف لاف و ودرا وار أن تود للام 
)١(‏ انظر: دراستنا لمفهومي النبوة والرسالة في القرآن. 
(۲) انظر: التوبة: ۴۳ الفتح: ۲۸ الصف: .١‏ 


(۳) الأنبياء: .٠١١‏ 
(©) سباً: ۳۸ النساء: ۷۹. 


YoV 


أنه مرسل إلى جميعهم". هذا فضلاً عن الآيات التي اقترن 
وصف الرسالة باسمه العلم. 

وأبرز ما ركزت عليه هذه الآيات الوارد ذكره فيها بوصفه 
رسولاً الأمر بطاعته واتباعه وبيان واجب الناس نحوه ونحو 
رسالته» کما ينت وظیفته کرسول وصفات رسالته . 

كل هذه السياقات التي يغلب عليها الحديث عن علاقات 
الرسول مع قومه ويغيب فيها البعد الشخصي من حياته تؤول إلى 
تأكيد مهمة الرسول الخاتم للنبيين المتجه للعالمين برسالة تستأنف 
الرسالات وتستعيد جوهرها بصيغة توجه الإنسان ليتولى العلاقة 
مع الله من خلال رسالة مستقلة عن الرسل تحمل بعداً إنسانياً 
فطرياً تكون به رحمة للعالمين ولكافة الناس جميعاً. 

موارد ذكر شخصية الرسول الخاتم ية في القرآن تلفت 
الانتباه إلى ندرة الاحتفاء بالاسم العلم والتركيز على وصف النبوة 
والرسالة بشكل أكبر» هذا العدول عن اسم العلم إلى الوصف 
المشتمل على مُعَيّن اسم العلم يحمل دلالة خاصة» فموارد ذكر 
اسمه العلم لم تترك الاسم لدلالته العَّلمية إنما اقترن بمعين الاسم 
الجوهري إما خبراً عنه أو نعتاً له وهو كونه رسول الله وخاتم 
اللبيين» وكان الاسم تى في مورد ذكرة ليس أساسيا رغم دلالته 
الغرقة والارتخة على ية الر مرل ولل الحكة من ذلك 
أن اسم العلم لا يؤدي الدور نفسه الذي يؤديه محتواه الجوهري» 


.]٠١۸ ل انيا الاش ى رَسول َر يكم يا [الأعراف:‎ )١( 


Yo۸ 


ففرق بين الأمر بطاعة زيد أو الأمر بطاعة رئيس العمل الذي هو 
زيد» فالعدول عن الاسم إلى الصفة يحمل فاعلية حجاجية» 
فالرئيس في العمل مطاع عادة أما زيد فقد يكون أهلا للطاعة وقد 
لا یکون» فذكر محمد ية بوصفه رسولاً أو نبياً دون اسمه العلم 
له وظيفة حجاجية» فالعدول عن اسم العلم إلى اسم الجنس الذي 
فيه لمح الصفة يحقق من الناحية الحجاجية أموراً كثيرة» منها أن 
اسم الجنس (الرسول/النبي) جاء يدل على معنى في المسمى به 
وهو أنه مرسل» وهذا المعنى له مقتضى هو وجود رسالة ومرسل 
إليهم هم البشر ومرسل هو الله وهو ما يجعل متلمّي الرسالة 
ملزمين بقبولها» وليس اسم العلم في شيء من هذا کله لا سيما 
في عصر النزول الذي كان خصوم الدعوة يتساءلون «وًال لوا رل 
هدا اران ل رَجُل ين ارين عطي ©4 [الزحرف: ١٣ء‏ 
فالعدول إلى اسم الرسول أو النبي من شأنه أن يضفي على القول 
الذي يرد فيه حصوصاً في سياقات الأمر والنهي - وهي كثيرة في 
القرآن - بعداً منطقياً يجعل هذا القول قولاً مقنعاً خصوصاً في 
مواجهة الخصوم من منكري الرسالة المحمدية» فلفظ الرسول 
يحمل علة الأمر» فقوله أطيعوا الرسول يحمل معنى أن الرسول 
يطاع بخلاف ما لو قال أطيعوا محمداًء لذلك يغلب مع لفظ 
الرسول الأمر والنهي» وبالنسبة للنبي يغلب البعد الخاص بشخص 
النبي ولو كان أمراً أو نهياً كالأمر بعدم رفع الصوت فوق صوت 
النبي وذلك لكونه نبياً يجب احترامه. 


(1) انظر: عبد الله صولةء الحجاج في القرآن: ۱۹۲/۱ .۲٠۲‏ 


1۹ 


وإذا لاحظنا موقف القرآن مما آلت إليه شخصية الأنبياء 
السابقين عند أتباعهم من غلو وتقديس في بعدها الروحي أو من 
عنصرية في بعدها القومي» نجد التركيز القراني منسجما مع هذا 
البعد النقدي وذلك في الحديث عن الرسول الخاتم بي إذ يرشد 
العالم إلى تنسيب البعد الشخصي والقومي والتاريخي لمحمد كاز 
والتأكيد على بعد النبوة والرسالة الذي ينبغي أن يكون موضوع 
علاقة البشر به دون سواه من أبعاد شخصيته. 

أخلص مما ذكر حول الآيات التي تطرقت إلى شخصية 
الرسول َة بشكل مباشر إلى المؤشر الذي تتكرر الدلالة عليه في 
معظمها وهو ختم النبوة والرسالة وعالمية الخطاب الرسالي الخاتم 
المتجه إلى الإنسان بصفته إنسانا بعيدأً عن الخصوصيات التي 
ألفها الناس حول النبوات السابقة من حيث قوميتها أو اختصاصها 
بقوم أو جماعة» لا سيما ما أشاعه الكتابيون من اختصاصهم 
بالنبوة» فجاءت النبوة والرسالة الخاتمة من الأميين لتتجه إلى 
العالمين وتقضي على عنصرية الدين وتحريف الكتاب من خلال 
منهجيتها في علاقتها بما قبلها من الرسالات وما بعدها من افاق . 


۲۰ 


(لفصل (لثانى 
علاقة الرسالة الخاتمة بما قبلها 
وتأسيسها لما بعدها 


(التصدين والهيمنة». خصائص الرسالة ودلالات ختم النبوة) 


۲٦۱ 


علافة الرسالة الخاتمة بما فبلها 


(التصديق والهيمنة) 

تروي الأخبار أن محمدا ية قد سلك قبل البعثة مسلك 
الفا ق لفحت رالاس في الكرن 6١‏ :وقد كان جلى وع 
ای لی اتی و و ا اا ت کو 
يتصور أنه سيكون يوماً هو النبي الذي يرسل إلى قومه والعالم 
ليخرجهم من هذا المأزق وما كت َج أن يلمح إل أزْكىَبُ 
١‏ لكن ما كان عليه من الأخلاق والسمعة الطيبة والمكانة بين 
قومه أله لأن يكون محل الاصطفاء الإلهي لهذه المهمة”") 


0( انظر حول حياة الرسول قبل البعثة وعلاقتها بتلقي الوحي: مالك بن نبي الظاهرة 
القرآنية: ص١٠٠‏ وما بعدها. 

() وقد هڪم رس ين اشڪم ڪر عه ٿا ئر ڪي يڪم 
لموم روث َي €3 [التوبة: 1۱۲۸ ونك لعل حي عير ©4 [القلم: 

.]٠١۹ چیو کت ظا يط ألمب لانقسّو من ود [آل عمران:‎ ٤ 


۳ 


فجاءه الوحي الإلهي بغتة من غير توقع» وتتالى نزول القرآن عليه 
تدريجياً وغلب على أوائل ما نزل من القرآن - المرحلة المكية - 
التركيز على أصول الدين كقضايا الألوهية والتوحيد والإيمان بالل 
والغيب والنبوة والبعث والجزاء والأخلاق والعمل الصالح» 
والدعوة إلى النظر والتفكر للوصول إلى هذه المسائل التي حفلت 
بها الآيات والسور المكية» والتي قصلت مع قضايا التشريع في 
الآيات المدنية"» وقد تخصص عدد من العلوم الإسلامية في 
بيان الجوانب العقدية والأخلاقية والتشريعية التي اشتملت عليها 
الرسالة الخاتمة وها اتود الترك عليه هنا هى القضانا المركزية 
التي تشكل الإضافة التي جاء بها القرآن والتي تمثل أهم خصائص 
الرسالة» ولا يمكن الإلمام بذلك من غير معرفة العلاقة التي تربط 
ين البرة الخاتمة وما سبقها هن النبوات وبين القزان والكتب 
السابقة» هذه العلاقة التي تعرض لها القرآن بوضوح من خلال 
عدد من الآيات القرآنية التي سنتناولها. 


لقد أكدت الآيات القرآنية أن هذا الرسول ليس طفرة فى 
العلاقة بين الله والبشرء ولم يكن غير تواصل وتكميل لمهام 
الرسل قبله الذين جاءوا برسالة لم تكتمل»ء فهو ليس بدعاً إذ قد 
Oe 1 : 4‏ 
خلت من قبله الرسل فجاء على فترة منهم”"» وبعثته ليست 
(1) حول مضمون الدعوة الخاتمة كما وردت في الآيات المكية والمدنية انظر: محمد 
أحمد العدوي» دعوة الرسل إلى الله: ٠۷١‏ وما بعدها. 


0) وا محَد إلا رول د حت ین ِو الرس [آل عمران: ٤٤۱]ء‏ يال التب م 


efl f 2e o A O Bers 2‏ 2 ‌ ی . ہے صو 
جام شولا بن کم عل َعَم ِن الرْسل آن تولو ما جاتا من بير ولا تير ققد اکم 


٤ 


مفاجئة لمن عنده علم بالكتاب والرسالات إذ هو مذكور في 
التوراة والإنجيل وأرسل إلى أهل الكتاب كما أرسل في الأميين 
وللعالمين" فهو خاتم النبيين ومن المرسلين الذين أرسلهم الله 
في التاريخ"» وما جاء به من الوحي شبيه بما أوحي إلى من قبله 
وما شرع له من الدين هو مما شرع إلى الأنبياء قبله"» فالعلاقة 
بين الرسول الخاتم ومن قبله علاقة مركزية ووثيقة حتى إن الإيمان 
بالرسل اعتبر من أركان الإيمان ونهي عن التفرقة بينهم واعتبر من 


G2 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(0 


[المائدة: ۱۹]ء وف ما كت بذعا من الرس وما 
ك 5 
۹ ر ر 2 شە ١‏ ا ی کر رہ کر E‏ 
ڈری ما قعل بی ولا بک إن ایم إلا ما ی إل وما أتأ إلا ير مث ©6 [الأحقاف : .]٩‏ 
ٍ کک ا و ر رص a ep‏ ر 
ت الرَسول الت الأ الى يجِدوتَةء موا مِندَهُم في التورسة وآلإنيل 
2 ر ر 4 ا ےو i E‏ 
. الشْڪَرِ وع لهد الطبَبّتِ و حرم عَلََهم الخبلث 
لال الى کاتت عله اریت ٢امنوا‏ پو وعرروه ونصروة 
ووه م ر م ےہ را مرت وء S2‏ 
بمو النورَ الى أل ممه اوليك هُمْ ألْممْلحْدَ 3© [الأعراف: .]٠١١‏ 
رہ $ ٤‏ 5 ت رر ے2 2 i le‏ 3 
کان محمد با اح من رجالكم ولكن سول أله اَم ألّن [الأحزاب: ١٤]ء‏ 


ورا ص 


اتدنث ال وها عك بالق وك لمن المرسلت © [البقرة: ۲٠۲]ء‏ 


2 


f7 < o rf EC ¢ 2 A e o f erf 
إا اوتا لیک کا اوتا إل وج و من بو اوتا إل إبهي وإسكميلً‎ 
سے سے رہ 2 کہ ر ہے ر کور روچ رور رو یر ںےم اور ب‎ 
4€ سح وَيعَموب والأسشباط ومیس ووب ویوش وعروت وسن وَاتیتا داد رَد‎ 
س لکم ین الین ما وی پو ًا وال اوتا ليك وَمَا وَصَينَا‎ ۱٦۳ [النساء:‎ 


پو برهم موی ووی أن أو لرن ولا مرا في [الشوری: ۳١]ء‏ ا يمال لَك 
إل ما د قبل سل من نيك [فصلت: .]٤١‏ 


e 


ول لیت یکرو باو شیو ویرت آن یروا نن او وژشیو وبقولوت ومن 
فض وتڪ بن یدود أن يدوا ب كك سيبلا @ أركيک مم الك عا 
اعدا نکی عدا مهيا © لي انوا باق وشي ركز بكرا بن أب نيم 
وہک سوت بيهم جرم وکن اه عفرا رمیا @46 [النساء: ٠١١‏ ۔ ١١٠]ء‏ _ 


Yo 


ضمن هذا الإطار تأتي بعثة الرسول الخاتم بي لتضع أسس 
التحقيب الزمني للرسالات وتؤسس للمنهج الذي ستنطلق به للربط 
بين ماضي الرسالات ومستقبل الإنسان الذي تطلعت إليه دعوة 
الرسل ي من قبله» هذا المنهج الذي لا يقطع مع جوهر ما جاء 
به الوحي إذ هو واحد ومتواصل إنما يصحح ما انحرف به الدين 
على أيدي أتباع من سبقه من النبيين» ومن لم يكن له كتاب أو 
رسول من قبل فالرسالة الخاتمة رحمة من الله للعالمين يوقظ بها 
ضمير الإنسان وفطرته ویکمل ما يرشده إليه عقله. 

وإذا انتقلنا من الآيات التي وضحت صلة الرسول ية بمن 
قبله من الأنبياء إلى الآيات التي رسمت علاقة الرسول وما جاء به 
بما جاء به الرسل من قبل من تعاليم وكتب منزلة نجد تعبيراً يتردد 
كثيرا في القران للدلالة على هذه العلاقة وهو التصديق الذي ورد 
في القرآن قرابة العشرين مرة وهو وصف للعلاقة بين كل رسول 
ومن قبله» فقد ورد في حق يحيى ل وكونه مصدقاً بكلمة 
من الله وتكرر غير مرة في حق عيسى 4 وكونه مصدقا 
ووا وها جا ته ر ها ا اها مخ ارول 
الخاتم ييه فقد ورد وصف التصديق موزعأً بين شخص الرسول 
وكون مهمته التصديق» وبين ما جاء به الرسول وهو القرآن» كما 
خص بنو إسرائيل وأهل الكتاب بذكر تصديق الرسول والقرآن لما 
= وانظر حول الإيمان بالأنبياء: [البقرة: ۱۳۲ ۔ ۱۷۷ ۔ ۲۸۵ آل عمران: .]۸٤‏ 


(۱) انظر: آل عمران: ۳۹. 
(۲) انظر: آل عمران: ٠١‏ المائدة: ٤٦‏ الصف: 1. 


٦ 


E NT (1)‏ ا 
معهم > وایات اخری تحدثت عن تصدیق الكتاب/ القران لعموم 


ما جاء بين يدي القرآن" ٠‏ وتصديق الرسول الخاتم لما جاء به 
من سبقه من الأنبياء"» وخص القصص القرآني بتنويه خاص 
بكونه أحد مواضيع التصديق لما بين يدي القرآن“ . 

إن التأمل في آيات التصديق هذه التي أشرنا إليها يدلنا على 
عمق الصلة بين الرسول الخاتم بيه ومن قبله من الرسل» فهو في 
منهج التصديق هذا يواصل ما كانوا هم عليه في علاقة كل منهم 
بمن سبقه» فهي وظيفة مشتركة بين جميع الرسل»ء ثم إن هذه 
الة ها اها تة لرن ب مه ها اد ا ن 
القرآن مصدق أيضاً بل وتفاصيله كالقصص القرآنى هى تصديق» 
وكأن القرآن يحيط علماً من لهم صلة بالكتاب 6ا السانقة 
أين يمكنهم التأكد من تواصل الرسالة الخاتمة مع ما سبقها والقرآن 
مع ما أنزل قبله وذلك من خلال نماذج القصص ومضامين الوحي 
والتوحيد والأخلاق التي توالى عليها الرسل وتضمنتها الكتب. 


(1) انظر حول كون القرآن مصدقاً لما مع بني إسرائيل وأهل الكتاب: البقرة: ۸٩ - ٤١‏ - 
٠١‏ النساء: ٤۷‏ وكون الرسول مصدقا لما مع بني إسرائيل: البقرة: .٠١١‏ 

(۲) انظر: البقرة: ۰٩۷‏ آل عمران: ۳ المائدة: ٤۸‏ الأنعام: ۰٩۲‏ يونس: ٠۳۷‏ 
فاطر: ۳١‏ الأحقاف: .٠١ ٠۲‏ 

(۳) انظر: آل عمران: ۸١‏ وهي آية الميثاق الذي أخذ على الأنبياء: وإ أَخّدَ َه كق 
واتنصرہ فال ٤اقرزشر‏ وعدم ع یکم صری الوا اقتا قال اندو وأا ممم يِن 
سيد ©4 . 

)٥‏ قد کات فی ممصم عة ذولي الاس ما کد یا يقر وڪن تَصَيِيق الى 


e 


E, SAS e و ر‎ ‌ E r 
1۱ : بين يديه وتفصيل ڪل شىء وهدى ورجمة قوم دؤمنون 40+ [يوسف‎ 


۲۷ 


هذه الآيات المتعددة أبرزت الجانب الموجب في التعامل 
مع ما سبقهاء وقد كرت هذه الرسالات المصَدَّقة في القرآن عند 
الحديث عن الأنبياء والرسالات السابقة - كما فصلناها من قبل - 
ولكن كما أشرنا هذه العلاقة التصديقية لا تخص الرسالة الخاتمة 
إنما الذي اختصت به هذه الأخيرة عن غيرها هو العلاقة السالبة 
لما آلت إليه الرسالات على آيدي أتباعها من تحريف للتعاليم 
والكتاب» وذلك بتخليصها من الدخيل عليها والعودة بها إلى 
نقائها وسموها الذي كانت تطمح إليه بتأهيل الإنسان لمباشرة 
العلاقة مع الله من غير وساطة» فجاء وصف هذه العلاقة مرة 
واحدة ومقترناً بالتصديق ومخصوصاً بالكتاب/ القرآن وذلك في آية 
المائدة :]٤۸[‏ وارلا إليك الكتلب الح مصد مصدقًا لما بت يديه من 


3l 


ڪب ومهيَينًا علو هذا الوصف ت ول بعض مضامینه 
في آيات أخرى تحدثت عن مهمة الرسول كرفع الإصر والأغلال 
التي كانت على السابقين © يان ها بخفيه أهل الكتاب من 
الکتاب وبیان ما يختلفون فيه" 


(۱) اليب يعوت الرَسول ا الأ ازى يدوه مكلوا عِندَهُم في الور وَاَاِيِلِ 
يأمرهُم بالمقروفي ويتهم عن الشڪر ويل لهم الطيت ويرم عليه ليت 
يصع عَنْهم إقر رالا الى کات لهد اریت ءامنوا پو وعرروه ونصروه 
نموا الور الى أل مع أولهك هم للحن 463 [الأعراف: .]٠١١‏ 

«) اهل الڪتب َڏ جڪ رسوا بي کک ڪيا يتا ڪنم فوت ين 
ڪب رين عن ڪور قد جام ت اله فود رونت ليث @) 
[المائةة: ١٠]ء‏ اهل الكتب ف جاک رسوا ين کک عل فغق م الرس ¢ 
[المائدة: 1۹]. 


A 


وقد حفلت التفاسير بالحديث عن مفهومي التصديق 
والهيمنة كعنوان للعلاقة بين القرآن والرسالة الخاتمة وبين 
الكتاب والرسالات السابقةء فالتصديق واضح المعنى وكثير 
التداول في القرآن كما أشرنا وهو منصب على عموم ما بين 
يدي القرآن والرسول» وهذا العموم بطبيعة الحال لا يعني 
جميع ما ورد في الكتب إذ يؤكد القرآن تحريفها على أيدي 
أتباعها"» لذلك فالتصديق إنما ينصب على ما بقي منها 
متخا أو له عل الات وما قك القران عن الرشل هما 
جاءوا به. 

فالقر آن مصدق للرسالات والكتب السابقة بما كانت عليه لا 
بما آلت إليه» وحجة القرآن في هذا التصديق على المؤمنين 
إيمانهم بما جاء في القرآن من أخبار الرسل والكتب» وعلى غير 
المؤمنين علم أهل الكتاب بما هو من الكتاب وما ليس منه إذ 
أخبر بما لهم من علم بذلك وبما قام به رجال الدين من 
و هلرو الك لصن وه هة 
الكتاب المعهود/ القرآن على جنس الكتاب؛ أي: جميع الكتب 
التي أنزلت» هذه الهيمنة التي وردت في القرآن مرة واحدة وصفا 
() من الآيات التي تدل على التحريف: ود 6ن درق مَنْهُمْ يَنَمَمُوقَ َم اه ٿر 

رفوه ين بد ما عَقَة وهم بقلو [البقرة: »]۷١‏ هن لَب ادوا بحرن ألم 

عن مَواضي4 [النساء: ١٤]ء‏ يروت الكل عن مَوَاضِيدٍء4 [المائدة: ۱۳]» 

اهل التب لِم لسوت الح بالطل وتكمون الى وَأَسُم تَمَكَمودَ 46 [آل عمران: .]۷١‏ 
0 يِل لين نبو نکب پيم مم يوو هلدا من عند آلو ليفتروا يو ما ليلا 

َيل لَهُم يِا كتَبت يديهم وَل لَهّم نّا يَكيبونَ €6 [البقرة: ۷۹]. 


۲۹ 


ران ف عاد كه الاب ٠‏ وة ار اسا هن اسا انه 
ال ا ولعل فى ذلك إشارة إلى واحدية الهيمنة 
الإلهية على الكون بقدرته وکلامه الواحد المتجلي في كتاب واحد 
بهن لی سا مرا ر داش ا 0 ال کی العا س 
الكتاب الخاتم/ القرآن والكتاب السماوي في التاریغ ۳؟ 


مفهوم الهيمنة : 

جاءت المعاني التفسيرية لهيمنة القرآن على الكتاب مقتبسة 
من المعاني اللغوية بل حل المعنى اللغوي نفسه ليكون محدداً 
للمفهوم سواء بالنسبة لمعنى اسم الله (المهيمن) أو وصف القرآن 
في علاقته بالكتب السابقة وهذه المعاني يمكن تلخيصها فيما 


L1 


۴ 


L1 


(0) وارلا للك ألْكَب يلحي مُصَدَقًا لَمَا بت يديه من الب ومهيَينًا عد [المائدة: .]٤۸‏ 

0 فو آله آلف ل إل إلا هر لمك القدوش الَكم لمرن ألمْمَيَين ألْمَرٌِ الْجَبَارُ 
لمتكي سح أله مَسَّا ُتر €9 [الحشر: ۲۳]. 

(۳) انظر: دراستنا لمفهوم الكتاب. 

: الفيروزآباديء القاموس المحيط‎ ٤۳۷/٠١ انظر: ابن منظور»ء لسان العرب:‎ )٤( 
/١ د. ط٠ أبو السعادات ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والأثر:‎ ء٠٠٠٠ص‎ 
ت: طاهر أحمد الزاوي ومحمود الطناجي» ط: المكتبة العلمية» بيروت‎ ٤ 
۹م‎ 

)٥(‏ انظر هذه الأقوال ومن نسبت إليه في المراجع اللغوية السابقة والتفاسير التالية: تفسير 
الطبري: .۲٦۸ - ۲٦۷/٦‏ ابن حيان» البحر المحيط: ٠١٠/۳‏ ابن الجوزي» زاد 
المسير: ۳۷١-۳۷٠/۲‏ القرطبي» الجامع لأحكام القرآن: ۲٠١/١‏ تفسير 
البيضاوي : ۳۳١/۲‏ تفسير أبو السعود: ٤٥/۳‏ الشوكانيء فتح القدير: ٤۷/١‏ - 
۸ الجصاص. أحكام القرآن: /٤‏ 4۷ ابن تيمية» مجموع الفتاوى: ٤۳/۱۷‏ ابن 
عاشور» تفسير التحرير والتنوير: ۲۲٠/١‏ ط: الدار التونسية للنشر ٤۹۸٠م‏ . 


42 


ه المهيمن القائم بأمور الخلق والمسيطر عليهم» ويقال: 


هيمن الطائر على فراخه رفرف» فتعني الهيمنة هنا السيطرة. 


ه عالياً على الكتب السابقة ومرتفعاً. 
e‏ شاهدا . 

N 

9 e 


ه الحافظ الرقيب (رقيباً على سائر الكتب المحفوظة من 


التخب , 


0 ق 9 


ه مؤتمناً علیه/أمیناً عليه یحکم على ما کان قبله من 


الس“ 


ه ومهيمنا عليه بفتح الميم» فرئ ومهيمَنا عليه على صيغة 


المفعول؛ أي: هومن عليه وحفظ من التغيبر والتبديل كقوله كك : 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 
)0( 
(» 


نقل هذا القول عن قتادة والحسن والسدي ومقاتل وغيرهم. 
نقل عن الضحاك. 

نقل عن عكرمة. 

نقل عن الخليل . 

نقل عن الحسن وابن زيد. 

نقل عن: ابن عباس والحسن وسعيد بن جبير وعكرمة وعطاء والضحاك والمبرد 
والزجاج وأبو علي الفارسي» ويرى الجوهري أن أصل المهيمن من آمن غيره من 
الخوف وأصله أأمن فهو مؤأمن بهمزتين قلبت الهمزة الثانية ياء كراهة لاجتماعهما 
فصار مؤيمن ثم صيرت الأولى هاء. 


۲۷۱ 


> سلا 


ل ا الَْطِلُ م بن يديه ولا من خلقِهء 4 [فصلت: ]٤١‏ والحافظ 
إما من جهته تعالى كما فى قوله: إا عن رلا الذِذر وا ل 
َفِظوةَ ©6 [الحجر: ۹] أو الحفاظ عليه في الأعصار 


الا 


إا اعا الح الا ر المس الى اة اخرى: 
ومعنى المصدق الذي جاء تفا ا للكتاب فلا معنى 
للتكرار» تبقى المعاني الأخرى متضافرة متكاملة في دلالتها على 
معنى هيمنة القرآن على الكتب السابقة فهو شاهد عليها ورقيب 
وأمين وبالتالي هو مسيطر ومرتفع عليها لما له من سلطة ورقابة 
عليهاء فهو يشهد للكتب السابقة بالصحة والثبات ويقرر أصول 
شرائعها وما يتأبد من فروعها ويعين أحكامها المنسوخة ببيان 
انتهاء مشروعيتها المستفادة من تلك الكتب وانقضاء وقت العمل 
ا 

وكما عبر ابن تيمية واصفاً علاقة القرآن بما قبله بأنه: (قرر 
ما في الكتب المتقدمة من الخبر عن الله وعن اليوم الآخر وزاد 
ذلك بياناً وتفصيلاًء وبين الأدلة والبراهين على ذلك وقرر نبوة 
الأنبياء كلهم ورسالة المرسلين» وقرر الشرائع الكلية التي بعث 
بها الرسل كلهم وجادل المكذبين بالكتب والرسل بأنواع الحجج 
والبراهين» وبين عقوبات الله لهم ونصره لأهل الكتب المتبعين لها 
)١(‏ قال مجاهد: أي: محمد َيه مؤتمن على القرآن. 

(۲) انظر: تفسير أبو السعود: .]٥/۳‏ 


VY 


وبين ما حرف منها وبدل وما فعله أهل الكتاب في الكتب 
المتقدمة» وبين أيضاً ما كتموه مما أمر الله ببيانه وکل ما جاءت به 
النبوات بأحسن الشرائع والمناهج التي نزل بها القرآن فصارت له 
الهيمنة على ما بين يديه من الكتب من وجوه متعددة» فهو شاهد 
بصدقها وشاهد بکذب ما حرف منها» وهو حاکم بإقرار ما أقره الله 
ونسخ' ما نسخه فهو شاهد في الخبريات حاكم في الأمريات). 


فالقرآن كما عبّر في مکان آخر (مستقل بنفسه لم يحوج 
أصحابه إلى كتاب آخر بل اشتمل على جميع ما في الكتب من 
المحاسن وعلى زيادات كثيرة لا توجد فى الكتب» فلهذا كان 
او لها ن و ا ا اه ر ا ا 
وهو جمهور ما فيها ويبطل الدين المبدل الذي لم يكن فيها 
NG E EAN E AS‏ 
المحكم المقرر› والأنبياء كلهم دينهم واحد وتصديق بعضهم 
مستلزم تصديق سائرهم وطاعة بعضهم تستلزم طاعة سائرهم 
وكذلك اكيت والمعصة": 

هذه الصياغة التيمية التي تلخص رؤية التفاسير لمفهوم 
الهيمنة إنما توضح وتكمل مفهوم التصديق الذي لا يفهم إلا في 
إطار معرفة مفهوم الهيمنةء إذ التناقضات واضحة بين السياق 
)١(‏ ابن تيمية» مجموع الفتاوى: .٤٤/١۷‏ 
)۲( ابن تيمية› مجموع الفتاوى : 4 _- ۱۸0. 


YT 


القرآني والدلالة الكتابية في مختلف المواضيع» والقرآن لا يفتأً 
ينقد تحريف أهل الكتاب لكتبهم» فجاء مفهوم الهيمنة ليؤطر 
التصديق بما هو صادق من الكتب السابقة والذي يشهد القرآن 
بصدقه ويعلمه أهل الكتاب» أما غير ذلك فعلاقة القرآن به هي 
تصحيح التحريف والشهادة على حال الكتاب والرقابة عليه. 
هيمنة القرآن هذه ينبغي أن تفهم باعتبارها صفة لكلام الله 
الخاتم الذي تجلى في القرآن» وأوحي من الله المهيمن على 
الكون» فهي وصاية له على ما آل إليه الوحي الاإلهي على أيدي 
البشر» وهذا المعنى الذي يتجه به القرآن إلى أهل الكتاب إنما 
يرجع بهم إلى ما لديهم من علم بالكتاب ويخلّص رسالة الأنبياء 
مما علق بها من طائفية وعنصرية ووصاية بشرية على الدين ليرجع 
بهم إلى الدين الحق المتعالي الذي جاء به الرسل وتتالوا على 
بيانه» وبهذا اللحاظ فمفهوم الهيمنة لا يستند إلى وصاية دينية من 
دين متأخر على أديان متقدمة إنما هو دعوة إلى العودة إلى الجذور 
والفطرة والعقلء تلك الدعوة التي هي الدين الواحد الذي كرسه 
الأنبياء وما جاءوا به من كتب» لكن أتباع الأنبياء فرقوا الدين 
الواحد إلى أديان وخلطوا الكتاب الإلهي بما كتبه البشر» فجاء 
القرآن ينتسب إلى الدين القيم الذي جاء به الرسل من خلال 
تصديقهم وما جاءوا به» ويدعو إلى التسامي على نزعات التمييز 
بين البشر وتأليه الإنسان والتدخل في الأديان وذلك من خلال 
الهيمنة على الكتاب» فالاإسلام لا ينفي انتسابه إلى الكتاب 
والأديان إنما يشترط لذلك العودة إلى ما كانت عليه أو تخليصها 
V٤‏ 


مما آلت إليه» وذلك من خلال الصيغة القرآنية للوحي الإلهي 
المصدقة والمهيمنة. 

فالتصديق والهيمنة للقرآن على الكتاب إنما يمثل استرجاعاً 
نقدياً تحليلياً لموروث البشرية الروحي» وذلك باعتبار الحفظ 
الذي حظيت به نصوص القرآن والتحريف الذي دخل النصوص 
السابقة» والمنهج القرآني يمل إطاراً معرفياً ومنهجياً لمراجعة 
الموروث الكتابي الذي اختلط فيه التاريخ بالأسطورة والخرافة 
وعج بالتناقض» من هذا المنطلق مل دين الإسلام دين المعيار 
الذي يحدد الشاهد على الأديان الاك فما هي مظاهر 
التصديق والهيمنة التي تجلت في الرسالة الخاتمة؟ 


تصديق القرآن لما قبله/ المعالم المشتركة في رسالات الأنبياء : 
علاقة القرآن بما قبله من الرسالات تأخذ بعدين يرتبطان 
بحال تلك الرسالات. الأول هو ما كانت عليه الرسالة فى عهد 


(۱) انظر: محمد أبو القاسم حاج حمد. العالمية الإسلامية الثانية: ۷۹/۲ وما بعدهاء 
ومحمد عبد الله دراز» أصل الإسلام : ۸١ - ۷۹/١‏ بحث منشور مع مجموعة بحوث 
تحت عنوان: الإسلام والصراط المستقيم» إشراف: كنيث د. بورغان» د. ط» أبو 
يعرب المرزوقي» تجليات الفلسفة العربية الإسلامية: ص۱۳۸ - ١٠٤٠ء‏ طا دار 
الفكرء دمشق ١١٠۲م‏ وقد كان لنقد القرآن للكتب السابقة أثره في تقدم مناهج 
نقدها بشكل عام وكان للمستشرقين الذين اعتنوا بالدراسات القرآنية قصب السبق في 
تطوير مناهج النقد التي طبقت على الكتاب المقدس (انظر حول دور المستشرقين 
الألمان في ذلك: أحمد محمود هويدي» الدراسات القرآنية في ألمانيا: دوافعها 
وآثارهاء مجلة عالم الفكرء الكويت» عدد: ۲» مجلد: ٠۴١‏ أكتوبر - ديسمبر 
۲م ص٥۷‏ وما بعدها). 

(۲) انظر: أبو يعرب المرزوقيء وحدة الفكرين الديني والفلسفي: ص٥٠٠.‏ 


Vo 


من أرسل بهاء والثاني ما آلت إليه بعده على يد أتباعه""» ومفهوم 
التصديق والهيمنة يتناول البعدين» فالقرآن مصدق للتوراة والإنجيل 
وما جاء به الرسل من قبل مما قد حكاه القرآن عنهم ومما هو 
وارد في كتب آهل الكتاب الحالية مما لا يختلف مع ما قصّه 
القرآن عنهم» كما أن القرآن مهيمن على ما جاء به الرسل مما 
صح عنهم وکان طابعه نسبي يرتبط بزمان ومکان النبي المرسل» 
أو تسب إلى الرسل من قبل أتباعهم ولم يكن من الوحي الذي 
جاءوا به فتكون هيمنة القرآن ببيان النسبي في الرسالات السابقة 
وبيان الإضافة البشرية إلى الكتاب أو التحريف فيه» وسنتناول 
معالم التصديق والهيمنة من خلال البعدين اللذين أشرنا إليهما: 


تصديق القرآن لما جاء به الرسل: 

أشرنا سابقاً إلى تأكيد القرآن على وحدة الرسالة الإلهية إلى 
البشر» فهم فريق واحد يحمل رسالة واحدة رغم اختلاف الزمان 
والمكان» ورابطة العقد في الحديث عن هذا التواشج 
الرسالات هو خاتم الرسل بيه الذي أمر بالقول: فل ما كت 


IS 
وما تأ إلا َر ميت 6 [الأحقاف: ۹]ء والتأكيد أن ليس في‎ 
رسالته ما یناقض من سبقه: ا يمال ك إلا ما َد فيل للرسّل من‎ 
إا ایتا للك کا أَوَحتاً إل وچ وا م‎ ]٤٣ ل [فصلت:‎ 


CE 


بع وه [النساء: .]١١۳‏ 


(۱) انظر: محمد عبد الله درازء الدین: ص۱۷۷ ط۳ دار القلمء الکویت ۱۹۷٤‏ م. 


۲۷٦ 


وبتتبع تعاليم أي دين أو رسالة إلهية نجدها تتوزع على ثلاثة 


محاور أساسية هي الجانب العقدي والجانب الأخلاقي والجانب 
التشريعي» وقد كثرت الدراسات والمقارنات التي تتناول العلاقة 
بين الأديان والرسالات السماوية» لا سيما تلك التي تؤكد على 
وحدة الجانبين الأولين (العقدي والأخلاقي) بين جميع الرسل 
ا الجانب الثالث (التشريعي)'» وهناك تعبيرات أخرى عن 


(0) 


تعددت الدراسات والمصنفات التى تتناول المقارنة بين الرسالات والتي تؤکد على 
اشتراكها في القضايا العقدية والأخلاقية» وتأكيدها على وحدة الدين الذي جاء به 
الرسلء ومن هذه الدراسات ما اعتمد المقارنة بين القرآن والكتب الحالية لدى أهل 
الأديان لتأكيد تضافرها» ولئن کانت بعض هذه المصنفات تعتمد مجرد المقارنة بين 
النصوص وتحليلها فإن بعضها الآخر قد صنف لترسيخ فكرة معينة لا سيما تلك 
الرؤى التي تتجه إلى توحيد أديان العالم ودمجهاء هذا وقد تناولت بعضها جوانب 
جزئية تم التوسع فيها والمقارنة» ومن هذه المدونات ما هو قدیم بعضص الشيء 
وبعضها ما قام به بعض المستشرقين› وللفائدة نسجل فيما يلي عناوين بعض ما تتبعته 
منها بغض النظر عن الإحالة إليها سابقاً أو لاحقاًء فضلاً عن الإحالات التي سنشير 
إليها ضمن فقرات لاحقة» وبغض النظر عن القيمة العلمية لما سنذكره من عناوين: 

٠‏ محمد بن على الشوكانى (١٠٠٠ه)»‏ إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع في التوحيد 
والمعاد والنبوات› طا دار الكتب العلمية» بيروت ٤م‏ 

۵ جوزیف كاير» 'حكمة الأديان الحية»› ترجمة: حسين الكيلاني» ط: دار مكتبة 
الحياة» بیروت ۴4م 

سنية قراعة» الرسالات الكبرى› ط : مکتب الصحافة الدولي» القاهرة 1م 

© أحمد حسین » الأمة الإنسانيةء ط : المطبعة العالمية»› مصر 1مم رانا له» 
في الإيمان والإسلام» ط: دار القلمء القاهرة. 

۵. محمود بو ريه» دين الله واحد على ألسنة جميع الرسلء ط۲» عالم الكتب» 
القاهرة 4۸م 

٠‏ وهبة الزحيلي» الأصول العامة لوحدة الدين الحقء طا المكتبة العباسية» دمشق 
۲م 


VY 


المشترك والمختلف بين الرسالات؛ كربطها بما يفرض العقل 
وحدته أو يجيز الاختلاف به فاإن ما جاء به الرسل ضربان 
أحدهما: ما لا يجوز أن يكون إلا على وجه واحد وهو التوحيد 
وصفات الرب والمربوب فلم يختلفوا فيه وأقوالهم متناصرة عليه» 
والضرب الثاني: ما يجوز أن يكون من العبادات على وجه ويجوز 
أن يكون على خلافه ويجوز أن يكون في وقت ولا يجوز أن 


= ه٠‏ أحمد عبد الوهاب» النبوة والأنبياء في اليهودية والمسيحية والإسلام طا مكتبة 
وهبةء القاهرة ۱۹۷۹ م. 
ه السيد أحمد سويلم علي» الحقائق المشتركة بين رسل الله في القرآن الكريم» 
رسالة ماجستير» كلية أصول الدين بالقاهرة» جامعة الأزهر ١۱۹۸م.‏ ۰ 
Trois Messagers pour un seul Dieu. Roger Arnaldaez. Ed. Albin Micheel. Paris. e‏ 
۳م (راجعه: عبد الرزاق الحمامي ضمن كتاب: من قضايا الفكر الديني بتونس» 
ط١‏ الدار التونسية للنشر ١۱۹۹م‏ سلسلة موافقات عدد: .)١‏ 
ه محمد خليل هراس» دعوة التوحيد/ أصولهاء الأدوار التي مرت بها مشاهير دعاتهاء 
ط : دار الكتب العلمية» بیروت ١۱۹۸م‏ . 
ه عبد القادر أحمد عطاء الدولة العالمية في القرآن» طا دار الندوة الإسلامية 
۱ م. 
٠‏ فرج الله عبد الباري أبو عطا اله» اليوم الآخر بين اليهودية والمسيحية والإسلام» 
ط۲ دار الوفاءء المنصورة» مصر ۹۹۲١م.‏ 
رشاد عبد الله الشامي. الوصايا العشر في اليهودية/ دراسة مقارنة في المسيحية 
والإسلام ط : دار الزهراء للنشرء القاهرة ۹۳م 
ه سراب الحافظ. الإسلام والشرائع السماوية» ط١‏ مطبعة المنار» دمشق ۱۹۹۷م. 
ه أسعد محمود حومد» دعوة الإيمان في القرآن وفي كتب أهل الكتاب طا 
الأوائلء» دمشق ۱۹۹۸م. 
ه عادل المعلم» التوراة والقرآن/ مقارنة نصية» طاء مكتبة الشروق» القاهرة 
۹4 مم. 


7A۸ 


یکون في غیره» وهذا النوع هو الذي اختلفت فيه الرسل لاختلاف 
أوقاتهم إما بحسب الأصلح وإما بحسب الإإرادة وهذا فی قضايا 


العقول ا 


ولعل ما نقل عن أبي حنيفة وينه من أقدم وأصرح ما ورد 
في هذا الخصوص إذ يقول: «إن رسل الله صلوات الله عليهم لم 
يكونوا على أديان مختلفة ولم يكن كل رسول منهم يأمر قومه 
بترك دين الرسول الذي كان قبله لأن دينهم كان واحداً وكان كل 
رسول يدعو إلى شريعة نفسه وينهى عن شريعة الرسول الذي كان 
قبله لأن کک كانت كثيرة مختلفة» ولذلك قال الله تعالى: 
لکل جملا شرا وهجا ول سا با لحل انه وداي 
[المائدة: ۸٤]؛ e i‏ شريعة واحدة وأوصاهم خیدا بإقامة 
الدين وهو التوحيد وأن لا يتفرقوا فيه لأنه جعل دينهم دينا واحداً 
فقال: ممع کم ِن الین ما وی بو ًا لى ّتا إليكَ وم 
وَصَبا به برهم وموسى وعيتى ن قا الب ولا قرا ف4 
[الشوری: 1۳۴ قال ووا رسلا ھن فت ن رول إل وجج 
إ کو ھل لله إل أا عدون 46 [الأنبياء: ١٠]ء‏ وقال: له 


لَه 


C2 ‌ 


بل للق َه دل الیٹ اَي [الروم: .]۳١‏ 


)١(‏ انظر: أبو الحسن علي الماورديء أعلام النبوة: ص۲٥٠‏ ت: محمد المعتصم بالل 
البغدادي»› طا دار الكتاب العربى» بیروت 7۷م 


۷۹ 


آخرین» ودب أمر أمَّر الله به أناساً ونه عنه آخرين» فالشرائع 
كثيرة مختلفة وهي الفرائض» وإنه لو كان العمل بجميع ما أمر الله 
به والکف عن جمیع ما نهی الله عنه دینه لکان کل من ترك شیا 
من ار ااه اورک شا سن ای ا یی ا عد ف زی لا 
ولكان كافراً وإذا صار كافراً ذهب الدين بينه وبين المؤمنين» ولو 
كانت الفرائض من الإيمان لم يسمهم مؤمنين حتى يعملوا فقد 
فصل الله لك الإيمان عن العمل وقال: الي امنأ وعَيلوا 
لصحت وقال: بل من أَسَلَمَ وجه لله وهو حي ؛ أي : 


رو ر 0 ع یرم رہ وو 


مع إيمانه» وقال: ومن أراد الأخرة وسعى ها سعيها وهو مؤمن› 


فجعل الإيمان غير العمل. 


فالجانب العقدي فى رسالات الأنبياء واحد فكل الرسل 
جاءوا بالتوحيد وعبادة الله ونفى الشركاء وقد فصّلتٌُ سابقاً فى 


دعوة كل رسول مركزية التوحيد وتصديق كل كل الرسل في هذا 
الجانب» كما تتالت الآيات تؤكد وحدة هذا المحور في تاريخ 


)١(‏ انظر: أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي» العالم والمتعلم» طا مجلس إحياء 
المعارف النعمانيةء حيدر أباد الدکن ۳۳۹١ه.‏ وانظر نفس المضمون في: تفسير 
الرازي: ٩٩/۸‏ ۔ ۲۷/١١٠ء‏ ابن حيانء البحر المحيط: ۳۰۷/١‏ ۳۳۷ _ ۷/ 
۲, تفسیر البيضاوي: ۱۲٤/۰‏ ۔ ١۲٠٠ء‏ رشيد رضاء تفسير القرآن الحكيم/ 
المنار: ٤۷۹ ٤۷۷/١‏ ط٤‏ دار المنار» مصر ٤١۱۹ء‏ محمد عبد العظيم 
الزرقاني» مناهل العرفان: ۲/١١٠ء‏ طا دار الفكر» بيروت ١۹١۱۹م»‏ وهبة 
الزحيليء الأصول العامة لوحدة الدين الحق: ص٤٤‏ وما بعدها» محمود 
الشرقاوي» الأنبياء في القرآن: ص٦٥‏ وما بعدهاء ط: دار الشعب» القاهرة 
۰م 


Y۸۰ 


الرسالات"» وجاء الرسول الخاتم يي برسالة غدا التوحيد 
عنوانها والايات في موضوعه كثيرة تناولت مختلف جوانبه بدءا 
من الدعوة للتفكر وإعمال العقل الموصل إليهء إلى الدعوة إلى 
مراعاة الفطرة الدالة على الخالقء إلى النقد والجدل مع المشركين 
وغيرهم من أهل الكتاب الذين أخذ التوحيد في تصوراتهم معنى 
ابتعد عن البساطة والتجريد الذي جاء به الرسل»ء وما حديث 
القرآن عن التوحيد في الرسالات السابقة إلا تصديق واستعادة 
0 


ومن الجوانب العقدية التي اشتركت فيها الرسالات قضايا 
النبوات والعلاقة بين الرسل" - الملازمة للإيمان باله“ - فهي 
علاقة واحدة وذلك من خلال إيمان كل رسول بمن سبقه ومن 
شيلحقة من دون تفريق بين الأنبياء ٠‏ والقرآن يسفل بقصض 


4@ ہوا سلتا ین میک ین سول للا یی له آل ا له إلا ا ادود‎ )١( 
[الأنبیاء: ١۲]ء وتكل من أرَسلتا يِن بلك يِن رسلا جملا من دون امن اله‎ 
بدو @) [الزرخرف: ١٤ء وقد بنا ف ڪل اة رسوا اب عيدو اه‎ 
ايبوا اموت [النحل: ١۳]ء لذ جام اسل ين بن ربوم رين فيم آل‎ 
مدا إلا ان [فصلت: ٤٠]ء قات رُشلهر أن أله سك قاطر الوت الاي‎ 
.]٠١ [إبراهيم:‎ 

(۲) انظر حول آيات التوحيد في القرآن: عبد العزيز بن الدرديرء التفسير الموضوعي 
لآيات التوحيد في القرآن الكريم» ط: مكتبة القرآن الكريم القاهرة ۱۹۹۰م . 

(۳) انظر: الشوكاني» إرشاد الثقات» م. س: ص٥۲‏ وما بعدها. 

() انظر: تفسیر الرازي: ۱۹۲/۸. 

)٥(‏ و َد له مق ال تا ٬اتبُڪم‏ ن ڪب يکت ٿ جاه ڪم رول مسق 
لما معکم وی پو تنص [آل ععمران: ۸۱]۔ فووا ٤امکا‏ پائ وا برل إا _ 


2 


۲۸1 


الأنبياء ورسالاتهم عرضاً ونقداً لموقف أتباعهم في سرد يؤكد 
التواصل القرآني مع التاريخ الرسالي تصديقا وهيمنة» وكل ما ورد 
في القرآن عنهم إنما يأتي ليحقق معنى حاضراً في عصر ختم 
النبوة. 

الجانب الثالث من القضايا العقدية المركزية التى أكدتها 
الرسالات المعاد والآخرة والحساب والجزاء وقد اھا المغنى 
حاضراً على لسان كل رسول إذ يدعو قومه» وقد تطابقت الكتب 
في تأكيد هذا المعنى”"» وجاء القرآن يحكي اشتراك الرسل فيه 
وذلك في إطار عرض جدالهم مع أقوامهم أو بيان وظائفهم التي 
گان اعا الشير والانذار وقد عرضا لها هن فل 2 

هذا عن الجانب العقدي في الرسالات أما الجانب 
الأخلاقي الذي اشتركت فيه الرسالات فيمكن ملاحظته من خلال 
حوارات الرسل مع أقوامهم ودعوتهم إلى التحلي بالأخلاق 


= وا أل إک إزيعر نتميل نحق قفرب ولأَنْبايا ومآ أو موسى وَعيتى وما أو 
اوت ين رَه لا نقرف بن حر هنر ون ل سيو ©4 [البقرة: ١۱۳]ء‏ طإً 
ایت یکرو باه وسو ودوت أن یقروا ن کو رشي قولوت ومن عض 
وڪم يعض بيو أن يدوا بين لك سيبلا 9 اوليك هم الكفود حًا وعدت 
کف عَدَابا میا (@ والب اموا باو ورشلي ولم عرفا بن أَحَد منم أولهك سو 
تيه جرم وان ا عورا كيا )€ [النساء: .]٠٠١ _ ٠٠١‏ 

)١(‏ انظر: الشوكاني» م. س: ص٤١‏ إبراهيم إبراهيم هلال» من دلائل نبوته مه 
تصديقه بالأنبياء قبله: ص٦٤»‏ ط: مكتبة النهضة المصرية ١۱۹۹م»‏ وقد أفرد 
الموضوع بتأليف خاص: (فرج الله عبد الباري أبو عطا الله اليوم الآخر بين 
اليهودية والمسيحية والإسلام» ط۲ دار الوفاء» المنصورة» مصر ۲م. 

(۲) انظر: التمهيد. 


YAY 


الحميدة والتخلي عن الفساد والظلم والبغي» وقد حفل القرآن 
بالتركيز على الأخلاقيات وأفردها بمصطلحات خاصة اقترنت 
بالمفاهيم العقدية التي اشتركت فيها الرسالات» فالدعوة إلى 
العمل الصالح تقترن بوصف الإيمان""» حتى جعلت بعض 
الآيات العمل الصالح شرطاً للنجاة مع الإيمان"» وكذلك وصف 
الاخان تفن وف الإسلام"» فالاقتران بين القضايا العقدية 
والأخلاقية متلازم“ وهو تلازم بي بين بعدين لا ينفصلان ولا قيمة 
لأحدهما دون الآخر وهو الجانب النظري والجانب العملي 
للرسالة الإلهيةء وإذا كان الجانب النظري/العقدي واحداً 3 
الرسالات فسيكون الجانب العملي/الأخلاقي كذلك» ونرى ذلك 
في بيان القرآن لمفهوم البر - الذي يعلمه أهل الكتاب ولا 
NE‏ 
لن آلو ل ولوا روھگ قبل المَقرق المرب ى آل من ءامن اله 
وَالَوِ لاخر وبڪ والکتب ِي وان لمال ع حه وی اښ 


2 AN f < 


والسّمی ا وان اسيل والسابلين و ا َأَمَامَ أَلصَلَوةَ وا 
ت 


2 i ا‎ {lL o» و 4 و‎ a 4 

الرَكَوہ الموفوت بعَهُدِهم إا علهدواً والصیرن فی الباساء والصراء وین ن الا 
< م راو 4 موو 

EER‏ فوا وأوك هم ألمكَودَ )€ [البقرة : ۷۷ وقد تکررت 


(1) من التراكيب المتواترة فى القرآن الي ١امَنوأ‏ وَعَيلوا أَلكَللحَتِ4 مثلاً: البقرة: ٠‏ 
VV AY -‏ 1 

(۲) انظر: البقرة: ٦۲‏ المائدة: ٦۹‏ 

(۳) انظر: البقرة: ١١١۲‏ النساء: ٠٠١‏ النحل: 1۱۲۸ء لقمان: ۲۲ 

.٠٤ص انظر: محمد أحمد العدوي» م. س: ص۳۸۷ سراب الحافظ» م. س:‎ )٤( 

]٤٤ ناسون الاس يلير وون أنشتكم ونم تلو الكتب ألا مقون © [البقرة:‎ )٥( 


YAY 


مضامين هذا المفهوم على ألسنة الرسل ووصاياهم والمواثيق التي 
أخذت على أقوامهم”» ووصف الأنبياء بأخلاقهم وتميز بعضهم 
ببعض هذه القيم العليا. 

هذه الوحدة في النسق العقدي والأخلاقي كانت محور 
التصديق القرآني لما جاء به الرسل والكتب من قبل» كما كانت 
المعيار الذي استند إليه مفهوم الهيمنة الذي نقد ما خالف ما سبق 
بيانه من قضايا عقدية أو أخلاقية" إضافة إلى الهيمنة على 
الجانب التشريعي المختلف بطبيعته والذي يشير إلى تنوع تاريخي 
ضمن نسق الرسالات لكنه لا يلغي وحدتها إذ يرتبط بما هو 
تاريخي من الشرائع التي تخص الأمم في زمانها ومكانها"» 
فكانت هيمنة القرآن على هذا الجانب تتجلى في استبقاء ما هو 
صالح من تلك التشريعات مع تعديل يوائم البعد الختامي 
تلرالة ان العصي ج ال اني أو المكاي لضن 


.١١ انظر: البقرة: ۸۳ المائدة:‎ )١( 

(۲) ينظر فى هذا: ما أوضحناه فى فصل سابق من موقف القرآن من الرسالات الكتابية. 

۳ یکل جملا یکم رة وینھاجا لو سا امه لمڪم أنه َيِه وتكن إيبلوم في ا 
اتن سيفوا الحَبت إل آل جڪ جیا یکم با کر فيه تيرد 

ےا روات ای رہ ےرک اریوا اوم ے ر ےا ےق ےم ا 

[المائدة: ۸٤]ء‏ وولڪل ام جعلتا منسکا لیدکروا اسم آنه عل ما رزقهم من بهِيمَةٍ 
و 7 ث2 ا 2 ا ۹ £ ر وو ت af o‏ 
آلاشي هك إل وجد فل اسيا وير ألمَْيِيَنَ ©4 [الحج: ٤۳]ء‏ لكل أنٍَ 
عتا منسکا هم تايوه [الحح: .]٦۷‏ 

€3 من أبرز الشرائع التي كانت مفروضة على الأمم من قبل واستمرت وأخذت بعداً 
مختلفاً: الصبام: ياي الي اما کب عَم اليم گنا کيب على الت ين 
َّم للحم نفو ©6 [البقرة: ١۱۸]ء‏ والصلاة والزكاة فقد كانتا في شريعة بني 
إسرائیل: ولذ أََذَنا مکی بی لنویل لا يدود إلا آله نولش إعساا وزی آلقری _ 


YA 


الشريعات أو بيان عدم تلاؤمها مع الرسالة الخاتمة وذلك 
بنسخها"» وإباحة بعض المحرمات أو تشريع ما هو بديل»ء أو 


(0) 


(۲) 


وال ولوین فووا لای حا واوا الصسلو رماوا آلڪو م تور له 
یک تم رائ نے ©4 [البقرة: ۸۳]ء وانظر: المائدة: ١٠ء‏ والحج 
قد شرع منذ أذن إبراهيم به [الحج: ۲۷] لكنه كان مختلف المناسك لكل أَمٍ 
جَمَلتا مَنسَكًا هم تايوه [الحح: 1۷]ء والقصاص قد ورد في التوراة: با 
آنه اوک هم ألظيمودَ @6) [المائدة: ٠٤]ء‏ والقتال قد فرض على بني إسرائيل : 
وا كب لهم القعال ولوا إلا يك ينهم وال عيبا بيرك [البقرة: ]۲١١‏ 
(خلاف من يرى أن الجهاد هو أول جديد جاءت به رسالة محمد ية وأن الرسالات 
السماوية لم تألفه من قبل . انظر: سنية قراعة» الرسالات الكبرى: ص١٤٤).‏ 

انظر: تفسير الرازي: ۸/ ۱۲۷٠ء‏ وقد عبر الراغب الأصفهاني عن وظيفة تصديق 
الأنبياء بعضهم بعضاً بأنه «لا منافاة بين ما أتى به الأنبياء من أصول العباداتء وأنهم 
كنفس واحدة من حيث تساوي دعاويهم إلى التوحيدء والأركان الثلاث من الشرائع 
التي هي العبادات الخمس» وأحكام الحلال والحرام» والمزاجرء وإنما الاختلاف 
بينهم في جزئيات الأحكام وفروعهاء كما تقتضيه مصلحة كل قوم وزمان» وكل مصدق 
للآخر في ما نی به من آن کلیات شرائعهم متساوية» وأن فروعها حق بحسب الإضافة 
إلى زمان کل واحد منهم وأمته» حتی لو کان أحدهم في زمن الآخر لم ير المصلحة 
إلا فيما أتى به الآخر؛ (الأصفهاني» تفسير سورة البقرة: ص٤۲۲)»‏ وحسب ابن 
تيمية فالرسل متفقون في الدين الجامع للأصول الاعتقادية كالإيمان بال وبرسوله 
وباليوم الآخر والعملية كالأعمال العامة الواردة في السور المكية فكان الخطاب فيها 
ب (يا أيها الناس) لعموم الدعوة إلى الأصول التي يقر بها الجميع إذ لا يدعى إلى 
الفرع من لا يقر بالأصل (انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوی: »)٠١١ _ ٠١۹/۱۰٩‏ 
وعبر ابن عاشور عن المشترك بين الرسل بأصول الشريعة (وأهمها التوحيد ومكارم 
الأخلاق) والكليات الخمس المعروفة في علم المقاصد انظر: ابن عاشورء التحرير 
والتنوير: .٠٥١/٠١‏ 

النسخ هو أبرز ما يميز مفهوم الهيمنة في العلاقة بين الرسالات إذ هو التفسير الوحيد 
للاختلاف بينها في التشريعات صحيحة النسبة إلى الدينء وذلك إذا افترضنا أن _ 


YAo 


بيان ما هو دخيل على الشريعة مما ليس منها وذلك بفعل الأحبار 
والرهبان الذين تدخلوا في التحليل والتحريم بما لم يأذن به الله. 
وقد صرح القرآن بهذه العلاقة للرسول الخاتم يي مع أهل 
e‏ و ل e‏ 
الكتاب وما ورد في تشريعاتهم الین ينيعو الرَسول الى الات 
الى يدوت مكو عِندَهُم فى وة والإيل يأمرشم اموي 
او لژو 2 ص 2 ۾ > 2 ن اا 2 ھە رم ا 
وينهلهمَ عن اشڪر ويل لَه الطيبت ويرم عليه الحَسيتَ 
ےر ےم eel‏ کے اا د Ga le‏ و ر ا ٤ء‏ 
ويصَم عَنْهْمَ إصرهُم والاغلل ألتى كانت عََهد [الأعراف: ۷١١٠]ء‏ 
فبعثة الرسول الخاتم ا رحمة للعالمين ومن هذه الرحمة نسخ ما 
ورد فى التشريعات السابقة أو دخل عليها من تشديد وتكاليف قد 
RS IEG‏ 
هذه العلاقة التى أوضحناها بين الرسالات إنما هى من 
خلال النص القرآنى» لكن هناك عدد من الدراسات التى قارنت 
بين الطرح الإسلامي للعقائد والأخلاق وطرحها في التوراة 
والإنجيل وبالأخص قضية التوحيد والأخلاق» وكانت الوصايا 
العشر أبرز ما تمت المقارنة به» وقد أشرت إلى بعض هذه 
= الرسالات تتالى في نسق واحد وليس بمعزل عن بعضهاء وهذا لا ينفي الإقرار 
بوجود الرسالة السابقة مع اللاحقة» هذه المعادلة القرآنية بين التواصل - التصديق 
والنسخ - والإقرار بوجود الأديان بما هي عليه مع الاختلاف معها ونقدها لم تفهم 
من قبل البعض فأنكر تضمن مفهوم الهيمنة لفكرة النسخ مع الهروب من تفسيره 
(انظر: عبد المجيد الشرفي»› الإسلام بين الرسالة والتاريخ : ص٤٤‏ - ٤٥‏ ونقدنا 
للكتاب في مجلة إسلامية المعرفةء العدد: ۰۲۷ ۲٠٠۲م).‏ 
(۱)( انظر: محمد عبد الله دراز» الدين: ص۰۱۷۸ أبو القاسم حاج حمد» العالمية 


الإسلامية الثانية: ٥۳۸/۲‏ وما بعدها. 


۲۸٦ 


المقارناحد ي لادا تكن اعفار ةة آل إلى الشاك 
الجملي بين الكتب والأديان بما هي عليه فإنها لا تستطيع إخفاء 
التباين الجوهري بينها وبالأخص فيما يتعلق بقضيتي التوحيد 
والنبوات» وبهما يتم تميز الأديان عن بعضهاء لذلك اقتصرت 
المقارنات على محاور تتعلق بعناصر مشتركة بين الأديان كتصور الله 
مشخصاً وفاعلاً ومصدراً للوحي» والإيمان بالملائكةء والوظيفة 
الدينية للأنبياء» وركز بعض الباحثين على بعض الشعائر المشتركة 
في أديان الكون كالصوم والأضحية» وبحث البعض الآخر عن 
جذور تجمع ما .أسماه الدين السامي والتي تمثلت لديه في أربعة: 


0) 


(۲) 


(۳) 


انظر: المراجع المشار إليها سابقاًء وانظر: إبراهيم خليل أحمد الغفران بين 
الإسلام والمسيحية: ص4٤‏ وما بعدها (وفيه جدول يحتوي على مقارنة نصية بين 
التوراة والإنجيل والقرآن في مواضيع التوحيد والأخلاق وغيرها)» فتحي عثمان» مع 
المسيح في الأناجيل: ص۲۷ ط۲ الدار القومية للطباعة والنشر ١٦۱۹م‏ داود 
علي الفاضلي» أصول المسيحية كما يصورها القرآن: ص٠٠۲‏ وما بعدها ط: مكتبة 
المعارف» الرباط ١۱۹۸م‏ موريس بورمانس. الأسس المشتركة بين الديانتين في 
المعتقدات ومواطن الالتقاء في ميادين الحياة» بحث منشور ضمن بحوث ووثائق ندوة 
الحوار الإسلامي المسيحي» طرابلس» نشر: مكتب الاتصال الخارجي لمؤتمر 
الشعب العام ليبيا ١۹۸٠م‏ وتجدر الإشارة هنا إلى تجربة فريق البحث الإسلامي 
المسيحي (غريك) والذي يتناول مختلف القضايا المعاصرة المرتبطة بالدين وذلك 
بمقاربة مشتركة بين المسيحية والإسلام» وقد عرض الفريق منهجه وتجربته مع نموذج 
للبحث المقارن في كتاب بعنوان «الكتب السماوية تسائلنا؛ أَعِدَ عام ٠۱۹۸۷‏ م. 

انظر: محمد علي الإسلام دين الإنسانية: ص۲۲ - ۳۹ ترجمة: حبيبة شعبان 
يكن» ط: الأهلية» بيروت ١٤۹٠م»‏ الحبيب عيادء التوحيد في الأديان الكتابية: 
ص١١٠‏ أحمد المشرقي» الوحي والنبوة: ص۹۷٠‏ أطروحة دكتوراه حلقة ثالثةء 
المعهد الأعلى للحضارة الإسلامية» جامعة الزيتونة ۹۹۳٠م.‏ 

علي عبد الواحد وافي» الصوم والأضحية: ص٠.‏ 


YAV 


١‏ - وجود الله وثنائية الخالق والمخلوق/المطلق والنسبي. 

۲ - اتصال الخالق بعباده عن طريق الوحي. 

ا ارق عل فى فص ا الى ا م اك 
ور 

٤‏ - تمتع المخلوقات الكونية بالطاقة المطلوبة لإنجاز قصد 
الخالق . 


وأن هذه المحاور هي نواة التدين السامى يالا شن الح 
توحدت عليها اليهودية والمسيحية والإسلام. 


ويركز البعض الآخر على محاور أخلاقية تشترك فيها 
نصوص الأديان مثل: كون السلام ممدوحاً والحرب مذمومة وأن 
أفعال الخير والإحسان مفضلة وممدوحة وزجر السرقة والكذب 
والجشع . .» وأن الاختلاف بين الأديان في هذه القضايا إنما 
يتعلق في التعبير عنها في كل حالة . 

وفي إطار من التركيز على القضايا الأخلاقية نشأً تيار يدعو 
إلى التقارب بين الأديان بناء على هذا البعد ويدعو إلى نبذ 


)١(‏ انظر: إسماعيل الفاروقي» الأسس المشتركة بين الديانتين في المعتقدات ومواطن 
الالتقاء في ميادين الحياةء ضمن كتاب بحوث ووثائق ندوة الحوار الإسلامي 
المسيحي» طرابلس» ص۲۸۲ وما بعدهاء» نشر: مكتب الاتصال الخارجي لمؤتمر 
الشعب العام» ليبيا ١۱۹۸م»‏ وله أيضاً بالاشتراك مع لوس لمياء الفاروقي» أطلس 
الحضارة الإسلامية: ص٠۲۸‏ ترجمة: عبد الواحد لؤلؤةء طا مكتبة العبيكان» 
الرياض والمعهد العالمي للفكر الإسلامي» أمریکا ٠۹۹۸‏ م. 

(۲) انظر: جوزيف كاير» حكمة الأديان الحية: ص"٠.‏ 


YAR 


الاختلاف بينها"" كما وجدت مقاربات أخرى تركز على البعد 
الباطني الصوفي أو الروحي بين الأديان"". بينما اتجهت رؤية 
أخرى إلى التركيز على ما يواجه الأديان من تحديات المعاصرة 
والتكيف مع الثقافة (التكنولوجية) وأن هذه التحديات ستقرب بين 
الأديان وتساعدها في الحوار فيما بينهاء وفي إطار تمايز الثقافات 
ستكمل الأديان بعضها بعضأً» وستؤول في المستقبل إلى دين 
عالمي واحد لا سيما وأن هناك من يعمل من أجله» وأن حركة 
توحيد الأديان هذه ينبغي أن تسير ببطء وأن يرافقها تقارب ثقافي» 
هذه الحركة التي قد بدأت بالفعل وراءها ضغوط علمانية لدفعها 
لمزيد من التقدم» ويرى بعض دعاتها أن الإسلام سيعمل على مد 
الدين الواحد دين المستقبل بهيكله الأساسي"» ولم تكن هذه 
الدعوات مجرد مقاربات نظرية وفردية بل نشأت في الغخرب 


)۱( نشير في هذا المجال إلى جهود عالم اللاهوت: هانس کونج (Hanz Kung)‏ في هذا 
المجال (انظر: هانس كونج» الأخلاقيات العالمية والتعليم في التسامح» مجلة 
ديوجين» تصدر تحت رعاية المجلس الدولي للفلسفة والعلوم الإنسانيةء العدد: 
.٠۲١/١‏ ص۹١1‏ الطبعة العربية» مطبوعات اليونسكوء القاهرة» ترجمة: بهجت 
عبد الفتاح عبده» ومن كتبه المترجمة إلى الإنكليزية ذات الصلة: (المسؤولية 
العالمية: البحث عن أخلاقيات عالم جديد ١١۱۹م‏ نعم لأخلاقيات عالمية 
٦7‏ ,ءءء وانظر أيضاً: محمد الطالبيء الإسلام والأخلاقية الكونيةء مجلة مقدمات» 
الدار البیضاء» ص٥٦‏ ۔ ٦۳‏ عدد: ۲٤‏ شتاء ۲١٠٣م.‏ 

(۲) انظر: فرتجوف شيئون» الإيمان والإسلام والإحسان في مقارنة الأديان» ترجمة: نهاد 
خياطة» ط١.‏ المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر» بیروت ٩۱۹۹م‏ وارنلداز» م. س. 

(۳) انظر: و. مونتغمري وات الإسلام والمسيحية في العالم المعاصر: ص٦۲۳‏ وما 
بعدهاء فیلسیان شالي» موجز تاریخ الأدیان: ص۲۹۸ وما بعدهاء ت: حافظ 
الجمالي» ط۰۲ دار طلاس» دمشق ٤۱۹۹م.‏ 


1۸۹4 


مؤسسات لرعاية هذه الأفكار والترويج لها من أجل التقارب بين 
الأديان :راء المشتر ك ها" : 
کل هذه المقاربات بدت لدی (هیرقه روسو ]]e1۷€‏ se2uیRou)‏ 


نوعاً من التلفيق والتوفيق المتكلف» واختصرها في عنصر واحد 


(1) من ذلك مؤسسة (أطفال إبراهيم) في ولاية فرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية» وقد 
عقدت عدة ملتقيات» وقامت بالعديد من الأنشطة فيها وفي جامعات (كمبريدج) في 
لندن و(كيب تاون) في جنوب إفريقيا وفي ماليزياء وذلك لمناقشة إمكانية إزالة 
الاختلافات بين الأديان الثلاثة حول شخصية إبراهيم ي كما وردت في التوراة 
والقرآن» وقد توجت هذه الجهود بكتاب صدر في أمريكا بعنوان: (إبراهيم: رحلة 
إلى جوهر معتقدات ثلاثة) للكاتب المختص في الأديان المقارنة: بروس فیلر/ #cں8‏ 
٣ا۴‏ » ينطلق فيه من فكرة التوحيد التي ترتبط بإبراهيم ## والتي يرى أنه أول من 
دعا إلى ترك عبادة الأصنام» ويركز على تجلي التوحيد من خلال أبوة إبراهيم 
للأنبياءء ويدعو إلى إعادة النظر في تأويل النصوص حول إبراهيم بما يزيل الخلاف 
بين الأديان حوله منوهاً بمكانة إبراهيم في الإسلام» كما يدعو أتباع الأديان لمعاودة 
الحوار لتصحيح المفاهيم المغلوطة عن كل ديانةء آملاً من ذلك تجاوز محنة البشرية 
الحالية بعد الحادي عشر من سبتمبر (انظر: أخبار الأدب القاهرة» العدد: ۸۲٨٤ء‏ 
٦1م‏ مم ص١١)»‏ يشار إلى استحضار شخصية إبراهيم 4# بشكل ملح في 
ملتقيات حوار الأديان وذلك لما له من مكانة لدى الأديانء أملاً في تقريب وجهات 
النظر بينهاء وقد عقدت حوله مؤتمرات وندوات دولية عدة منها: الندوة الإبراهيمية 
في قرطبة ۱۹۸۷م التراث الإبراهيمي والحوار الإسلامي المسيحي في بيروت 
۸ءم» لكن التساؤل الذي يطرحه البعض حول هذه الجهود: هل الإبراهيمية بما 
هي إرث تاريخي مشترك ولها دور إنشائي للأديان السماوية تشكل إرثا توحيدياً 
مشتركا؟ ففي الوقت الذي لم يختلف فيه موسى وعيسى ب عن هذا الإرث 
الإبراهيمي التوحيدي افترق كثير ممن اتبعهماء وبالتالي فلا يمكن أن تكون 
الإبراهيمية أساساً للحوار بمعزل عن الاسترجاع القرآني لها (انظر: محمد أبو القاسم 
حاج حمد» مدخل إلى منهجية القرآن المعرفية» مجلة قضايا إسلامية معاصرة» 
بیروت» ص۰۲۰۹ عدد: ۰۵ ۲۰٤۱ھ‏ ۔ ۹٩۱۹۹۹م).‏ 


۹۰ 


الإنسان وشىیء يفوقه ویت يتخطو قواه العة لعقلية وا لجسدية لذلك لا 
فائدة فى نظره فى البحث عن وحدة الديانات لا فى الماضى ولا 
(Vs :‏ 
في المستقبل . 
وحدة الديانات هذه الف رفضها روسو لعدم جدواها کان 
لها تفسير تآمري لدى البعض الآخر» وذلك بإرجاع فكرتها إلى 
أمريكية صهيونية بهائية تخطط لفكرة دولة عالمية ٠‏ بل لم يقتصر 
الأمر عند آخرين على رفض فكرة توحيد الأديان بل تعداها إلى 
رفض منهج مقارنة الأديان باعتباره يؤول إلى إزالة الفواصل بين 
الإسلام وغیره وهو ما يؤول إلى المساواة بين العقائد الفاسدة 
.0( 
فة . 
أا يكن الموقف والدافع من مقارنة الأديان واكتشاف 
المشترك بينها والمختلف» فإن ما لا شك فيه أن التعارف بين 
الأديان والحوار بمختلف أصنافه سيساعد على توضيح الرؤى 
وتصحيح التصورات المغلوطة عن كل دين» وبطبيعة الحال 
سیکون في الحوار فرصة للاقتراب من الحق الذي يدعو الإسلام 
الجميع لمقاربته وإن لم يؤد الحوار إلى أي اتفاق» بل إن 
)۱( انظر: روسو» الديانات : ص٤١۱‏ » ترجمة: متري شماس»› ط : المطبعة البوليسية» 
جونيه» لبنان ۹۷۳ م» نشر: المنشورات العربية» فرنساء» سلسلة ماذا أعرف. 
(۲) انظر: أحمد وليد سراج الدين» البهائية والنظام العالمي الجديد/ وحدة الأديان 
والحكومة العالمية : “6/١‏ طا مكتبة دار الفتح ٠‏ دمشی ٤مم.‏ 


)۳( انظر: عطية محمد شعبان» منهج الإسلام العلمي في دعوة الرسل: ص۰۲۰۱ طا 
دار اللشير+ طنطاء مصر ۷م 


۲۹۱ 


التجارب الحوارية التي يعرضها القرآن تؤكد أن الاتفاق ليس هو 
موضوع أو مطلب الحوار إنما إيصال كل وجهة نظره للمختلف 
ودعوته لمحاكمتها ونقدهاء واحتکام كل إلى عقله وضميره 
وبصيرته وعلاقته مع الله الذي يعلم ما في الصدور ويرجع إليه 
الفصل بين المختلفين وذلك في يوم الدين“. 

والأهم - فيما أرى - هو التركيز على الجانب العملي للعلاقة 
بين الأديان» فالجانب النظري الذي أشرنا إليه غير ذي جدوى إذا 
كانت العلاقة على أرض الواقع يغيب فيها التعايش والتسامح عند 
ذلك لن يكون للحوار النظري من جدوى ولو أدى إلى الاتفاقء ولو 
أن الخلاف النظري كان عميقاً وكانت العلاقة بين أهل الأديان عملياً 
تتسم بالسلم والتسامح فلن يكون للخلاف النظري أي أثر سلبي . 

هذا والطرح القرآني للعلاقة العملية مع غير المسلمين يرتبط 
بأصل حقهم في الاعتقاد والاختيار» وقد تناولت ذلك في دراسة 
سابقة ٠‏ وحاولت في هذا الدراسة عرض الطرح القرآني النظري 
للعلاقة بين الرسل والرسالات والأديان» وبيان عناصر الخصوصية 
والكاملن نها وإذ ينت غاذفةالرسالة الخاتمة بعا قبلها تصديقاً 
وهيمنة بقي بيان خصائصها التي جعلت منها رسالة عالمية 
ودلالات ختمها للنبوة والوحي . 


(1) انظر: عبد الرحمن حللي» منهج الحوار في القرآن الكريم. مجلة الحياة الثقافيةء 
العدد: ۱٤۸‏ (أكتوبر) ١٠٠۲م»‏ وهو منشور على شبكة الإنترنت في مواقع عدة. 

(۲) انظر: عبد الرحمن حللي» حرية الاعتقاد في القرآن الكريم» طا المركز الثقافي 
العربي» بیروت ۲۰۰۱ م. 


4۲ 


تأسيس الرسالة الخاتمة لما بعدها 
الخصائص العامة للرسالة الخاتمة ودلالة ختم النبوة 


لئن كان التصديق والهيمنة هو مفتاح العلاقة بين الرسالة 
الخاتمة وما قبلها من الكتب والرسالات فإن توجه الرسالة في 
مرحلة ما بعد ختم النبوة سيستند إلى خصائص تميزت بها جعلت 
من الدين أفقا متعاليا يخاطب الإنسان ويشده إليه من غير وساطة 
مصطفين من البشرء ديناً يختزل الأديان ورسالة تختزل الرسلء 
وكتاباً يهيمن على الكتب ويسترجع تاريخ العالم الروحي ليصهره 
في خط واحد يؤول إلى الرسالة الخاتمة. 


هذه الروح الجديدة في عالم الأديان تستدعي مساءلة هذا 
الدين الخاتم الذي يطرح نفسه على أنه دين الله الواحد عبر 
التاريخ عن خصائصه التي أهُلته لقلب مفهوم الدين في العالم 
النبوة في التاريخ . 
4۳ 


الخصائص العامة للرسالة الخاتمة: 

بحث خصائص الرسالة يتعلق بمميزات الرسالة من حيث 
طبيعة الخطاب والتوجه» ومن حيث منهجيتها في عرض قضايا 
الدين وآلية الاستمرارية من غير أنبياء أو أوصياءء ولا بد أن يسبق 
ذلك بيان خصائص الإسلام مقارنة مع الأديان ,التي الت الها 
رسالات الأنبياء وأبرز عنوان لهذا الجانب هو التوحيد. 


التوحيد الإسلامي 


لعل أبرز خاصية يذكر بها الإسلام عندما يقارن بغيره من 
الأديان هي التوحيد» ولئن كان التوحيد كعنوان عام تشترك فيه 
مختلف الأديان لا سيما ذات الأصل السماوي» فإن للتوحيد في 
الإسلام خاصية تميزه عن غيره بل ربما تتنافى مع دعوى التوحيد 
لدى غيره وذلك بما له من بساطة وشمولية تؤسس للتفكير 
الإسلامي في النظر إلى الحياة والكون» فوحدانية الله ليست مجرد 
نفي للشريك أو الولد أو المثيلء أو تعريف عددي لله» بل هي 
دعوة لحعل الواحد هو العامل المحرك في حياة الفرد والمجتمع 
بحيث يمكن رؤية وحدانية الله في الذات المتكاملة حقاء 
وأسماء الله الحسنى في القرآن تلعب دوراً في التسامي في تصور 
وحدانية الله وشموليتهاء وما كثرة الأسماء هذه إلا تعبير عن رفض 
التعريف المبسط لله» وما الشهادة كركن من أركان الإسلام إلا 
تأكيد من المسلم لوجود الله واعتراف منه بأنه الحقيقة الوحيدة» 
والوجود الكامل الحق الوحيد» فينبغي أن يجعل الله فقط بؤرة 

۹٤ 


التركيز في حياة المسلم والأولوية الوحيدة» وسيغدو مفهوم 
وحدانية الله هو الأساس الأخلاقى فى القرآن» والشرك هو 
الخضوع لسلع مادية أو وضع الثقة بمخلوقات دنيا" . 


ويمكن لأي متأمل في آيات التوحيد في القرآن أن يلاحظ 
هذه المعاني لوحدانية الله وحضوره في حياة المسلم» ويمكن أن 
يلحظ هذا الحضور من خلال تواتر ذكر الله وصفاته في القرآن 
الكريم» والتنزيه المطلق والتعالي هو أبرز ما يعرف به الله في 
التوحيد الإسلامي› والقرآن يرجع بهذا المعنى إلى التاريخ 
الإنساني ویعتبره تواصلاً مع التوحيد العام الذي جاء به ا 
والذي تقبله فطرة الإنسان“. من خلال هذا التعالى والتنزيه فى 
تصور الذات الإلهية يرجع القرآن إلى التوحيد الإبراهيمي الذي 
جاء به الرسل”» متجاوزاً مفهومي الاختيار والعهد في التوحيد 


(۱) انظر: کارین أرمسترنغ» الله والإنسان: ص۸٥۱‏ ۔ .٠١۹‏ 

(۲) ورد ذكر الله قق في القرآن بتعبیر: الله: ۲۹۹۷ وإله: ۱٤۷‏ ورب: ۹۸۰ فضلاً عن 
الأسماء والصفات والضمائر الدالة عليه» انظر حول لفظ الجلالة في القرآن: الهادي 
الجطلاوي» الكلمة الأشد تواتراً في القرآن الكريم» مجلة دار المعلمين بسوسة 
ص٥٤‏ وما بعدها عدد: ۲» ۹۲م 

(۳) وونل من سلتا ين بلك ين سلا جلا ِن دون لمن اله بدو ©4 
[الزخرف: .]٤٠١‏ 

9 ایر وھک الین یما طت اہ ای فر الاس علا له يبد حلي اهو ديل 
الب اليم وک أك الاس لا بعلمل ©+ [الروم: .]۳١‏ 

() وف اما او وما انل عَيَسا وما ارد عل إيذهيم وإشتوبل وسح يفوڪ 
ابی وا اوق موی وی ایت یں ريو لا فرق بین حار ِن وحن ل 


مَسَلِمونَ €6 [آل عمرن: .]۸٤‏ 


و 


14° 


اليهودي ومحورية شخص عيسى المسيح في التوحيد المسيحي»› 
معتبراً أن الإسلام هو التعبير الصحيح عن التوحيد الذي جاء به 
الرسل وإبراهيم 4 بالأخحص الذي ينسب إليه أهل الكتاب 
عقائدهم E‏ ا 


فعاد تصور الإله إلى التعالي والتنزيه مع التوحيد الإسلامي 
بعد أن غدا إله الآباء في اليهودية والآب في المسيحية" ولم 
يقتصر التوحيد الإسلامي على العودة إلى التنزيه المطلق بل تم 
تكريس ذلك من خلال نقد الموروث اليهودي والمسيحي» فبين 
القرآن عصيان بني إسرائيل للأنبياء ونقضهم للميثاق الذي وسعه 
القرآن يمل مخمدا وعیسی 44 مارک القرآن علی کت 
مفهوم التثليث وما يتعلق به من اعتقاد في التجسد والتأليه وأكد 


بشرية المسيح» «فالإسلام هو الشهادة القاضية بعبادة رب واحد 


(۱) يال التب لم عات ف ليم ا أ وة لانيل ل من بندوة أ5 
وا بعکم واش لا تقکوہ 9© ما کن ھم بیو وکا شیا ولک کات ييا مما وما 
کہ م السشرک @ ات اید الاس پإقیم لین بمو وکا یی لیے ماما واک و 
المزمی €6 [آل عمران: ٠١‏ - ۸٦]ء‏ طت مل عیسی عند او كمل ٤ادم‏ ڪل ن 
قد ما جا یی الیو ممل تاوا ع بنا واتاەکر ياتا ناکم وانشستا وشک ر 
بل تخل لمت آل عل نيت 46 [آل عمران: ۰۹ ۔ .]٦١‏ ۰ 

(۲) انظر: الحبيب عيادء التوحيد في الأديان الكتابية: ص۷٠.‏ 

(۳) انظر: ن. م: ص٤١٠‏ هذا ولئن كان الطرح القرآني ونقده لمقولات أهل الكتاب 
يرتبط بما كان من عقائدهم عند نزول القرآن» فإن ما طرأ عليها من تحول لم يكن 
جوهرياً ولم يقطع مع المفصل الذي يرجع إليه النقد القرآنيء إله الآباء عند اليهود/ 
عقيدة الشعب المختار» وفكرة الحلول في المسيحية» هذا فيما يتعلق بالتوحيد _ 


۲۹٦ 


أحد» وهو الشهادة أيضاً على تسليم الإنسان المطلق»"' هذا 
التوحيد الإسلامي يفتح تطلع الإنسان إلى المطلق والحق المتعالي 
المسيطر على الكون والخلق المتصف برب العالمين"› 

يعكس طبيعة الإسلام الذي يدعو إلى هذا التوحيد ألا وهي 
العالمية ا 4 2 إل ا کک الإنساني ا 


e‏ فول آ من و فن اتوت الا وا وَڪَرَها 


وإ جوت [آل عمران: ۸۳]. 
عالمية الرسالة الخاتمة: 

بُعث الأنبياء في التاريخ وهم ن رسالة الله إلى الناس 
کل ن خو وصل وبقدر ما او ن ھا ۲ فکان 


الرسول لا يعدو حدود قومه وغيره تمتد دعوته إلى مساحة أوسع» 
وربما اسن دولة أو مملكة فنشر العدل بين الناس» وقد عرضت 


= أما القضايا الأخرى والتي لا تقل أهمية كالنبوات فالخلاف فيها لم يشهد تطوراً 
كبيراًء وأياً يكن الأمر فإن فكرة الدين الحق في القرآن تجعل الاقتراب النظري في 
الرؤى الدينية قضية ثانوية مقابل صفاء التوجه إلى الله ومسؤولية المؤمن عما يتبناه من 
أفكار وعقائد الحَكم الأول والأخير فيها هو الله ولا رقيب على الإنسان فيها سوى 
ضميره وعقله وهذا ما توحيه آية المباهلة كنموذج يعرضه القرآن للحوار: وت مَل 
عيستی عند أل كَمَتَلٍ ادم کک ین اپ فر قال لھ کی میک @y‏ الق ین کیک مک کک 
من لمرن 9© ممن عاك فيه م بد ما جا يى اليو قل تاوا نع بنا وکر 
[آل عمران: .]٦۱ - ٩۹‏ 

.٤۸ص هرقة روسو الديانات:‎ )١( 

(۳) ورد تعبير (رب العالمين) في القرآن ٤١‏ مرة. 


14۷ 


من قبل إلى دعوة الرسل في القرآن والمساحة التي امتدت إليهاء 
وسجلت كيف أن مبادئ التوحيد والنبوات وأصول الشرائع واحدة 
في كل الرسالات مضمونا ومنهجا إذ استند كل الرسل في دعوة 
قومهم إلى حثهم على النظر والتفكر والحوار في القضايا التي 
جاءوا بها واستثارة الفطرة لديهم وتحريك ضمائرهم» وقد حصت 
بعض الرسالات بخصوصيات معينة» وأود هنا أن أشير إلى أن 
الدين الذي جاء به الرسل هو إنساني وعالمي بطبعه من حيث 
الأفكار والقيم المشتركة التي تشكل أسّه» لكن عالمية هذه 
الأفكار في حينها كانت مقيدة بقدرات كل نبي والمساحة التي 
كلف بها والقوم الذين بعث فيهم أو وصل إل 


وإن كان القرآن يحدثنا في دعوة كل رسول عن قومه 
ومعاناته فإنه لم ينف کون الرسول بلغ غير قومه» كما لم ينص أن 
دعوة الرسول مخصوصة بقومه» بل حدثنا عن رسل تجاوزت 
رسالتهم حدود القوم والبلد كما هو الشأن بالنسبة لموسى 4 مع 
فرعون» وبشأن داود 44# صرح القرآن بأمره بالحكم بين الناس» 
وسليمان #4 وصل أمره إلى مملكة سبأًء وقد أوضحت ذلك فى 
ات ا ل ن مي اا ع الال الال نها 
الإنساني والعالمي الذي رافق الإنسان منذ تبليغه أول رسالة» 
واستمرت هذه ال تتسع وتتكامل عبر التاريخ» وقد مرت 
الرسالات بخصوصيات تاريخية تستند إلى الجوانب التطبيقية 
والمنهجية والمضامين ذات الطابع النسبي المرتبطة بالزمان 
والمكان وقدرات الإنسان في عصر كل رسول» هذه الأبعاد 

۹۸ 


التاريخية هي ما عبر عنه القرآن بالشرعة والمنهاج التي جعلت 
لکل والمنسك الذي كلف أتباع كل رسول بنسكه» أو ما عبر 
عنه الفقهاء والأصوليون بالشرائع التي اختلفت باختلاف العصور 
إذ طابعها التغير حتى ضمن دعوة كل رسول وفي نسق الرسالة 
العام الضابط لأصول الشرائع الثابتة. 

فكانت رسالة كل رسول حلقة تضاف فى بناء دين الله 
الواحد العالمي» فكل رسول ا الا 
ناحيتين: الأولى بالتكامل مع نسق الرسالة الإلهية في حركة أفقية 
ذات بعدین؛ الأول : يرجع إلى التاريخ النبوي ويندمج مع 
الرسالات السابقة تصديقاً وتأكيداً وتواصلاًء والبعد الثاني: لحركة 
الرسول الأفقية يستند إلى المستقبل وذلك بفتح آفاق الإنسان إلى 
غد يخدو فيه الإنسان سيد قراره ويكتمل دين الله وتختم الرسالات 
برسول ينهي دور الوسطاء بين الله والناس ويتولى الإنسان قيادة 
أمره والتعرف على المنهج الإلهي من خلال ما أوتيه من كتاب 
وما امتلكه من عقل وفكرء هذه الحركة الأفقية لدعوة كل رسول 
هي ما عبر عنه القرآن بمفهوم التصديق والميثاق الذي أخذ على 
الأنبياءء أما الناحية الثانية التي تسهم بها دعوة كل رسول في بناء 
دين الله وتحقيق رسالته فتتم من خلال حركة عمودية تتميز 
بخصوصية تتمركز حول المحيط الذي باشر به الرسول دعوته وما 
يتطلبه من خصوصيات تؤهله لرفد الخط العام للرسالة الإلهية 
وتحقق خطوة عملية تؤهل الإنسان ليرتقي ويتطور ويقدم تجربة 
دينية يبني عليها من يأتي بعده إلى أن يصل الإنسان إلى مرحلة 

4۹ 


يستغني بها عن الرسل ويتأهل لتقبل الرسالة الخاتمة التي بشر بها 
الرسل وتطلعوا إليها. 

بذلك تكون دعوة كل رسول مشتملة على بعدين: عالمي من 
خلال الانخراط في خط الرسالة الإلهية العام والتكامل معهاء 
وخصوصي يؤول إلى البعد الأول فيرتبط بمحيط الرسالة ويتم من 
خلاله تأهيل الإنسان ليشكل إضافة عملية تواكب مسيرة الرسالة 
نحو الختم» هذه المعادلة يستثنى من بعض جوانبها طرفاهاء أعني 
محور انطلاق الرسالة مع آدم باعتباره تأسيسيا إذ يغيب الجانب 
التصديقي إذ لا رسالة قبله» ومحور الختم إذ يعتبر مفصليا يكمل 
الرسالة ويحول مجراها فيؤسس لمستقبل جديد مختلف عن النسق 
السابق» ويمكن إيضاح ما ذكر من خلال الرسم التالي لخط 
الرسالات المركزية: 


رسم توضيحي لاسهام الخصوصية والتكامل في دعوة الرسل لر في عالمية الدين 

فالس الكير انفرع يل الرسالة المي في الكرة 
وتبتدئ علاقة الإنسان بالرسالة مع ادم ل وتستمر عبر الرسالات 
المركزية مع نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد ## وتمثل 
الأسهم ذات الاتجاهين علاقة الرسالات الأفقية المتجهة إلى ما 
قبلها تصديقاً وما بعدها تطلعاً إلى أن تختم/ التكاملء أما الدوائر 
المنتهية بسهم متجه للأمام فتمثل خصوصية دعوة كل رسول وهي 

0 


فلاقة عجودية للرسالة شور حول مر كزها لزاني واتمكان 
تنتهي إلى علاقة أفقية/ تكاملية/ تسهم في دعم الخط العام للرسالة 
التي تؤول إلى رسالة خاتمة حيث تتابع الرسالة الإلهية خطها من 
غير رسل . 

رة لاف ج اتراو ت وق ا 
ااي لکل ن ا الذي سيطرح على الغاس باعتباره 
دين الله او في التاريخ ل الیک عند أله السك وم 


ْلَب بے و الْكَتَبَ إا الل با 


ته [آل عمرن: »]۱۹١‏ وفي المستقبل وس ي عر سكم ديا 
فان قبل ينه وهو في الخو من لحرن €6 [آل عمران: ١۸]ء‏ 
وباعتبار أن دين الله واحد جاء به الرسل لكنه انحرف مع أتباع 
موسی وعیسی ا لیشکل أتباعهما دینا جدیدا له خصوصیات - 
نقدها القرآن - جاء الرسول الخاتم ية ينتسب إلى سلسلة الأنبياء 
وإلى إبراهيم #4 بالذات كونه المركز الذي لم تتحول دعوته إلى 
خصوصية بل بقي إبراهيم 4 عالميا يخاطب الناس وتنتسب إليه 
الأديان» فكان تجاوز القرآن النسبي لما بعد إبراهيم #4 في 
الانتساب ليؤكد عالمية الرسالة الخاتمة ببعدها التاريخي إن 


)١(‏ الإسلام والدين واحد في القرآن وهو دين الرسل والأنبياء جميعاً وبالتالي فلا وجود 
لديانة مسيحية أو يهودية سماوية في القرآن لأن الاعتراف بها سيؤول إلى تناقض 
وتناف مع التواصل الذي أقامه الله بين جميع الرسل والأنبياء وإلا اختلفت الرسالات 
باعتبار اختلاف ما في اليهودية ال والإسلام (انظر: سلوى بلحاج صالح 
العايب» المسيحية العربية: ص١١٠ء‏ محمد عبد الله دراز» أصل الإسلام/ ضمن 
مجموعة بحوث: .)۳۳/١‏ 


۳۰١ 


o 24 0 2 N‏ اا ر ا د > ا ر af‏ ج 
هدق ري إل مط مسقم ديا قيا مَل لهم حِيفا وما كان مِنَ 
ەوە ص ے 8 ت ر 2 و er‏ 2 
نرك [الأنعام: ]۱١١‏ وما جَعَل عك في لبن من حرج ية 
٤‏ ا 5 رہ ر ار ۶وو gr‏ 
آیکم لیر هو سما لمسلنن ِن قبل [الحج: ۷۸]ء وتكميلا 


٠ ۱‏ 
وتأكيداً لهذه العالمية نوه القرآن إلى فطرية الدين فهو مرتبط بخلق 
الإنسان وتكوينه َد َه لِليَيٍ حيِيفاً فرت مه الى فطر 
الاس عا کا َد لکت امَو کی الث الیم وککى خد 
الاس لا يعَكَمونَ 6 [الروم: ١۳]ء‏ وهذا البعد هو ما أشير إليه 
بأخذ الميثاق من بني آدم وهم في عالم الذر“. 


العودة هذه إلى ما قبل اليهودية والمسيحية من الرسالة 
الإلهيةء وإلى الفطرة الإنسانية عُبّر عنها في القرآن بمفهوم 
الوسطية”" الذي لا يعني التوسط بين حدين (اليهودية والمسيحية 
أو أي ثنائية أخرى) بل يحيط بهما تاريخياً ويهيمن عليهما 
مفهوميأء فالإسلام بالنسبة إلى غيره من الأديان هو من جنس 
الزاوية القائمة من حيث طبيعته المعيارية التي يقاس بالنسبة إليها 


الانحراف لأي من الجهتين» لذا فلا يمكن أن يعرف بأي من 


E TG REE Û A 
انظر:‎ .]۱۷١ هنا أت فوا َم لقم إا كى عن هدا فلي ©6 [الأعراف:‎ 

أبو يعرب المرزوقي» شروط نهضة العرب والمسلمين: ص٣٠.‏ 
(۲) ورد مفهوم الوسطية مرة واحدة في القرآن وصفاً لأمة الإسلام وقد اقترن بالحديث 
اء عل الاس ویک السو لیم هيدا ما لتا آلقبكة آلنى كت لبها إلا نعم ن 
م السو یکن ييب عل عََببة إن کات لک إلا عل اَی هَتی انه وا کان اه 


ليْضِيع إيمسگة إت آله بالكاس ُو َد © [البقرة: .]٠٤١‏ 


۳۰۲ 


الانحرافين عنه . 


دين الإسلام هذا الذي التحم مع التاريخ الرسالي والفطرة 
الإنسانية كمعلمين يؤکدان بعده ف قد أكد هذه العالمية من 
خلال أبعاد رمزية تشير إلى اختلاف الرسالة الخاتمة عن النسق 
التوراتي للأديان الذي كان قد توهمه البعض من خلال التصديق لما 
قبل القرآن من رسالات» فتم تحويل القبلة من بيت المقدس مركز 
أهل الكتاب إلى المسجد الحرام والبيت الذي رفع قواعده إبراهيم 
وإسماعيل بك وأذن في الناس للحج إليه منذ عهد إبراهيم تلا 
في هذا التحويل إشارة واضحة إلى عالمية التوجه ومركزية الدين 
ووحدته» فتم القطع مع ما قد يوهم أو يوظف في توجيه الوا إلى 
مسار طائفي أو عنصري أو فئوي يبعدها عن تطلعها العالمي . 

تحويل القبلة هذا رمز مادي لتحول أهم يتمثل بالمنهج 
المعرفي الذي أسسه القرآن في ضوء نقد الموروث الروحي في 
التاريخ واسترجاعه في سياق ترميم ما طرأً من تحريف على الرسالة 
الهف والسعي إلى إكمال الدين وختم النبوة الوم حملت كم 
وین ومنت عك مى وَرَضِيت كم الصتم دا اا 


: انظر حول مفهوم الوسطية: أبو يعرب المرزوقي» وحدة الفكرين الديني والفلسفي‎ )١( 
وما بعدها.‎ ۱٤١ص‎ 

(۲) يرجع عدد من المفسرين رغبة الرسول ية في تحول القبلة إلى رغبته مخالفة اليهود 
أو اقتداء بإبراهيم تيل أو لاستدعاء العرب بها إلى الإسلام (انظر: الأصفهاني» 
تفسير سورة البقرة: ص٠٠)»‏ ويرى بعض المستشرقين أن تحويل القبلة تعبير عن 
يأس الرسول من اليهود بعد أن حاول استمالتهم إلى دينه» انظر: دومنيك سورديل» 
الإسلام: ص۲۲ ۔ ۲۳. 


۳۳ 


بذلك ما تعهد به الله ك لهذا الدين من عالمية عبر نسخه للأديان 
والرسالات وإظهاره دين الحق من خلال الرسول الخاتم هو 
ارت ارس سوه إلى وَين الح ليظهرة على اليب د4 
[التوبة: ۳۳ الفتح: ۲۸ الصف: »]٩4‏ تكررت هذه الآية في القرآن 
ثلاث مرات بصيغة واحدة تأكيداً للعهد الإلهي بإظهار هذا الدين 
على سائر الأديان» ولأجل هذا الظهور كان خطاب التوجيه 
للرسول الخاتم ييه يحمل هذا الطابع فغابت مفردة القوم التي 
كانت تقترن بفعل أرسل المتعلق بالرسل السابقين ليحل مكانها 
لفظ الناس بالنسبة للرسول الخاتم مع تأكيد على إرساله إلى 
کافتهم ووصفت رسالته بأنها رحمة للعالمین» واتسمت رسالته 
بالشمولية التي تتناسب مع العالمية التي تتجه إليها" وهي شمولية 
لا ترجع إلى الكم التعليمي أو التشريعي إذ النص متناه والحياة 
متجددة» فآلت شمولية الكتاب والدين لكل شىء إلى المنهجية 
المعرفية القرآنية التي تميز الرسالة الخاتمة. ٠‏ 


منهجية الرسل يلا فى الدعوة: 
يستعيد القرآن منهجية الرسل في الدعوة والتي تميزت 
بمحاور أساسية دالة عليها: 


() وا أرستتک إلا اة لس بيبا كنبا [سبا: ۲۸]ء سنك لس ولي 
[النساء: ۷۹] وف يابا الاش إن رول آم إكّكُم يا [الأعراف: 
۸ وا الك إلا َة سيب ©4 [الأنياء: .]٠١١۷‏ 

۳) ورتا عك الکتب پنسا لحل سیو وهدى وة وى ملي [النحل: 1۸٩‏ 
نّا رتا فی الكت من سیو تُر لل نَم مروت [الأنعام: ۳۸]. 


2 


۳€ 


© الدعوة إلى النظر والتفكر واستعمال العقل ونبذ 


التقليد. ويسلك القرآن لبيان ذلك تنبيه المتلقي إلى معارفه 
وتذکیره بما لديه من فكر وعلم بالدلائل على الله » فتكررت في 
القرآن مفردات من مثل (ألم تر/يرواء ألم تعلم/يعلموا. .)^ 
وكان مسلك الإسلام في الإصلاح الانطلاق من بيئة عصر النزول 
إقراراً لما هو صواب والتدرج في تغيير الخطأً“ . 


ه الدعوة للعودة إلى الذات والاحتكام إلى الفطرة 


والضمير» واعتبار الإسلام نتيجة طبيعية يؤول إليها تفكير 
السات باععارة فة اله وضة الى حلي الاس اغلها"“) 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
(0 


(0) 


(%0 


المفردات القرآنية الدالة على هذه المعاني متنوعة ومتواترة (عقل: ٠٤۹4‏ فكر: 1۸ 
ومفردات أخرى تدل على التعقل والتفكر: نظرء رأى» تدبر..) فضلاً عن الصيغ 
والنماذج الحوارية التي تسفه تقليد الآباء والتفصي من المسؤولية الفكرية» والمراجع 
التى درست هذه المعانى فى القرآن كثيرة ومشهورة أبرزها كتاب عباس محمود 
العقادء التفكير فريضة إسلاميةء ط۲ دار الكتاب العربي» بیروت ١۱۹۷٠م.‏ 

انظر: كارين أرمسترنغء الله والإنسان: ص١٠١٠٠.‏ 

أحصيت أكثر من سبعين موضعاً وردت فية تراكيب من هذا القبيل . 

انظر: محمد الطاهر بن عاشور» مقاصد الشريعة الإسلامية: ص١٠٠‏ وما بعدهاء 
ط : المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائرء الشركة التونسية للتوزيع» تونس. 

وي ان عل يو بيب 469 [القيامة : ۰۲۱٤‏ ول بايا الاش مذ جاه ڪُم الى ِن 
49 [یونس: ۱۰۸]ء ن دی فما دی لفو وسن صل نما يضل علنها ولا رر 
اة ود أحرى وما كا سَذَي حي بعك رسوا €6 [الإسراء: »]٠١‏ وانظر: النمل: 
٠‏ ۲ العنكبوت: ٦‏ لقمان: ۳١ء‏ فاطر: ۱۸ء الزمر: ١٤ء‏ فصلت: ›»٤1‏ 
الجاثية: »٠١‏ محمد: ۳۸» الفتح : ۰ 


E‏ م و 
صِبعة اله ومن خسن ت اله َة ون لم يدود @4+ [البقرة: ۱۳۸[ 
2 ا ا ر و کک < 


اق وک لین ييا فِظرت انو الى فط الاس عا له َيل لت ا دل 


۳.0 


فالدين هو عين الفطرة» والإنسان مسلم بالطبع كافر بالمربى'. 


ه الدعوة إلى الحوار والجدل ونقد الأفكار وتحمل 
المسؤولية الفكرية تجاه المعتقد والدين الذي يتبناه الإنسان"» 
ويمثل هذا الحوار جوهر الدعوة الإسلامية ومعيار مصداقية 
فطريتها واستنادها إلى العقل وحرية الانتساب إلى الدين» فدعوة 
الإسلام الأديان إلى الحوار إنما هي من منطلق البحث المشترك 
عن الحقيقة وإرجاء الفصل المطلق بين المختلفين إلى يوم 
الدين ٠‏ ولا تفر الذعرة إلى الجرار على أهل الأداة نما 
هي بداية الخطاب لكل متلق يدعى إلى الإسلام» وطرح الدين 
أفكاره المركزية للحوار والجدل ودعوة مخالفيه لنقدها إنما تمثل 
التحام الدين بالحقيقة المطلقة والتزامه بقوانين البحث عنها. 


هذه المحاور هي الأسس التي بنيت عليها منهجية الرسالة 
الإلهية في التاريخ وتجلت أبرز ما تجلت في الرسالة الخاتمةء 
لكن إشكالاً قد يطرح نفسه حول هذه المحاور وهو: كيف يكون 
التفكر والنظر والحوار هو منهج الرسل في الدعوة وتاريخهم حافل 
بالمعجزات والخوارق وهي حجة غيبية تتنافى فيما يبدو مع 
المنطق والجدل الذي تفرضه المحاور التي أشرنا إليها؟ 


.٠٥۲٤ص انظر: أبو يعرب المرزوقي» تجليات الفلسفة العربية:‎ )١( 

(۲) حول دعوة القرآن إلى النظر والتفكر ونبذ التقليد والحوار والتزام الرسل بذلك انظر: 
عبد الرحمن حلليء حرية الاعتقاد في القرآن الكريم : ص1۹ وما بعدها. 

(۳) انظر: أبو يعرب المرزوقي» مقومات الحوار السوي بين الحضارات وشروطه» مجلة 
الحياة الثقافية» تونس» ص١٠ء‏ عدد: ۲١۲٠ء‏ فيفري ١١٠۲م.‏ 


۳۰۹ 


ما أود التأكيد عليه في بداية الإجابة على الإشكال هو أن 
المحاور التي أشرنا إليها هي الأصل الثابت في دعوة كل 
الرسل يإ وقد حفل القرآن بالدلائل عليها نظرياً بأمر الرسل 
بها وبيان وظائفهم› وعملياً بقص أخبارهم وبیان ما قاموا به وما 
عانوه من أقوامهم وقد أوضحت ذلك في الحديث عن دعوة كل 
رسول» وهذا يحتم علينا قراءة المعجزات التي نسبها القرآن 
للرسل في ضوء تلك المعطيات . 


ترت المخطات التي فنا إليهاء وتناسب الإسلام مع 
a‏ 8 )۱( : 

الفطرة والعقل دفع بعض الباحثين""' إلى النظر إلى المعجزات 
نظرة تناف مطلق» فنفاها من الأساس واعتبر الإعجاز لا وجود له 
المعجزات اناا وون د تة آله یلا [الأحزاب: »]٦۲‏ 
وأن القرآن - في نظره - إنما يسترجع الأساطير القديمة للالتحام 
بالتقليد التوحيدي وتصديقهء وبالتالي فالمعجزات هي تاريخية أو 
ھی إبراز للحجة فی ادعاء وصح خاص فوق النبوة» فهذه الرؤية 
تنشتك إل أن المعجزات مجرد أساطير وورودها فی القرآن لیس 
إقراراً بوجودها في الواقع إنما الهدف منها التقرب من أهل 
الكتاب» رغم أن هذه الرؤية لا تنفي غيبية النص القرآني» وعلة 
الادعاء في نفي المعجزات هنا هو تنافيها مع العقل والستّة الإلهية 
في الكون. 


.۸٠ - انظر: هشام جعبط» في السيرة النبوية: ص۷۹‎ )١( 


۳۰%۷ 


هذا النفي لتلك المعجزات وما تضمنته القصص القرآنية 
من رارق وچاد مو رائ له تا ار رالا اش و الان 
واسترجاع ما في كتب أهل الكتاب» وذلك بتفسيره بمنهج أدبي 
وفني يرجع تلك القصص إلى بعد رمزي» فهي لا تعكس ما 
جری في التاريخ من معجزات إنما هي حكايات رمزية أو 
أسطورية لها أهدافها في سياقاتها القرآنية» ومستند هذه الرؤية 
ابتعاد القرآن عن ا الذي كان سائداً في كتب أهل 
الكتاب وسلوك القرآن المسالك الأدبية في البيان"» هذه الرؤية 
إن كان الدافع لها ما وجد في القصص من خوارق وغرائب فإن 
ما طرحته لا يخص هذا الجانب بل سيشمل كل مضامين 
القصص . 

ولئن كان القرآن يلجا صراحة إلى الرمز والأمثال في 
القصص من أجل العبرة وإيصال المعنى» فإنه فيما يتعلق 
بقصص الأنبياء يبخصها باحتراز وتوضيح وتأكيد على كونها من 
الوحي الإلهي ولا داعي لهذا التأكيد إن لم يقصد منه الرد على 
منكريها إذ الجانب الرمزي لا يحتاج إلى هذا التأكيد» ومن 
ناحية أخرى فإن من مقاصد القصص القرآني التي صرح بها 
تصديق ما لدى أهل الكتاب من معارف حول الرسل 


)١(‏ صاحب هذه النظرية محمد أحمد خلف الله الذي تناولها في كتابه الشهير: الفن 
القصصي في القرآن الكريم» وقد أثار الكتاب جدلاً كبيراً في حينه (أصله أطروحة 
جامعية رفضت)ء ثم لقي رواجاً كبيراً وطبع مرات عديدة وقد اعتمدناء ط٤»‏ مكتبة 
الأنجلو المصرية ۱۹۷۲م . 


۳۰۸ 


وتصحيحهاء فلو كانت القصص مجرد أساطير أو رموز فكيف 
مرن ادن ا 
هذه الإجابات عن المعجزات التي وردت عن الأنبياء تثار 
في إطار الحديث عن طبيعة الدين وعدم تنافيه مع العقل» لذا فلا 
بد من بيان أبعاد هذا التعارض» وهل الخوارق تنافي استناد الفكر 
الديني/ الإسلامي إلى الفطرة والعقل؟ فلا بد من التعرف على 
مفهوم الإأعجاز كما طرح لنعرف الهدف والمقصد الذي توجهت 
إليه المعجزات . 
يشترك معظم من تحدث عن الإعجاز في اشتراط التحدي 
ا ا رو د ل ی ات 
والتحدي إنما يرتبط بموضوع وفكرة هي محل الخلاف والجدل 


2 ر2 


() ب مدا ھر لتس الق وما من إل إل ّي [آل ععمران: ۲٦]ء‏ 2 فص يک 
اخسن ای ینا ار يک مدا اشرما ون ڪت ين نلو لين بے @) 
[يوسف: ۳] قد کت ف e:‏ عة لري الاب ًا یقرف 
وکن َصدِقَ ّى بين ديه وتفصِيلَ ڪل سيو وهدى وره القوي ويون @+ 
[يوسف: .]۱۱١‏ 

(۲) انظر: أبو بكر الباقلاني» إعجاز القرآن: صا١٠۲»‏ ت: السيد أحمد صقر ط: دار 
المعارف» القاهرة» محمد بن محمد الغزي» إتقان ما يحسن من الأخبار الدائرة على 
الألسن: ۳١١/۲‏ ت: خليل محمد العربي» طا دار الفاروق الحديثةء القاهرة 
٠ه‏ محمد بن أحمد القرطبي» الإعلام بما في دين النصارى من المفاسد 
والأوهام وإظهار محاسن الإسلام: ص۲۳۹ ت: أحمد حجازي السقاء ط: دار 
التراث العربي» القاهرة ۳۹۸٠ه.‏ (المعجزة لو ظهرت على يد شخص لم يسبق منه 
التحدي لم تكن آية في النبوة ولا دليلا له في الرسالة إجماعاً) علي بن أبي علي 
محمد الامديء غاية المرام في علم الكلام: ص۰۳۳۰ ت: حسن محمود 
عبد اللطيف» ط : المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» القاهرة ۹۱١١ه.‏ 


۳۰۹ 


الذي اقتضى التأييد بالمعجزة. وبالتالي فإن تناقض المعجزة مع 
القول باستناد الدين فی دعوته إلى مبادئه على العقل والفطرة 
والحوار إنما يصح فَرّضه لو كانت المعجزة حجة للرسل على 
صحة الأفكار التى جاءوا بهاء فلو كانت المعجزة دليلاً للرسول 
على صحة التوحيد الذي جاء به أو القضايا الأخلاقية التى دعا 
إليها لكان ذلك تناقضاًء لكن التأمل فى ما ورد من معجزات 
الرسل في القرآن يدلنا على أنها كانت بمعزل عن دعوتهم 
والأفكار التي جاءوا بها وأنها جاءت تَبَعاً وبشكل تدخل إلهي 
لانقاذ الرسالة من مأزق انتهاء الرسالة أو اغتيال الرسول» وبعضها 
جاء استجابة لطلب أقوام الرسل. أو لاإبطال موقف من خصوم 
الات كا تالقان ليت الخؤمين) وكانت هذه 
الحتخرات انى متسقة مع روح العصر والعقلية السائدة فيه ونفسية 
متلقيها والمعني بها» فهي حجة نسبية تتسق مع عصرها ومن طلبها 

ت )۲( 

وتنحصر بموضوعها . 

(1) انظر تعريف المعجزة في كتب علم الكلام» مثلاً: عضد الدين عبد الرحمن الإيجيء 
كتاب المواقف: ۳۳۸/۳ وما بعدهاء ت: عبد الرحمن عميرة» طاء دار الجيل» 
لبنان ۱۹۹۷م . 

(۲) يقول الجاحظ حول تناسب المعجزة مع معطيات العصر الذي وجدت فيه: «فمن 
أحكم الحكمة إرسال كل نبي بما يفحم أعجب الأمور عندهم ويبطل أقوى الأشياء 
في ظنهم» الجاحظ. حجج النبوة ضمن رسائل الجاحظ» ص١١٠ء‏ قدم لها علي أبو 
ملحمء طا دار ومكتبة الهلالء بيروت ۱۹۸۷م» ويقول: «وعلى قدر جهل الأمة 


وغباء عقولها وسوء رغبتها وخبث عادتها وغلط محنتها وشدة حيرتها تكون الآيات» 
الجاحظ› کتاب استحقاق الإمامة ضمن مجموع رسائل الجاحظ: ۱۸١‏ _ 


۳1۰ 


فماذا کان موضوع المعحزات؟ 

إن التأمل فيما ورد منها يشير إلى كونها تأتي بعد مضي فترة 
من بداية دعوة كل رسول» فيأتي الرسول يدعو قومه ويحاورهم 
ويجادلهم فيجحدون ويكيدون للرسول والمؤمنين ثم يعاجزون 
ويتحدون الرسول أن يثبت صدقه بخارقة من جنس ما هو سائد 
في غصرهم من معارف وفنون» وقد يهددون حياة الرسول أو 
يشكلون خطراً على ما حققه الرسول من خطوات» فتتدخل العناية 
اللا قاد ارت مع فطل كد الاو ا وک 
ملاحظة ذلك من خلال ما حکي عن کل رسول من آيات"» 
وبالتالي فموضوع أي من المعجزات التي وردت لم يكن إثبات 


= وانظر: القاضي عبد الجبار» المختصر في أصول الدين/ ضمن رسائل في العدل 
والتوحيد» ص٦۳۷‏ اختارها وقدم لها سيف الدين الكاتب» ط: دار ومكتبة الحياةء 
بيروت» أبو الحسن علي بن حبيب الماوردي» أعلام النبوة: ص۷٩‏ - ۹۸» ت: 
محمد المعتصم بال البغدادي» طا دار الكتاب العربي» بیروت ۱۹۸۷م» تفسير 
القرطبی : ۰۷۸/۱ تفسیر ابن کثیر: ۳٦٣/۱‏ ۔ ۳٦٦‏ تفسیر أبو السعود: ۳۹/۲ 
ا العظيم الزرقاني» مناهل العرفان: ٥٤/١‏ وما بعدهاء مالك بن نبيء 
الظاهرة القر آنية: ص1٦‏ - 1۷. 

)١(‏ يمكن ملاحظة ذلك من خلال أبرز المعجزات الكبرى المذكورة في القرآن والمتداولة 
بين أهل الأديان» فذلك ينطبق على نجاة إبراهيم 4 من إعدامه بالنار»ء وإنقاذ 
نوح 4# من الطوفان» وموسى 4# من كيد فرعون وتهديده حياة المؤمنين» والآيات 
الأخرى كانت من باب التكريم لبعض الرسل وهو ما عبر عنه القرآن بالتسخير كما 
حصل لداود وسليمان بك وجاءت آيات الأخرى امتحاناً للأقوام أكثر منها 
استدلالاً كناقة صالح ## وبقرة بني إسرائيلء أو تأتي عذاباً للأقوام على طغيانهم 
وظلمهم وجحدهم للرسالات كما حصل مع بني إسرائيل» فالموضوع ليس مضمون 
الرسالة إنما الموقف منها ومن الرسول» فهي تأييد أو تكريم للرسول أو تهديد أو 
عقاب وتخويف للأقوام. 


۳1۱ 


صحة ما جاء به الرسل من أفكار إنما هو إثبات صدق الرسول فى 
ادعائه الوحي» وهي تتفق مع ما يطلبه الأقوام من أدلة» وهذه 
الأدلة الحسية إنما تأتي لغير المؤمنين» فمن يؤمن بما جاء به 
الرسول من أفكار استناداً إلى محاكمة عقلية لن يحتاج إلى معجزة 
تبت صضدق الرسول لأن ذلك سيكون أمراً ثانوياء 'إنما المعخزات 
أتت للجاحدين والمجادلين وفي سياق مرحلة صدام يستجيب 
فيها الله لحاجة الرسل إلى دعم مادي ومعنوي يساعدهم في 
الاستمرار في أداء مهمتهم . 


بناء على هذا التأطير لموضوع المعجزة فإنها بمعزل عن أن 
تكون متناقضة مع المبادئ الأساسية في منهجية الرسل في الدعوة 
إذ موضوعها مفارق لمضمون الرسالة ولها وظيفتها الزمنية 
والجدلية» أما تفسير الخوارق بالأساطير والبعد (الميثى) فإنما 
ينفيها إنما هي ظاهرة ينبغي البحث عن تفسير لهاء والتفسير الغيبي 
لدى المؤمن هو الحل لعجز التفسير العلمي عن الكشف عن 
القانون المادي الذي تمت به الظاهرة وهو حل يقتضيه العقل 
الذي يرى أن وراء الكون قوة تحركه وفق سنن ونظام لا يعلم عنه 
الإنسان إلا القليل» بل إن هذا النظام هو المعجزة الحقيقية التي 


_ وهي ما أسماه الإمام الغزالي المعجزة العقلية انظر: الغزاليء المضنون به على غير أهله:‎ )١( 


۳1۲ 


في ضوء هذا الاتساق بين منهج الرسل في الدعوة وما ورد 
عنهم من آيات يأتي التساؤل عن آية الرسالة الخاتمة وتفسير 
علاقتها بالآيات السابقة وعلاقة ذلك بمنهجية الرسالة الخاتمة 
وتوجهاتها الكونية. 
منهحية الرسالة الخاتمة: 

ما لاحظناه من كون المعجزات الحسية الواردة عن الرسل 
السابقين كانت ترد استجابة للأقوام لإثبات صدق الرسول أو 
أ 0 ى 
آخرين لا بنفي ما ذكرناه إنما يربطه بتفسير تاريخي لطبيعة علاقة 
الغيب بالشهادة وتأهيل الإنسان لمرحلة عالمية الرسالة. 

ملخص نظرية المفكر السوداني محمد أبو القاسم حاج حمد 
التي أشرنا إليها تستند إلى تقسيم تاريخي لتطور الإنسان وتجاربه 
الدينية التي يقسمها إلى ثلاث مراحل لكل منها خصائصها 
ومنهجيتها ووعيها الحضاري المرتبط بالتكوين الإنساني» وذلك 
بدءاً من الفردية/ العائلية (نموذجها الآدمية)ء إلى القبلية/ القومية 
(أبرزها الشكل الإسرائيلي)» وانتهاء بالمرحلة العالمية المرتبطة 
بالرسالة الخاتمة» هذا والمرحلة الإسرائيلية نفسها تشتمل على 
مراحل ضمن تجربتها نفسهاء كما تشتمل المرحلة العالمية على 
مرحلتين أولى ترتبط بالأميين في عصر الرسالة وثانية شاملة لم 
= ص۸٤۳»‏ والمنقذ من الضلال: ص۷٥٠‏ كلاهما ضمن مجموع رسائل الإمام 

الغزالي» طا دار الفکر» بیروت ۱۹۹٩‏ م. 


۳۹۳ 


تتحقق بعد» ما يهمنا من هذا التقسيم التاريخي بغض النظر عن 
وعلاقتها بالمعجزات. إذ يرى أن الفارق الجوهري بين المرحلة 
العالمية وما قبلها هو طبيعة تدخل الغيب فی حياة اللإنسان» 
فالتجارب الإيمانية السابقة كانت تتميز بالإيمان الحسي والتدخل 
الالهي النبائر قي شير الرسالات طا هي في التجرة 
المحمدية الخاتمة تتسم بالإيمان الغيبى والتدخل الماورائى› 
ويعرض للتجربة الإسرائيلية كنموذج مفصل ومتدرج للتجارب 
ا غك ات ت في اة ال الاه الح ف 
التاريخ» بينما في الرسالة الخاتمة بدأت غيبية من غير تدرج في 
عالم الحس فکان تدحل الله من وراء حجاب» وکلف إنسان عصر 
الرسالة الخاتمة بمباشرة مسؤوليتە عبر منهجية جديدة أسماها: 
DS‏ 
الجمع بین القراءتين 
(1) عرض محمد أبو القاسم حاج حمد نظريته في كتابه العالمية الإسلامية الثانية الذي 
صدر أول مرة عام ۹م وأا E‏ وحواراً مطولاً اشتهاد مه المؤلف في 
توضیح فکرته أكثر فأعاد طبع الكتاب عام ٣م‏ في بيروت» وقد صدر في جزأين 
موسعين ضمنهما تعقيباً على ما أثير حول الكتاب من ردود مع إضافات توضيحية 
وحول الأفكار التي أشرنا إليها أعلاه انظر من كتابه الصفحات التالية: ۳۸۳/١‏ ۲/ 
١١ ١١١ ۹‏ والكتاب كل متكامل في تركيزه على المحاور التي أشرنا إليهاء 
واستمر الكتاب مثيراً للجدل حتى بعد الطبعة الثانية ومن التعقيبات التي صدرت 
حوله: أسامة خليل» العالمية الإسلامية الثانيةء ضمن محور نقد وآراء من مجلة 
التجديد»ء ص١٤٠‏ - ١١٠١ء‏ تصدر عن الجامعة الإسلامية العالمية بماليزياء العدد 


الأول ۱۹۹۷م وقد أشرت إلى اختلافي مع المؤلف في تفسيره القومي للرسالات 
السابقة. 


۳14 


منهجية الجمع بين القراءتين تستند إلى أول ما نزل من 
القرآن افا بسي يك الى لق €9 حل ان ن تي ل فا وك 
الم © لی عد بر @ ع سی ا ر ب 46 [العلق: ١‏ 
.]٥‏ إذ جاء الأمر بقراءتين الأولى: قراءة كونية شاملة لآثار القدرة 
الإلهية وصفاتها وخلقها للظواهرء هذه القراءة تأتي باسم الله 
وبوصفه المتفرد به الخالقء وأما القراءة الثانية: فتتم بمعية الله 
وتتجه إلى عالم الصفات التي تتجلى في الخلقء لذا فهي تتم 
بالقلم كوسيط خارجي لمعرفة ليست ذاتية» فهي قراءة بالتفهم 
العلمي الحضاري لتجليات القدرة في نشأة الظواهر ووجودها 
وحركتها وتفاعلاتها . 


فهما قراءتان فريضتان متلازمتان وتعطيل أي من القراءتين 
سيؤول إلى تحريف وتعطيل للرسالة في كل ميادين الحياة إذ 
سيؤول ذلك إلى أحد حلولين: فتعطيل القراءة الأولى سيؤول إلى 
الحلولية التي جعلت الله حالاً في قوى الطبيعة وهو الطغيان الذي 
عبرت عنه الآيات التالية: وك إن لضن لطي © أن ا اتف 
4 إل بك اينع ©6 [العلى: ٠‏ -۸]ء إذ يغفل الإنسان عن 
را شرل إلى إل وشهرل الس :إلى فطلي ر الور 
بالاستعلاء والطغيانء أما تعطيل القراءة الثانية فيؤدي إلى 
الانتقاص من قيمة الفعل البشري ضمن السننية الكونية» فيعطل 
القيمة الوجودية التي جعلها الله للإنسان في الحياة فيؤول إلى 
حلولية صوفية في الله تعطل تكاليف الله في الحياة أو تهمل دور 

1٥ 


العلم الإنساني الذي هو شرط لفاعلية العلم الربانى“ 


هذه المنهجية تشكل مفصلاً بين الرسالات السابقة التي كان 
الفعل الإلهي يتدخل فيها عبر الآيات الحسية» وبين الرسالة 
الخاتمة الى غدا الل الى فما عيبا وعبر اة ير ها 
الفعل الإنسانيء فرُفض طلب المشركين من الرسول الخاتم ييار 
الإتيان بمعجزات أيّد بها موسى 4# وغيره من الرسلء 
رئا کن زی آ > ees‏ 
جن د EOE‏ 
اکا کا زعت عا کا ر أن بال زیڪة ب @ از يکن 
ك يت من ري او رق في الساءِ وکن ين لنب ع ر ما 
کا ر فل ا ری هل كث إل بش رسوا €6 [الإسراء: 
٠١‏ ۹۳]» وقد أكد القرآن هذا الامتناع» وخوطب النبي إلا 
بصيغة تدل على أن طلب هذا النوع من المعجزات جهل بما آل 
إليه أمر الآيات وأن الدور تحول من الجانب الحسي المرئي إلى 
الجانب الغيبي السمعي المعنوي» فالله قادر على إنزال الآيات 
آنا هناك اة إلة الها كير ناركن فى التخرل 
بالإنسان إلى منهجية جديدة فون إن کان کر علیك ليك إعراطم ِن 
اَسَطعَتَ أن تبتفی فقا فی الا او ا فى الما کا ار و 
E‏ ب لهل لهل © إنَما جب 
اَي ا والموف ببعهم لله غ ليه مون 0 الوا ولا رل 6 


(۱) انظر: م. س: ٤٥1/١‏ وما بعدها. 


۳1١ 


ر 


ا 
يعكَمونَ ©6 [الأنعام: ٠٠‏ ۔ ۳۷]. 
فالقرآن يؤكد بكل وضوح عدم إرسال الآيات في الرسالة 
الخاتمة ويبين علة ذلك وهي تكذيب الأولين بهاء فهي غير مجدية 
في الإقناع ولم يكن القصد منها ذلك وإنما كانت ترسل إل 
تخويفاً لهم كما هو صريح الآية وهذا ما أشرت إليه آنفاً في بيان 


3 ص َ0 x<2‏ و 2 


زل ءاية ول ن¿ آڪرهم لا 


ا رر ۵ 4 م 
مناط E RS‏ و معنا أن ربیل ايت إّ ان ڪَڏَبَ يا 
و وه عر 4 2 اه ا و 


الاولون رانا تمو الاه مب فَظلَموا ہا وما يل ايت إل عنما 
@4 [الإسراء: »]٥۹‏ إن امتناع المعحزات الحسية - ذات التحدي 


المباشر"" - في الرسالة الخاتمة قاد إلى بديل كوني يتمثل 
بمعجزة عقلية" فنية" هي القرآن الكريم» تتسم باستمراريتها من 


(1) أؤكد هنا على معنى المعجزة الذي يشترط التحدي وهو معنى يتجاوز مفهوم الخارق 
للعادةء وبهذا التحديد للمصطلح أؤكد انتفاء التحدي الصريح بالمعجزة الحسية في 
الرسالة الخاتمة» وما ورد في القرآن وعلى التفسير الحسي له فإنه لم يكن مقترناً 
بالتحدي المباشرء وبالتالي فالتحدي فيها غير مباشر» وقد جاءت إنقاذاً إلهياً (كنزول 
الملائكة في بدر) أو إكراماً للرسول (كالإسراء الور وكلها إنما صلة غير 
الرسول بها صلة سمعية لا سلطة فيها على السامع بغير الإيمان . 

(۲) وصفت معجزة الرسالة الخاتمة بأنها عقلية مقابل حسية معجزات بني إسرائيل» وعلل 
ذلك بتطور عقلية البشر واستمرارية المعجزة مع استمرار الشريعة (انظر: محمد بن 
محمد الغزي» إتقان ما يحسن من الأخبار الدائرة على الألسن: ٠۳١١/۲١‏ وانظر 
حول العلاقة بين ختم النبوة وطبيعة المعجزة القرآنية: مالك بن نبي» الظاهرة 
القرآنية: ص1۷ - .٦۸‏ آدم عبد الله الألوريء فلسفة النبوة والأنبياء في ضوء القرآن 
والسّة: ص*٠٠.‏ طا مكتبة وهبةء القاهرة ۱۹۸۳م). 

(۳) نقصد المعنى العام للفن» انظر حول هذا البعد في الإعجاز القرآني وكونه من آيات 
النبوة الخاتمة: أبو يعرب المرزوقي» في العلاقة بين الشعر المطلق _ 


۳1۷ 


خلال تماسك منطقها الداخلي وبنائها اللغوي ومنهجيتها المعرفية 
وتناسبها مع كونية الرسالة الإلهية واستمرارها من خلال الكتاب/ 
اللفن الذي كرد اليل فن الرسل الال لط رة ااه 
والحامل للعلم الرباني الذي كلف الإنسان بقراءته» فالقرآن هو 
معجزة الرسالة الخاتمة ذات التحدي المباشرء ويشتمل على 
منهجيتهاء والتي من خصائصها أن تتسم بالكونية وأن تتسق مع ما 
يمتلكه المخاطب من معطيات يحتكم إليها في الحوار الذي تدعو 
الرسالة العالم إلى خوضه حول الإنسان والكون والحياة. 


ولئن كانت الخطوط العريضة لنظرية الجمع بين القراءتين 
أخدى القراعات اليج القراتة وعاصة الرسالة الخائمة ودن 
الإسلام» فإن قراءات أخرى لا تبتعد عنها بل التحمت بها 
وتبنتهاء أعني مدرسة إسلامية المعرفة"“ التي وجدت في هذا 


= والاإعجاز القرآني: ص1۲۸ طا دار الطليعة» بيروت ١٠٠۲م.‏ 

(1) (إسلامية المعرفة) هي عَلم على مدرسة فكرية نشأت في الربع الأخير من القرن 
العشرين وأخذت تتبلور مع بداية القرن الخامس عشر الهجري بتأسيس المعهد 
العالمي للفكر الإسلامي بأمريكا والذي سمى مشروعه الفكري إسلامية المعرفةء فهي 
اسم لمشروع متعدد الرؤى والاتجاهات هدفه المقاربة الفكرية والمنهجية من ت 
تجديد وإصلاح الفكر الإسلامي» ويرى أصحاب المشروع أن (إسلامية المعرفة) 
ليست كما فهمها الكثيرون على أنها مقابلة بين الدين والعلمء أو أنها أسلمة للعلوم» 
إنما تستند إلى الرؤية الكونية الإسلامية» وإلى النموذج التوحيدي للمعرفة في الإسلام 
والذي يقوم على فهم وإدراك قضايا الكون والحياة والإنسان» ويستند إلى الوحي 
والكون كمصدرين دائمين متجددين» ويهدف مشروع إسلامية المعرفة المتجدد إلى 
اكتشاف العلاقة المنهجية بين الوحي والكون»› والتي تكتسي ضرورة صفة التداخل 
والتكامل المنهجيء هذا وقد أثارت أفكار أصحاب المشروع ونتاجاتهم الفكرية ردود 
أفعال مختلفة وما تزالء ولئن كانت بعض الرؤى مع بدايات المشروع تبرر هذه _ 


۳1۸ 


المنهج تعبيراً عن تطلعاتها ونتيجة للمخاض الذي كانت تسير 


(0( 
به . 


وفي نفس الإطار العام لمنهجية الجمع بين القراءتين يمكن 


تصنيف رؤية أبي يعرب المرزوقي ودراسته الفلسفية حول وحدة 
الفكرين الديني والفلسفي” والتي يعتبرها من خصائص الإسلام 
وطبيعة ختمه للنبوة» إذ يرى أن الإسلام كدين والفلسفة كعلم 
قغرا د إلى م الح زول الع الي اترات لرا 
الأولى إلى نفس مال العلم الفلسفي/الإنساني/القراءة الثانيةء هذا 
التشابه إنما هو في الإطار العام كما أشرت» وهذا يؤكد تضافر 
الرؤى في بيان هذا الجانب من منهجية الرسالة الخاتمة وعلاقتها 


(۱) 


(0 


الردود فإن ما توصل إليه أصحابه من مراجعات ونقد ذاتي يؤكد أهمية المشروع 
وكونه محاولة فكرية اأسيء فهمها ووظف أحياناً . (حول المشروع يمكن مراجعة 
إصدارات المعهد العالمي للفكر الإسلامي والمؤتمرات والندوات التي عقدهاء وينظر 
بالأخص: طه جابر العلواني» إسلامية المعرفة بين الأمس واليوم. هيرندن: المعهد 
العالمي للفكر الإسلامي ١۱۹۹م»‏ وفتحي الملكاوي» حوارات إسلامية المعرفة: 
عرض وتحليل» مجلة إسلامية المعرفة» عدد: ۲۵ صيف ١١٠۲م»‏ وقد رصد فيه 
ردود الأفعال التي تطرقت للموضوع). 

انظر: تقديم طه جابر العلواني للطبعة الثانية من كتاب العالمية الإسلامية الثانية» 
ص٩‏ - ۲۲ء محمد أبو القاسم حاج حمد» مدخل إلى منهجية القرآن المعرفيةء 
مجلة قضايا إسلامية معاصرة» بیروت» ص۱۸۷ ۔ ۰۲۲۴۲ عدد: ٩‏ ۱۹۹۹م. 


بر ابو يعرب المرزوقي عن رؤيته هذه في كتابه: (وحدة الفكرين الديني والفلسفي) 
وقد صدر عن دار الفكر بدمشق ٠١٠۲م‏ وهو تأكيد وتأطير وبيان لأفكار اشتغل 
عليها في كتبه السابقة بدا بمنزلة الكلي في الفلسفة العربية الإسلاميةء فآفاق النهضة 
العربية» وكتابه: في العلاقة بين الشعر المطلق والإعجاز القرآني» وشروط نهضة 
إلغربة: واللمن: 


۳۱۹ 


یما قبلها والعناصر التي تؤهلها للاستمرار من غير وحي مستمر أو 
أوصياء على الدين» إنما من خلال معجزة الرسالة الخاتمة وهو 
النص المنزل (القرآن) هذه الخاصية المنهجية تحيلنا إلى ما يحمله 
ختم النبوة من دلالات في التاريخ . 


دلالات ختم النبوة: 

ختم الشيء يحيلنا على بدايته» فالحديث عن ختم النبوة 
يستدعي تذكر بدايتها» وكل بداية لها نهاية وكل تطور ينتهي إلى 
بناء» لكن طول إلف الإنسان بالنبوة وتعوده عليها أورث عنده 
شعوراً بالحاجة الدائمة إليهاء لذلك كان ختمها حدثاً غير عادي 
في التاريخ . 

وبالعودة إلى بداية النبوة فإن القرآن لم يحدثنا عن اللحظة 
التاريخية لبدايتها بشكل محدد لكنه حدثنا عن بداية الإإنسان 
الات الى اف ت اانا > قحلن انان ل 
الفطرة کا ودا فطرا الخخرة و السات فا الدين 
يذكر الإأنسان بمعلوم لديه مسبق ويدعوه للرقي إلى الوعي 


)١(‏ يحيلنا هذا الموضوع إلى نبوة آدم ن ويتعلق الأمر بالتساؤل عن بداية الاختلاف 
الذي اقتضى بعث الأنبياء هل هو في حياة آدم فأوحي إليه؟ أم بعده فكيف كان نبياً 
قبل الاختلاف؟ أم أن آدم 4# هو بداية لمرحلة جديدة في الحياة أعقبت مراحلة لا 
تكليف فيها؟ أسئلة محيرة ترتبط بالغيب الذي لا نمتلك تفاصيل كافية للحسم فيه في 
ضوء ما أمدتنا به النصوص من معطيات وقد تطرقنا إلى بعض هذه التساؤلات عند 
الحديث عن دعوة آدم 4 والثابت في المسألة الذي يمكننا الاكتفاء به هو خلق 
الإنسان على الفطرة وهو الوحدة الأصلية في التكوين والتي يمكن اعتبار الاختلاف 
طراً عليه فاقتضى بعث النبيين . 


۰ 


الشهودي والاعتبار» فكان بدء النبوة الذي يبدو فهمه أسهل من 
فهم ختمها الذي نحاول رصد دلالاته. 
بذكرنا 'القران وة التاس على 2 قبل بعث الأنبياء 


یک 2 ا ا 


کن الاس أ واجدهة ك عت أله الس مسر ی ومنذرينّ وال اف 
أ م ھر ور رە 2ر ر r2‏ 8 رای 

لكت بلق إت به كا يت اتنا ر فو وما أك فيو إلا 
بعك ما جاه الات E‏ 


ا ےم چ ق 22 2 ت ر صم i‏ 
لما أختلقوا يه می الق إإذیب واه بھی من اء إل مط 
تفم ©( [البقرة : rya‏ وم کن آلکاش إل َة دة 
اكا وولا ڪلسة سقَت ين ريت قى بهد فِيمًا فيه 


تلوت 4O‏ [يونس: 1۹]» تؤكد الآية الأخيرة أن هذا 
الاختلاف الذي أعقب وحدة الناس لم يكن عبشا إنما يرتبط 
بقضاء الله ومشيئته في ابتلاء الإنسان واستخلافه في الأرض»› 
لذلك لم يعقب ذلك الاختلاف تدخل إلهي يوحد الناس"» إنما 
بعث فيهم الأنبياء ليرشدوهم بإرادتهم إلى الأمة الواحدة التي 
تجمع الأنبياء في الخط الشهودي الذي كان عليه الناس إن 


)١(‏ أثارت هذه الآية جدلاً کبیراً ب بين المفسرين في تحديد الزمان الذي تحدثت عنه الآية 
ومدلولها في التاريخ الانساني» وقد أطال محمد عبده في تفسيرها وعرض آراء 
المفسرین حولها. (انظر: تفسیر المنار: ۲۷۵/۲ ۔ ۲۹۸). 

() وولو سا اه لجڪ أنه وَمِدَة وکن لبوك في ما ما انگ سيقو ت إل 
جڪ جیا عم با کر فی یرد E‏ سا ربك 
الاس امه و ولا رال ملب ®+ [هود: ۱۱۸]» و ل يڪ أف 
دہ وک بل من اء يهى سن يتاه َة عا كث شو 63 [النحل: 
۳ ووو سا اه عله أنه ويد وکن يدَجل من ياه فى َي ليس ما هم ين 


وَل کا یر @+ [الشورى: ۸]. 
۱ 


۹ 


IR EBS‏ ريڪ َاعَبْدُونِ €6 [الأنبياء: 
e E «4۲‏ 6 م الط ا س ل ي د اا تان 
عم ل ان هلزو A‏ أ وة ا دمون رذ @4 


.]٥١ ٥١ [المؤمنون:‎ 


هذه الأمة الواحدة التي ينضوي تحتها جميع الأنبياء والرسل 
عبر التاريخ بدءاً من أولهم وانتهاء بخاتمهم إنما يربطها نسق النبوة 
الواحد والدين الحق الذي جاءوا بهء وباكتمال الدين وختم النبوة 
يكون مفهوم الأمة الواحدة قد اكتمل» وعلى أساسه يكون ختم 
النبوة بناء لأمة وإلغاء للأمم العنصرية التي انحرفت بالأمة 
الواحدة» فجاء ختم النبوة ليقطع مع المفهوم السائد للأمم 
ويؤسس لأمة جديدة ويبشر بمولد إنسان جديد في زمن جديد» 
ويؤطر العلاقة بالماضي ويدعو إلى نقدها ومراجعتهاء هذا المعنى 
يتجلى بوضوح في دعوة القرآن لانهاء المقارنة والاحتكام إلى 
الماضي وترك ا منه في _الماضي والتوجه لبناء الحاضر 
والمستقبل لک أمَة مذ ّت ھا ما کیت ولک تا گب وک 
سلون عا اوا يعملون ( 4O‏ ا ق ا 
ضرورياً مع هذا الحضور المستفحل للماضي في حاضر عصر 
الرسالة والذي يفسره الرفض الحاسم من متلقيها لآي مراجعة له" » 


(۱)( انظر : سيد محسب مرسي ۰ مقولات أهل الكتاب: ص۰۸ ۲ 
۳( ول ال إ6 ون اتا ع أکۃ ورا مکی اترم ھک 9 تیف مآ سلتا ین نیف ن ی 
مر 


تین تیر إلا ال مرا إت ود ءابا ع أو وا ل اترهم نفدو © قل اوو جن 
اتی گا رحد مکی 55 تا إ6 بنا شاشر به رة 468 [الرخرف: ۲۷ ۲4]. 


۳۲ 


لذلك. كان الخطاب القرانى تحريصا على مواجهة هدا البتاه 

بتكريس وعي جديد بالزمن يفصل بين الماضي وحيثياته والمستقبل 

الذي ينبغي أن يتطلع إليه الإنسان لتحقيق الاستخلاف الإلهي 
DR‏ 

للإنسان . 


| مفصلة الزمان هذه يمكننا اعتبارها أولى دلالات ختم النبوة 
في التاريخ» وما أوردناه نفا من منهجية القرآن في العلاقة مع 
التاريخ - الديني منه بالأخص - من إحياء للنسق الحي فيه وهيمنة 
على المحرف والطائفي منه يؤكد عناية القرآن بالزمان وتأكيده على 
بعث نبي الإسلام بين عالمين قديم وحديث - حسب عبارة محمد 
إقبال - فهو من العالم القديم باعتبار مصدر رسالته» ومن العالم 
الحديث باعتبار الروح التي انطوت عليهاء فللحياة في نظره 
مصادر أخرى للمعرفة تلائم اتجاهها الجديد» ومولد الإسلام هو 
مولد العقل الاستدلاليء و«إن النبوة في الإسلام لتبلغ كمالها 
الأخير في إدراك الحاجة إلى إلغاء النبوة نفسهاء وهو أمر ينطوي 
لازاه الى وال قا ال جود مد إل الات عن 
مقود يقاد منه»» نص إقبال هذا يحيلنا إلى طبيعة ختم النبوة 
والإجابة على الإشكالية الجوهرية التي تطرحها: إذ كيف يمكن 
التسليم بالحاجة إلى الوحي ثم الحكم بختمه؟ وكيف يمكن القول 


(۱)( انظر: احمیده النيفر» ختم النبوة: مولد إنسان جدید» مجلة منبر الحوار» لبنان» 
العدد: ٣‏ خریف 4۲م ص٤ RAS‏ 

)۲( محمد إقبال» تحدید التفكير الديني في الإسلام : ص٤٤٠۱‏ » ترجمة: عباس محمود» 
ط۲» لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة ۸٦۹١م‏ . 


۳۲۳ 


إن الرسالة الخاتمة هى الأولىء وأن ما أتى قبلها زمانياً هو بعدها 
GAO‏ 

ما يكمن أن نجيب به على هذه الإشكالية هو تحديد طبيعة 
الإسلام بما هو دين يستعيد الرسالة الإلهية في التاريخ وينقد 
التدخل الإنساني في الدين» ويتجه إلى الإنسان بما هو إنسان 
بغض النظر عن التصنيفات التي قد يضفيها عليه الزمان أو المكان 
أو النسب أو التاريخ . 

إن فكرة ختم النبوة بدلالتها على اكتمال الدين الحق الذي 
جاء به الرسل إنما تخص الدين الإلهي في علاقته بالإنسان» هذه 
العلاقة التي تتأسس على فطرة الإنسان وما أو من ملکات هي 
مناط الابتلاء والتكليف» فعلاقة الإنسان بالدين تتجه إلى بعدين: 
البعد الطبيعي الإنساني والبعد الخيبي المتجلي في الوحي والنبوةء 
هذه الثنائية هي التي تحدد طبيعة الإسلام في ختمه للنبوة وتوجهه 

ما يتميز به الإسلام كدين هو اعتباره معطيات الوجود 
الشريعية قائمة الذات مثلها مثل المعطيات الطبيعية وجودا 
وإدراكاًء فالوجود الشريعي الخاتم آية موازية للوجود الطبيغيء» 
وهذا ما يعبر عنه بالفطرة» فلم يعد ممكنا في الإسلام الفصل بين 
الفكر الديني الغيبي/ علوم الشريعة والفكر الفلسفي العلمي/ علوم 


.٠٠٠١ص انظر: أبو يعرب المرزوقيء تجليات الفلسفة العربية:‎ )١( 


٤ 


الإنسان" هذه الخاصية هي ما أشرنا إليه في الحديث عن منهج 
الجمع بين القراءتين كما يتجلى في القرآن» وما أسماه محمد 
إقبال (مولد العقل الاستدلالي) الذي يحيل القرآن عليه من خلال 
آيات الفكر والنظر التي يلح عليها كدليل عليه بما هو وحي 
إلهي» حتى وصف القرآن بإلحاحه على هذا البعد الإنساني 
بالواقعية""» فالتحام الدنيا بالدين هو الوحدة التي يتفرد بها 
الإسلام عن سائر الأديان" . 

هذه الوحدة التي تميز الإسلام إنما تنضوي على معنى 
أهم يتفرع عن ختم الرسالة وهو إلغاء الإسلام للسلطة الدينية 
الناطقة باسم الله والكهنوت إلغاءاً نهائياً سواء ما كان منها 
رجا رالاعا اوا من وال الین الى ك فون 
الوصاية على الناس باسم الله» بل إن القرآن““ ينقد بشدة دور 
رجال الدين في التاريخ وما قاموا به من تحريف وتشويه من 
أجل مصالح شخصية» إن نفي السلطان الروحي وإلغاء 
الكهنوت هو أبرز دلالات ختم النبوة» بل اعتّبر الفعل 


٠۹٤ ٩۰ انظر: أبو يعرب المرزوقى» شروط نهضة العرب والمسلمین: ص۱۱‎ )١( 
. وحدة الفكرين الديني والفلسفي : ص۱۰۷‎ 

(۲) انظر: محمد إقبال» م. س: ص٤٤٠‏ - ٠٠٤١‏ علي عزت بيكوفيتش» الإسلام بين 
الشرق والغرب: ۲۸۰ كارين أرمسترنغء الله والإنسان: ص۴٠٠.‏ 

(۳) انظر: علي عزت بیکوفیتش » م. س : ص۲۸۷. 

©) یا الد ٤اا‏ ل ڪيا يت لار والرهبان أكون آمو الاس بلكل 
يصوت عن سيل أَوّ& [التوبة: .]۳٤‏ 

() انظر: محمد إقبال» م. س: ص٥٤۰۱‏ بیکوفیتش» م. س: ص۰۲۸۳ سید محسب 
مرسي» م. س: ص۱۰۲ . 


Yo 


الفشى الحا ل :. 

إلغاء:البسلطات الدينة والترحية بين الدين والديا في 
الإسلام عبر ختم النبوة له دلالة أهم وأعمق في التاريخ آلا وهي 
إلغاء الإطلاق الديني والعلمي» بمعنى أن الإنسان لم يعد بعد 
ختم النبوة يمتلك الحكم أي حكم بصفة مطلقة سواء على 
المستوى الديني أو العلمي» فلم يعد أحد يستطيع أن يطلق حكما 
باسم الله ولا أن يدعي أنه يعلم الحقيقة المطلقة باعتبارها المعنى 
النهائي للنص القرآني» كما أنه لا يستطيع أحد أن يزعم أن علمه 
الاجتهادي بالطبيعة هو حقيقة الطبيعة المطلقةء هذا النفي للإطلاق 
يفيد امتناع الاستناد إلى غير الاجتهاد النسبي» بما هو ملكة فطرية 
نسبية مدركة للمعطيين الطبيعي والشريعي بما هما فعلان إلهيان لا 
يعلمهما في ذاتهما إلا الله الذي يمتلك العلم المحيط المنفي عن 
الإنسان»ء هاتان الحقيقتان: الكونية/ الطبيعية» والشرعية/الأمرية› 
لا تدركان بذاتهما بل بالإضافة إلى المجتهد الذي لا يمكن أن 
يدعي أنه سلطة روحية مطلقةء فالطبيعة والشريعة ليستا معلومتين 
إلا بهذا المعنى: كل ما هو ضروري منهما للوجود الإنساني 
جعله الله في متناول الإنسان» وذلك هو معنى الاستخلاف الذي 
جعله الله معلوماً للإنسان و طون ىء يِن علو إل با 
الخا تت الدى مء اله أن ححلة 
الإنسان هو ما يمتلكه الإنسان من علم في الدين أو الطبيعة وطابع 
(1) انظر: أبو يعرب المرزوقي» شروط نهضة العرب والمسلمین: ص۱۲ ۔ ۳٠ء‏ تجليات 

الفلسفة العربية: ص٤٠.‏ 


۳۲٦ 


علم كهذا يلازمه وصف النسبية التي هي طبيعة الإنسانء وإذا 
ادعى الإنسان الإطلاق فى أي من الجوانب فإنه يتأله بذلك 
ويصادر حرية الإنسان ر ا عن الحقيقة بما يمتلكه من 
مؤهلات”' . 

ختم الرسالة الذي ألغى السلطات الدينية والإطلاق في 
الفكر الديني والإنساني أسس لسلطة بديلة من خلال مهمة 
الاستخلاف التي كلف بها الإنسان عبر النظر فى آلا انه والتدير 
فی آیاته والنظر فى الكون واستثمار ما سخره الله له للتعرف على 
SSA GR DE‏ 
في تنظيم الحياة والقيام بأمر الله في الكون والتحقق بالعبودية له» 
هذه المهمة التي كلف بها الإنسان هي الاجتهاد في شؤون الدين 
والدنيا بشروطه العلمية التي تبتعد به عن أن يكون اتباعا للهوى . 

وما دام الاجتهاد جهداً مفتوحاً لمن تأهل له من البشر 
فنتيجته طابعها نسبي» وبالتالي فلا عصمة لأي من المجتهدين› 
ولم يبق ا ننا ن السلطة الروحية أو العلمية 
المطلقة» وذلك باعتبار انتفاء عصمة أي منهم عن الخطأً مع تبرئة 
كل من الذنب عند مجانبة الصواب ما دام المجتهد قد بذل ما في 
وسعه فيما هو ممكن» والإجماع هذا هو كأي اتفاق بين العلماء 
في أي علم من العلوم» فالعلم الاجتهادي النسبي هو العلم 
(1) انظر تفصيل ذلك: أبو يعرب المرزوقي» تجليات الفلسفة العربية: ص ۳٣٤۱ء‏ ۲۲٠؛‏ 


شروط نهضة العرب والمسلمين: ص۱۳۷ء ٠٠١‏ _ ۱۹۹؛ وحدة الفكرين الدينى 
والفلسفی: ص۷۹ - ۸۳. 


YY 


الوحيد الممكن في الإسلام. 

فسلطة الإجماع"/ النسبي هي البديل العملي عن أي سلطة 
مطلقة وبالأخص المؤسسة الدينية في الإسلام الناطقة باسم الله» 
والتي ترتب عن امتناع تعينها أعمق الجروح في التاريخ الإسلامي 
(الحرب الأهلية بين المسلمين) في الوقت الذي يشكل رفض 
الإسلام لها عبر عقيدة ختم النبوة أهم مبدأً يمكن أن يفتح أفق 
الإنسان نحو المستقبلء ويوسع حرية حركته في الكون من أجل 
البناء وإقامة العدل وتحقيق الاستخلاف في الأرض ‏ . 

الاستخلاف الإسلامي الذي تميزت به الرسالة الخاتمة جعل 
التقابل بين الأديان ومختلف التيارات الفكرية هو الانضواء تحت 
أي من الموقفين المعرفيين التاليين: الموقف الحلولي الجحودي 
الذي يوحد بين الإدراك والوجود ليتخلص من مفارقات المعرفة 
الحلولية» والموقف الاستخلافي الشهودي الذي يرفض هذا 
اليد تسيا فته بان جوغر المعرفة هو تلك المفارفات انها 


.۲٠١ ۸٥ص‎ : انظر: أبو يعرب المرزوقي» شروط نهضة العرب والمسلمین‎ )١( 

9) إن الإجماع هذا لا يشكل بديلاً عن النص فهو اتفاق آراء المجتهدين في مسألة 
معينة» والاجتهاد إنما يستند إلى معطيات وأهمها في المجال الشرعي «النص القرآني» 
الذي يمثل البديل عن الرسل بعد ختم النبوةء فلا قيمة لاجتهاد لا يستند إلى 
مرجعیته . 

(۳) حول سلطة الإجماع والمؤسسة الدينية في الإسلام انظر: أبو يعرب المرزوقي» آفاق 
النهضة العربية ومستقبل الإنسان في مهب العولمة: ص۷٦٠‏ وما بعدهاء وانظر: 
تعليقي على رؤيته حول المؤسسة الدينية ضمن قراءتي للكتاب المذكور في مجلة 
الحياة الثقافية» تونس» العدد: ۳ مارس ۲۰۰۲م.» ص٥٥‏ وما يعدهاء وحول 
الآفاق التي تفتحها النبوة الخاتمة انظر: احميدة النيفر» م. س: صا٤.‏ 


۳۲۸ 


التي هي عين الإدراك الاستخلافيء أو التسليم بالوجود الطبيعي 
والشريعي المتعالي على كل إدراك إنساني» والدال بتعاليه على 
وجود بارئه بدلالته على صفات أفعاله فيهما وبهما فيه: وذلك هو 
جوهر الإسلام الذي تحققت فيه وحدة سبيلي الوصول إلى 
الحقيقة بإطلاق» دون مقابلة بين أشكالهاء فأغنت عن الوحي 
المتصل والسلطان الروحي المعصوم: وهو معنى ختم الوحي”. 
ختم الوحي بما يحمله من دلالات ووسطية اختصت بها 
الرسالة الخاتمة جعل من المسلمين شهداء على الناس وديك 
جملتکم ام وسا توو بدا عل الاس ويکوت الول عيكم 
سَهيدًا [البقرة: ١٤٠]ء‏ شهادة ترتبط بالقوامة بالقسط والشهادة لله 


مویتاا الزن اموا كوا مين بالَْسط شهدا رلو [النساء: ١١٠]ء‏ 


بو س 2 


وبالقوامة لله والشهادة بالقسط تاا الب ٤امنوا‏ كوا قَوَمِيب 


لل شهدا بالق [المائدة: ۸]ء هذه القوامة لله وبالقسط وله 
أهّلت المسلمين لهذه المهمة بشرطية القيام بالجهاد في سبيل الله/ 
الجهاد الاستخلافي الذي أورث اجتباء الله للأمة الوارثة للأمم 
وبشهادة الرسول ييا الذي ختم الرسالات على من آمن بختم 
النبوة ليشهد المؤمنون بدورهم على الناس «إوجلهدو في الله حى 
چھادو هو تنگم وما جک مک فی الي من یچ عه ايک 


ر 


لہ د وم ع 


2 As ا ر‎ E ٤ ِ 2 

هیر هو سيين من مَل ونی هلدا ليون الرسول شَهيدًا 

رہ صا رتا وره ورسم م سے EC‏ 

کر وتوو شہداء على الاس [الحج: ۷۸]. 

)١(‏ انظر: أبو يعرب المرزوقي» شروط نهضة العرب والمسلمين: ص۳اء وحدة 
الفكرين : ص۱۲۲. 


4 


فالمؤمنون بالرسالة الخاتمة يتولون مهمة الرسول في شهادته 
على الناس» وذلك في تجسيد عملي لختم النبوة فان الان 
لرسالة الله من غير الرسل» وفي ذلك شهادة على سن الرشد الذي 
بلغته الإنسانية فتولت تحقيق الرسالة عبر المنهجية الجديدة التي 
کرسها ال سالك الخانة: ٠‏ 

رسالة الأنبياء التي ستتولاها الأمة الخاتمة عبر الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر جعلت منها بهذا الأداء المشروط 
حير أمة اريت لتاس ووك دك أنه يدعو إل الم واس 
بالروف وَتهون عن المنگر وأؤتيک هم نيرت €3 [آل عمران: 
وک َي َة أت لاس أو عزوي وغهرت َي 


2 ر ع ر وة 
ڪر ونومون لَه » [آل عمران: .]۱۱١‏ 


انقطاع الوحي وختم الرسالات ومباشرة الإنسان 
للاستخلاف من غير رسل ليس مصادرة على التاريخ وسنة الله 
فيه» فليس ختم النبوة إعلانا عن عدم حاجة الإنسان إلى الإرشاد 
الإلهي» إنما هو تحول في علاقة الإنسان بالغيب» وتكليف جديد 
كلف به الإنسان وهو اكتشاف شرع الله وأمره عبر منهجية 
جديدة» وهي الاجتهاد في فهم الكتاب الخاتم والنص المهيمن 
الذي اختزل الكتب واستحوذ على جوهرها وهيمن عليهاء لذلك 
كانت من وظائف الرسول الخاتم تعليم الناس الكتاب والحكمة» 
لمهم التب ويک ون کا ين بل لى صلل ِن ©4 


r 


> 


و ت ي 7 ےم و و 
وهر الى بعث فى الامن رسلا ء 


[الجمعة: ۲ لذا فإن ختم النبوة لا يعني القطع مع آثارها 
والكتاب المعادل لها كما فهم ذلك البعض"" فالختم ليس قطعاً 
لمصدرية الوحي في مسيرة الإنسان»ء إنما هو تغيير في منهجية 
العلاقة مع الوحي» الذي أصبح نصاً منزلاً مستمراً من غير 
رسل» فلا معنى للإيمان بالنبوة الخاتمة من غير الإيمان بنصها 
المنزل (القرآن) والالتزام بمرجعيته. 

وفي ختام الحديث عن ختم النبوة واكتمال الدين الإلهي 
نلخص المعطيات التي لاحظناها في دلالة ختم النبوة والتي 
أا عن 

ه تشكل نموذج الأمة الواحدة التي درج على خطها 
الأنبياء. 


ه إلغاء السلطات الدينية الناطقة باسم الله . 
٠‏ نفي الإطلاق الديني والفكري وتكريس نسبية الأفكار. 


ه الاجتهاد والاستخلاف هو البديل المعرفي عن التلقي عن 
المطلق . 


() رتا وابعت فيهم سو يهم يتوا عَم بك ومهم الكب واليكمة وركيم نك 
أت ألم كيم 43 [البقرة: ۱۲۹]ء وکا اسنا يڪم سو يڪم ينوا 
عنکم ٣ايتا‏ وڪم يئڪم الکتب لڪه وينيمکم تا م تکروا مَل ©4 
[البقرة: ١١٠]ء‏ قد من أله عل اموم د بعت فيم رسوا من شيم يتوا علهم 
ايڪو وڪم ومهم اکب وليڪا ون اا ِن بل لى صَكلٍ ِن @4 
[آل عمران: .]۱٦٤‏ 

(۳) انظر: عبد المجيد الشرفي» الإسلام بين الرسالة والتاريخ: صا٠.‏ 
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ه الإجماع النسبي هو السلطة العملية البديلة عن السلطة 
المطلقة في الدين والطبيعة . 

ه المسلمون الملتزمون بهذه المنهجية يتولون مهمة الرسل 

بهذه الأبعاد اكتمل الدين الحق» وتحددت معالم الرسالة 
الإلهية في الكون» وأصبح الماضي الديني نموذجا للإنسان يعتبر 
من خلاله» ويستمد من سننه ومما حفظه الله من الوحى المنزل 
(القرآن) ما يستعين به في اجتهاده بحثاً عن الحق و 
والتطلع إلى التي هي أقوم في مستقبل أسمى وأفق غير محدود. 
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الخلاصة 
رسالات الأنبياء/ إعادة بناء 


ابغدا ت الج عر وها هالا اء جه رحن 
الرسالات كما تحدث القرآن عن مجموعهاء ثم فصلت ذلك 
بقراءة دعوة كل رسول قرانيا واستكشاف معالم الخصوصية 
والتكامل في كل» وعلاقة كل رسالة بما قبلها وما بعدها» وهنا 
اعا ی ازات یاه ا ا 
الخط النسق الذي يربطها» وسألخص وأربط بين ما ذكر في كل 
رسالة من عناصر تسهم جميعها في بناء رسالة الله الواحدة في 
التاريخ . 

ففي دعوة آدم 4 يرسم القرآن خارطة من المفاهيم 
والمعطيات التشريعية والأخلاقية التي سترافق الإنسان مع سائر 
التشريعات والرسالات التالية» فنجد المعاني والمفاهيم التالية: 
«التقوى» الحسد» مخافة اللهء الأخرة والجزاءء الظلمء المعصية»› 
التوبة والندم» تجريم القتل وتهويله» تكريم الإأنسان بالدفن. ٠.‏ 
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هذه المضامين ستكون موضوع الأديان وهاجس الإنسان في 
التاريخ . 

ر الخصوصية في دعوة آدم #4 تتجلى في منهج تلقي 
التشريع الإلهي الذي بدأ مباشرة في المرحلة الآدمية الغردية ليتطور 
إلى الإيماء والتعليم بالواسطة وذلك في المرحلة العائلية» والذي 
تأسست به المؤسسة الأسرية» هذا التحول الذي جعل الخصوصية 
الآدمية بداية الانطلاق والتأسيس لخط الرسالة الإلهية العام 
والمتجلي في المبادئ والقيم العالمية التي وردت في أخباره» 
تلك المضامين التي ستتواتر الرسالات في تأكيدها والتكامل معها 
لبناء الإنسان وتجسيد خلافته في الأرض . 

فتأتي دعوة نوح #5 بعد مرحلة من التجربة الدينية التي 
أسست مع آدم 4 وفي فترة انحرف بها الإنسان عن البعد 
الإنساني والإسهام الرسالي في خلافة الإنسان في الأرض الذي 
كان محور دعوة آدم تي ليشرع نوح 4 باستئناف رسالة 
آدم ت مصدقا لها مركزاً على القضايا المركزية في الرسالة» 
فكان التوحيد والإصلاح العقدي هو المحور الأهم في دعوة 
نوح #4 ودور هذا الإصلاح في ترسيخ المبادئ والقيم التي 
تساعد الإنسان في القيام بالخلافة في الأرض على النحو الأقوم» 
فكانت قضية التوحيد والتذكير بالآخرة هما أس دعوة نوح 4 
على مستوى المضمون والدعوة إلى التفكر وحرية الاعتقاد أس 
دعوته على مستوی المنهج› وقد استتبع ذلك مبادئ ومفاهیم 
أخرى وردت في دعوته» فنجد استعمال مفاهيم مثل: «الإسلام» 
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التقوى› الإإيمان» الكفر»› والفسق› التوبة والاستغفار» بر 
الوالدين› الظلم». 


ویعتبر الظلم من المفاهيم الحاضرة بقوة في دعوة نوح 2 
وفی هذا دلالة هامة على أهمية العدل كمقصد أساسى من دعوة 
نوح #4 وتجسيد لسْلّة إلهية في قيام الحضارات والأمم» وهو 
سنجحده في کل الرسالات› فکان المدخحل لعلاج الظلم والمنهح 
المادي فی الحياة الإصلاح الدينى والدعوة إلى التوحيد» فهو 
بذلك يستكمل دعوة ادم 4 التي ترجمت الفطرة الإنسانية 
ويصحح ما انحرف عنها ويردها إلى أصلها. 


وما اختص به نوح من بناء السفينة والنجاة للمعتصمين 
بلله يشير إلى شروط قيام المؤسسة الاقتصادية في مدلولها الخلقي 
الروحي» وما حمله معه فيها يرمز إلى السعي إلى تأسيس جديد 
للحضارة الإنسانية يقطع مع المنظور المادي للعلاقات الاقتصادية 
ويرتقي بها إلى رؤية أشمل تجعل العلاقة الرزقية علاقة تعاقدية 
تنبني عليها الحضارة» فتسهم رسالة نوج بهذه الخصوصية في 
تأهيل الإنسان للإسهام في السير برسالة الله ودعم خطها العام 
الذي يتطور ويسير نحو المستقبل . 

ثم تأتي دعوة إبراهيم 4# التي ستنتقل إلى بعد جديد يرتبط 
بحياة الأمم» وستنطلق هي الأخرى من الجانب العقدي الموضوع 
الأبرز الذي ستعالجه رسالة إبراهيم #4 مكملاً ومصدقاً لما 
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جاء به آدم ونوح إل وستأخذ شخصية إبراهيم 4 بعداً عملي 
في رسالته ٳذ سيکون لمنهجه دور عملي في دعوة قومه» فيؤسس 
لمنهج في البحث عن الحقيقة› وذلك في طريقة دعوته قومه 
للتوحيد وحثهم على إعادة النظر في موروثهم الديني» فلجاً 
لتعليمهم الاستدلال الحسي ليثير الفكر» منهجيته هذه تتكامل مع 
منهجية دعوة نوح ٠4#‏ وتصدق مضمونها التوحيدي» لكن رسالة 
إبراهيم عي ستتجاوز ما سبقها وتشكل من خلال خصوصيتها 
إضافة نوعية» فمعه تبدأ تفاصيل جديدة حول دعوة الرسل تظهر 
ومن خلال مفاهيم لم تكن متداولة لدى الرسل من قبل»ء فتظهر 
مفاهيم : الدين» والملة» والحنيفية› وفي إطار اخر تتكرر مفاهيم 
أخرى تداولها الرسل مثل: الإيمانء والإسلام» والكفر» وكذلك 
بعض المبادئ الأخلاقية التي سلكها الرسل لعل أهمها: 
الاستغفار والتوبة» ويفصل القرآن بعض المبادئ التي وردت في 
صحف إبراهيم 4 وغيره من الأنبياء والتي أهمها: تحديد 
مسؤولية الإنسان عن سلوكه وحصر هذه المسؤولية بالفاعل 
والتذكير بالجزاء في الآخرة وتأكيد ذلك بقدرة الله الخالقء كما 
نجد في رسالة إبراهيم عا الحديث عن شعائر وممارسات نسكية 
مثل: إقامة الصلاةء والدعوة إلى الحج. 

أبرز ما يلاحظ في الدعوة الإبراهيمية البعد العالمي الذي 
يمكن ملاحظته من خلال أذان إبراهيم #4 في الناس بالحج› 
هذه الفريضة التي تربط الناس بالمكان الذي يشهد على رسالة 
إبراهيم 4 وسيشهد ختم الرسالات لاحقاء وإمامة الناس 
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أصبحت بعداً جديدا في دعوة الرسلء ومع إبراهيم #4 أصبح 
الإسلام عنواناً صريحاً للدعوة باعتباره الدين القيم والملة التي لا 
يقبل الحيد عنها والتي أسميت بالحنيفية» فكانت دعوته تنطلق 
بالإسلام من البعد المكاني ليسمو به أتباعه إلى آفاقه الكونية» 
فيغيب في الحديث القرآني عنه البعد القومي الواضح في خطاب 
الرسل الآآخرين» فنجد إبراهيم 4 إماما للناس» وملته ملة لكل 
الناس أمروا باتباعهاء وأمروا بالتأسي به» ولئن تجسد مع آدم ل 
مفهوم الخلافة في الأرض بعد أن تلقى كلمات فتاب الله عليه 
فمع إبراهيم #5 يتجسد مفهوم الإمامة بعد أن ابتلاه الله بكلمات 
فأتمهن»ء وثمة ربط مباشر بينه وبين معظم الأنبياء في الخطاب 
القرآني فلوط 4 معاصر له وأنبياء بني إسرائيل هم أبناؤه وكذلك 
الأنبياء قبله آدم ونوح بك وهود وصالح بل يقترن ذكره 
بذكرهم بما يحمل هذا الربط من معاني الوحدة والاشتراك في 
الاصطفاء والوحي والميثاق والشرع الإلهيء والأهم من كل ذلك 
العلاقة بين دعوته والرسالة الخاتمة. 


ولئن انتقل نوح 4 بقومه وعالمه إلى المكان التاريخي/ 
السفينة التي ضمنت النجاة الفردية وقوام الحياة المادية - ببعدها 
الخلقي الجديد - بما اشتملت عليه» فإن إبراهيم ## قد انتقل 
بالناس إلى الأفق الكوني من خلال بناء البيت ونداء الحج وما 
ارتبط بهما من دعوة للأمن والسلام والألفة بين الناس» مكرسا 
بذلك أسساً تؤهل الإنسان للتقدم بمهمة الاستخلاف في الأرض 
وذلك باستحضار المنهح الإبراهيمي في التعلم والسؤال هذا 
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المنهج الذي يفتح الأفق على الحق المتعالي الذي تصبو إليه 
الحنيفية التي ميزت رسالة الإسلام» وبالأخص في نموذجها 
الإبراهيمي . 

هذه المحاور المركزية (الآدمية والنوحية والإبراهيمية) التي 
مرت بها الرسالة الإلهية كانت نمافج قرآنية تتعلق بالرسول 
والرسالة» وقد أكدها القرآن بنماذج أخرى تتركز حول متلقي 
الرسالة ومواقفهم وتجسيداً للسنّة الإلهية المرافقة لمسيرة الرسالة 
الإلهيةء فيذكر القرآن نموذج قوم نوح الذين بلغوا مرحلة من 
النضح والتقدم المادي ما أنساهم رسالة الله فساد الكفر والظلم 
والجحود» فجاء التدخل الإلهي لاستبدال الجاحدين واستخلاف 
المؤمنين» ومع الزمن وصلت مسؤولية الاستخلاف إلى عاد قوم 
هود بعد قوم نوح 4 وبلغوا مبلغاً آخر في التقدم العمراني 
والصناعي» ولكن تعاد معهم قصة قوم نوح إذ يقتصر أفقهم ل 
الجانب المادي ويسود الظلم ويتكرر التدخل الإلهي ليستبدل قوما 
غیرهم کما أنذرهم رسولهم هود ل فكان قوم عاد هم المركز 
في القصص عنهم وليس نبيهم وذلك لكون المقصد من القص 
عنهم عرض ستَة الله في علاقة الإنسان مع الرسالات» نفس الأمر 
ينطبق على ثمود قوم صالح»› وهم وارثو الحضارة العادية التي 
ورثت الحضارة النوحية» فالتطور في عصر نوح #4 توج بتقدم 
صناعي ترمز إليه السفينة» وقد ورث هذا التطور العاديون فطوروا 
الصناعة واستخدموها في العمارة التي ضرب بها المثلء ثم جاء 
الموديون فطوروا العمارة واستخدموا النحت في الجبال وبنوا 
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القصور في السهول فجمعوا بين الحضارة الصناعية والزراعية التي 
کان اا الله لهم من جنسها/ الناقة والشرب» وآل عصيانهم 
بشأنها بعد طلبها كآية من الله إلى حلول العذاب بهم. 

فكان قوم نوح وهود وصالح نمافج متتالية تؤكد السْنَّةَ 
الإلهية في التاريخ وهي أن التقدم المادي مهما بلغ وتراكم من 
حضارة إلى أخرى لن يكون كافيا لسعادة الإنسان ورقيه» ولا بد 
له من ارتباط بالإلهي ليضمن استمرار الحضارة ورقيهاء وإلا 
سيكون مصيرها إلى زوال إذ القوة المادية لا تكفي وحدها فهناك 
قوة رمزية ينبغي استمدادها من البعد الأخلاقي والروحي الذي 
جاء الرسل ليبعثوه من فطرة الإنسان» ويربطوه بالإله الخالق. 


وليس بعيداً عن السَنّة الإلهية مصير قوم لوط الذين أرسل 
إليهم لوط 4# لتقويم سلوكهمء والذين انحرفوا أخلاقياً وهم في 
عصر إبراهيم وزخم الرسالات بينهم» وتأتي دعوة شعيب 4# هي 
الأخرى تركز بشكل أساسي على انحراف آخر يتعلق بالجانب 
الاقتصادي المتمثل في تطفيف المكيال والميزان وبخس الناس 
أشياءهم واللإإفساد في الازض فضلاً عن الأنحراف العقدي› 
فجاءت رسالة شعيب #4 لتعود بهم إلى البعد الروحي في 
التعامل الاقتصادي ولتؤكد أن الاستخلاف والقيام بأمر الدنيا لا 
يمكن أن يستمر من غير وصلها بالقيم والمبادئ. 

هذه الجوانب المركزية التي يعرضها القرآن من رسالات هود 
وصالح ولوط وشعيب ليلا والتي تتناول الأبعاد السياسية 

۳۹ 


والاجتماعية والأخلاقية والاقتصاديةء إنما هي جوانب كلية من 
الا ا لا تختص بأقوام أو أزمان إذ ترتبط بمبداً أخلاقي 
فطري كوني» وكأن هذه الرسالات» القومية في إطارها 
النموذجي/ القصصي» الكونية في مضمونهاء إنما تعرض نسق 
الرسالة الإلهية الكلي وتفاصيله عبر التاريخ تأكيداً على شمولية 
الرسالة الإلهية لجميع شؤون الحياة وأن الانحراف في بعض 
أجزائها التفصيلية كان سببا في انتهاء استخلاف القوم واستبدالهم 
بآخرين» فكل رسول يمثل حلقة في البناء التاريخي للرسالة الإلهية 
التي تسير نحو الختم والاكتمال. 


ولا نجد ذكراً للمعجزات في حوارهم مع أقوامهم إلا في 
إطار مصير القوم بعد الجحود وتحدي الوعيد الإلهي على لسان 
رسلهم» فكان مصيرهم متشابهاء الهلاك بكارثة طبيعية يسلطها الله 
عليهم» وذلك تحقيقاً لسَّة الله في الاستخلاف عندما يعجز قوم 
عنه يستبدلهم بغيرهم حتى يقيموا مره بين الخلق. 


مركزية إبراهيم ## في نسق الرسالات التي أشرنا إليها جاء 
الرسل الآخرون يؤكدون عليهاء فإسماعيل وإسحاق ويعقوب # 
يتواصون بدين واحد اصطفاه الله ووحي إلهي تتالى على الجميع» 
وقد ذكروا في زمرة من ذكر من الرسل في القرآن مع إبطال ادعاء 
انتسابهم الطائفي لدين مغلق يهودي أو نصراني» مع التأكيد على 
اندراجهم في السياق الإبراهيمي رداً على التصنيف والتنازع 
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وكذلك يوسف 4# الذي تضمنت دعوته أسس الرسالة 
الإلهية ومضامينها من دعوة إلى التوحيد وعبادة الله وتأكيد على 
ملة إبراهيم 4 كما درج عليها الأنبياء باعتبارها تمثل الدين 
القيم» كما تضمنت قصة يوسف 4# بعض المشاهد التي تعرض 
لجوانب من صراع الإنسان في الحياة من أجل القيم العليا التي 
تفرضها الفطرة والدين» فنجد في القصة الحديث عن العلاقة 
الأسرية والعائلية بوجهها الإيجابي/ بر الوالدين والإخوة» ووجها 
السلبي/العقوق والحسد والمكر» وكذلك نجد الحديث عن العفة 
والحصانة الأخلاقية والوفاء لأهل الإحسان والوجه المقابل لذلك 
الخيانة واتباع الشهوات والإكراه على المعاصي» وفي السجن 
نجد ممارسة يوسف 4 للنصح والحوار والإرشاد حتى في 
الظروف القاسية» وعند نجاته من السجن نجد الأخذ بأسباب 
الحياة والنهوض بالمجتمع من خلال التخطيط الاقتصادي 
والسياسي وإقامة العدل بين الناس» وفي هذا المشهد يظهر درس 
آخر هو خلق العفو والصفح وعدم الاغترار بالمال والملك. . 
فيعيد يوسف 4 شمل العائلة رغم ما فعله به إخوته» فكانت 
قصته نموذجاً حياً لما تبغيه رسالة الله من الإنسان أن يكون عليه› 
لا سيما وقد وصف القرآن قصته بأحسن القصص» فهي نموذج 
في منهج الرسالة ومضمونها العقدي والأخلاقي . 

أما إدريس وإلياس واليسع وذو الكفل ي فلم يرد تفصيل 
في القرآن عن أي منهم سوى ذكر بعض من دعوة إلياس لقومه» 
والتي ورد فيها دعوة قومه إلى التوحيد والتقوى ونبذ الأصنام 
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والتذكير بالآخرة» ولعل في ذكرهم في القرآن في سياق من ذكر 
من الرسل دون ذكر تفاصيل مع الإشارة إلى وحدة رسالتهم دلالة 
حجاجية تتعلق بهل الكتاب الذين يمتلكون علما بهم فجاء القرآن 
يضعهم في سلك من تتالوا على تبليغ الرسالة الإلهية ويرتفع بهم 
عن تصنيفهم الطائفي . 

وأما أيوب ## فکانت الآيات عنه تعرض جانباً من سيرته» 
والغرض من قصها كما هو واضح عرض نموذج لما ينبغي أن 
يكون عليه الإأنسان في مواجهة المصائب والابتلاء» وضرورة 
التحلي بالصبر والأخذ بالأسباب» وفي ذلك تمثل لخلق نبيل 
كرست الرسالة الإلهة عبن التاريخ وكات أبرت 8# ماهر شر 
متلق لهذه الرسالة نموذجا لذلف. 

وبالمقابل تعطي الآيات نموذجاً ليونس ## الغضوب 
المتعجل مقابلاً لنموذج أيوب الصابر المحتسب» وهما صفتان لا 
يخلو منهما الإنسان» وبلحظ البعد الروحي والمنهج الرسالي 
يمكن للإنسان أن ينال خير المآلين فالصبر لا يؤول بصاحبه إلا 
إلى الخير وأما الغضب فيمكن للإنسان أن يتدارك نفسه ويرجع 
إلى الله ويعترف بالخطأء وبالتالي يتجاوز العقبة التي أورثها غضبه 
وخبر يونس 44 يمثل هذا النموذج . 


وفي کلا الخبرين عن يونس وأيوب بي كان جانب من 
شخصية كل منهما هو المركز في سياق ذكرهما مع التأكيد على 
کونهما من المرسلين› مما يحمل دلالة على دور الرسالة الإلهية 


۳4۲ 


والبعد الروحي في حياة الإنسان وفي تقويم سلوکه وتجاوزه 
للأخطاء التي قد يورطه فيها طبعه عن قصد أو بغيره» وبهذا البعد 
تفهم عنصر التكامل في رسالتيهما. 


وتأتي رسالة موسى 4# ضمن سياق تاريخي من رسالات 
سبقت إلى بني إسرائيل وكانت دعوة موسى ني بالأساس إحياء 
لهذه الرسالات وتذكيراً لقومه بهاء وإن كانت قد اشتملت على 
تأسيس جديد في دين بني إسرائيل» وهذا ما لا نجده في رسالات 
الأنبياء التي مضت لذلك جاء في الميثاق الذي أخذ على بني 
إسرائيل بند خاص بالإيمان بالرسل» ولم يكن الميثاق إلا التعاليم 
التي جاء بها من سبق من الأنبياء. 


إن الرسالات إلى بن بني إسرائيل تحمل بعداً خاصاً يرتہط 
بتطور البشرية وإرادة الله في جعل بني إسرائيل قَيّمين على بناء 
الحضارة وإعمار الأرض على أنقاض تلاشي الحضارة الفرعونية 
وغيرها من الحضارات البائدةء فدعوة موسى ل في سياقها 
التاريخي الخاص ببني إسرائيل إنما تمثل نقلة نوعية في تاريخ 
الإنسانية وتحسيداً لل الالمن في اازخ ى تعمل ا 
عقدياً وأخلاقياً وتشريعياً يتواصل مع رسالات الأنبياء 
وخصوصية عملية تتمثل في تدخل الغيب لمساعدة بني إسرائيل 
على تجسيد هذه القيم وتعميمها على البشر. 

لكن القرآن الكريم يحدثنا عن فشل بني إسرائيل في تحمل 
الأمانة» وتحريفهم لرسالة موسى #4 وتحولهم بها إلى دين جديد 

rer 


يخص اليهود» ويتميز بالأنانية الدينية التي يستأثر بها اليهود على 
الأحقية المطلقة النافية لما عداهاء 0 أبناء الله وأحباؤه. 
وغيرهم ليسوا على شيء» ولا يرضون عنهم حتی يتبعوهم» وهم 
طريق الهداية» ولن يدخل الجنة إلا من كان منهم» ولم تقتصر 
هذه العنصرية على من يجادلونهم من مخالفيهم إنما ترجع إلى 
التاريخ لتجعل من الأنبياء يهودأ» ونجد القرآن يرد على هذه 
العناصر ويجعل الخلاص متعاليا على هذه التعيينات البشرية» 
ويتعالى بأبي الأنبياء إبراهيم 4 عن هذه الرؤية الضيقة» ويصف 
القرآن تاريخهم التشريعي وحيثيات تشديد الله التكاليف عليهم أيام 
موسی لا وما الت إليه عقيدتهم من مقولات» وكتابهم من 
تحريف» كما يصف حالهم وعلاقاتهم مع المسلمين حين نزول 
القرآن. 

خصوصية اليهودية هذه التي نقدها القرآن قابلها ببيان مفصل 
لرسالة موسى #4 مع تأكيد على تواصلها مع نسق رسالات 
الأنبياء» فعلى مستوى المضمون هي الأكثر وضوحا فيما تختص 
به وما تتکامل به مع دعوة الرسل» فالتوحيد ومضمون الميثاق مما 
تواتر على لسان الرسل»ء ولم يختلف في هذا الآمر منهج 
موسى 4 عن غيره في الدعوة» فكان الحوار والتوجه إلى فطرة 
الإإنسان والدعوة إلى التفكر هو مسلكه في بيان مضمون دعوته. 

فالمرحلة الموسوية من الرسالة الإلهية إلى بني إسرائيل تعتبر 
المحور والمركز وتجلت فيها العناية الإلهية في إنقاذ بني إسرائيل 
ودفعهم في طريق الاستخلاف وإعمار الأرض وتجاوز المراحل 

i: 


السابقة» لكنهم لم يفلحوا في أداء المهمةء ثم أرسل إليهم داود 
وسليمان ئل اللذين يتميز ذكرهما في القرآن بغياب أي إشارة أو 
ذكر لبني إسرائيل"“ أو السياق القومي لهماء وإن كان لذلك من 
دلالة فنراها في الانتقال بالرسالة الإلهية في نسختها الموسوية 
وعلى يد داود وسليمان يإ من سياقها المحلى إلى العالميةء إذ 
الخلافة فى الأرض لا تأخذ طابعاً قومياً ب وسا ا 
الإنسان ا خلق آدم 4 وطابعها إنساني» هذا البعد المتجاوز 
للسياق الإسرائيلي نجد تأكيداً له بأمر داود #4 بالحكم بين 
الناس بالعدل» وبالسلوك العملي لسليمان 4# فلم يتردد في 
التدحل في شؤون مملكة سباً وما يتم فيها من ظلم وملك . 

والتأمل في أخبار داود وسليمان بب يشير إلى خصوصية 
منهجية في قيامهما بما كلفا به فقد سخر الله لهما من المخلوقات 
ES‏ طوع أمرهم» لكن هذا البعد لم يكن في إطار 
علاقتهما مع الناس أو تبليغ دعوتهما إنما في إطار بناء الملك 
وإقامة العدل بين الناس. 

خلافة داود ومملكة سليمان بإ ربما لم تحقق الطموح 
اليهودي إذ كانت للناس وليست خاصة بهم» فتابعوا انحرافهم عن 
هدي موسى 4# فجاءت رسالات أخرى ن اسياق او سانل 
لترجع بهم إلى جوهر الرسالة الموسوية وتحضرهم لخطوة جديدة» 
)١(‏ إلا ما ورد من لعن الكفار منهم على لسان داود: لت ال مروا م بوت 


ر و ر ی 2 ج ا ا 4 ب را 
نويل عل يسان داد ويس ابن مریم ڏلك با عَصَوا وڪاو عدوت ©4 
[المائدة: ۷۸]. 


to 


فتاتي رسالة زكريا ويحيى بلا فى هذا الإطارء إكمالاً للسياق 


الإشرائبلى لرسا لات الاتياء وتمهيدا لرسالة المسيح غيسى أبن 
مریم 4 . 


يمثل عيسى #4 خاتم أنبياء بني إسرائيل لينتقل بهم إلى 
الأفق الكوني الذي عجزوا عن فهمه فيما مضى من دعوة 
موسى ي ومن تتالى بعده من الأنبياء عليهم» فدعوة عيسى إا 
کل اعا کی هار ی اسراف وا ماع اورا تغل عبر ی 
رل (عسن 0 وكاب ما الات ولك :ااا ا 
جاء به موسى ل وما جاءت به التوراة من تعاليم إلهية عبر 
التصديق› وتكميلاً عبر تجديد بعض الأحكام وبعث روح جديدة 
فيهم تتحاوز المادية التي صبغت اليهودية التي آلت إليها دعوة 
موسى 4» وذلك لتأهيلهم لنقلة جديدة في استخلاف الله لهم 
في الأرض . 

وتعتبر دعوة عيسى ## بمثابة تطوير لدعوة موسى 4# 
وبهذا المعنى فالحديث عن تبعيتها أو استقلاليتها كلياً يناقض 
طبيعتهاء فهي بحكم هذه الخاصية لها علاقة عموم وخصوص 
E‏ 
قسم اخر» وتترك بعض ما اختصت به دعوة موسی ۸ مما يتنافی 
مع ما أضافته دعوة عيسى لا . 


من هذا المدخل وبعودة عيسى ## بقومه إلى روح الدين 


وجوهره سیربط قومه بالأفق الاس الذي جاء موسی ا 
۳4 


ليؤهلهم لبلوغه وهو الانتقال إلى الجانب الكوني للرسالة الإلهية 
والقيام بالخلافة في الأرض» فكان ربطه الصريح باقتراب انتهاء 
عهد التدخل الإلهي وتبشيره برسول خاتم ينتهي به الوحي» وفي 
هذه النقطة تتجلى خصوصية دعوة عيسى #4 المكملة في الوقت 
نفسه» إذ تمثل مرحلة انتقالية في الرسالة الإلهية فهي تستعيد تاريخ 
الأنبياء وتختم مشروعهم في تأهيل الإنسان لتلقي التعاليم النهائية 
في الرسالة الخاتمة والتي لن يحتاج بعدها إلى وحي جديد. 
فالسياق القرآني يستحضر تاريخ المسيح ودعوته ليربط 
ماضي الإسلام بحاضره كدين تقوم دعوته على توحيد الله والعودة 
إلى فطرة الإنسان» وليبرز التكامل الرسالي الذي درج الأنبياء على 
تأكيده» وكذلك ليبين كيف أن الخصوصية التاريخية لدعوة المسيح 
في سياقها الإسرائيلي إنما كانت لتحقيق ما فش بنو إسرائيل به 
وهو القيام بالخلافة في الأرض فكان التدخل الإلهي في الفترة 
الموسوية والعيسوية بمثابة تمهيد للفترة المحمدية التي سيكون 
التدخل الإلهي فيها تدخلاً رمزياً لا مادياًء وليتولى الإنسان عبرها 
مباشرة مهمة الاستخلاف بنفسه بعد الفشل التاريخي للرسالات 
السابقة في تحققها المادي إذ آلت جميعها إلى التحريف واستمرت 
ويأتي محمد بي بالرسالة الخاتمة يمتد إلى عمق التاريخ 
ليلتحم بمن قبله من الرسلء وذلك عبر التصديق لما جاءوا به 
ومواصلة ما كانوا هم عليه في علاقة كل منهم بمن سبقه» فهي 
وظيفة مشتركة بين جميع الرسل»› والقرآن مصدق لما جاء في 
۳4۷ 


الكتب السابقة» كما اختصت الرسالة الخاتمة بالعلاقة السالبة لما 
آلت إليه الرسالات على أيدي أتباعها من تحريف للتعاليم 
والكتاب› وذلك بتخليصها من الدخيل عليها والعودة بها إلى 


e eel‏ ےو 


نقائها وسموها «وارلتاً اليك الكتب بالق مُصَدقًا لما بيت يديو ِن 


2 
ا 


ألكتب ومهيّيدًا عَيَدِ [المائدة: .]٤۸‏ 

وقد فْسّم مضمون الرسالات إلى محاور مشتركة تتمثل في 
الجانب العقدي والأخلاقي» ومحور مختلف يتمثل في الجانب 
التشريعي» فالجانب العقدي في رسالات الأنبياء واحد فكل الرسل 
جاءوا بالتوحيد وعبادة الله ونفي الشركاء وقد تتالت الآيات تؤكد 
وحدة هذا المحور في تاريخ الرسالات» كما اشتركوا جميعاً في 
قضايا النبوات والعلاقة بين الرسل» فهي علاقة واحدة وذلك من 
خلال إیمان کل رسول بمن سبقه ومن سیلحقه من دون تفریق بين 
الأنبياءء والقرآن يحفل بقصص الأنبياء ورسالاتهم عرضاً ونقداً 
في سرد يؤكد التواصل القرآني مع التاريخ الرسالي تصديقا 
وهيمنة» وكل ما ورد في القرآن عنهم إنما يأتي ليحقق معنى 
حاضراً في عصر ختم النبوة التي تبدو قرآنياً تواصلاً إللهياً واحدا 
بين الله والبشر» ومن القضايا العقدية المركزية التي أكدتها 
الرسالات المعاد والآخرة والحساب والجزاء وقد كان هذا المعنى 
حاضراً على لسان كل رسول إذ يدعو قومه» وجاء القرآن يحكي 
اشتراك الرسل فيه وذلك في إطار عرض جدالهم مع أقوامهم أو 
بيان وظائفهم التي كان أهمها التبشير والإنذار. 

هذا عن الجانب العقدي في الرسالات أما الجانب 


۳۸ 


الأخلاقي الذي اشتركت فيه فيمكن ملاحظته من خلال حوارات 
الرسل مع أقوامهم ودعوتهم إلى التحلي بالآخلاق الحميدة 
والتخلي عن الفساد والظلم والبغي» وقد حفل القرآن بالتركيز على 
الأخلاقيات وأفردها بمصطلحات خاصة اقترنت بالمفاهيم العقدية 
التي اشتركت فيها الرسالات» فالدعوة إلى العمل الصالح تقترن 
بوصف الإيمان» حتى جعلت بعض الآيات العمل الصالح شرطا 
للنجاة مع الإيمان» وكذلك وصف الإحسان يقترن بوصف 
الإسلام فالاقتران بين القضايا العقدية والأخلاقية متلازم» وهو 
تلازم بين بعدين لا ينفصلان ولا قيمة لأحدهما دون الآخر وهو 
الجانب النظري والجانب العملي في الرسالة الإلهيةء ويتضح ذلك 
في بيان القرآن لمفهوم البر - الذي يعلمه أهل الكتاب ولا يلتزمونه 
والتأكيد على تلازم البر مع الإيمان واستقلاليته عنه» هذه 
القضايا الأخلاقية تكررت على ألسنة الرسل ووصاياهم والمواثيق 
التي أخذت على أقوامهم» ووصف الأنبياء بأخلاقهم وتميز 
بعضهم ببعض هذه القيم العليا . 

فالدين الذي جاء به الرسل هو إنساني وعالمي بطبعه من 
حيث الأفكار والقيم المشتركة التي تشكل أسّه» لكن عالمية هذه 
الأفكار في حينها كانت مقيدة بقدرات كل نبي والمساحة التي 
كلف بها والقوم الذين بعث فيهم أو وصل إليهم» ولم ينف القرآن 
كون الرسل بلغوا غير أقوامهمء كما لم ينص أن دعوة الرسل 
مخصوصة بأقوامهم» بل حدثنا عن رسل تجاوزت رسالتهم حدود 
القوم والبلد كما هو الشأن بالنسبة لموسى #4 مع فرعون» 

۳4۹ 


وبشأن داود 4 صرح القرآن بأمره بالحكم بين الناس» 
وسليمان #4 وصل أمره إلى مملكة سباً. 

لقد تميزت الرسالات السابقة بخصوصيات تاريخية تستند 
إلى الجوانب التطبيقية والمنهجية والمضامين ذات الطابع النسبي 
المرتبطة بالزمان والمكان وقدرات الإنسان في عصر كل رسول» 
هذه الأبعاد التاريخية هي ما عبر عنه القرآن بالشرعة والمنهاج التي 
جعلت لکل» والمنسك الذي كلف أتباع كل رسول بنسکه» أو ما 
عبر عنه الفقهاء والأصوليون بالشرائع التي اختلفت باختلاف 
العصور إذ طابعها التغير حتى ضمن دعوة كل رسول ضمن نسق 
الرسالة العام الضابط لأصول الشرائع الثابتة» فكانت رسالة كل 
رسول حلقة تضاف في بناء دين الله الواحد العالمي» فكل رسول 
يأتي يسهم في هذا البناء من ناحيتين: الأولى بالتكامل مع نسق 
الرسالة الإلهية في حركة أفقية ذات بعدين الأول يرجع إلى 
التاريخ النبوي ويندمج مع الرسالات السابقة تصديقاً وتأكيداً 
وتواصلاًء والبعد الثاني اسول الا هة س ل الا 
وذلك بفتح آفاق الإنسان إلى غد يكتمل فيه دين الله وتختم 
الرسالات برسول ينهي دور الوسطاء بين الله الغاس ویتولی 
الإنسان قيادة أمره والتعرف على المنهح الإلهي من خلال ما او 
من كتاب وما امتلكه من عقل وفكرء هذه الحركة الأفقية لدعوة 
كل رسول هي ما عبر عنه القرآن بمفهوم التصديق والميثاق الذي 
أخذ على الأنبياءء أما الناحية الثانية التي تسهم بها دعوة كل 
رسول في بناء دين الله وتحقيق رسالته فتتم من خلال حركة 

o٠ 


عمودية تتميز بخصوصية تتمركز حول المحيط الذي باشر به 
الرسول دعوته وما يتطلبه من خصوصيات تؤهله لرفد الخط العام 
للرسالة الإلهية وتحقق خطوة عملية ترتقي بالإنسان ليرتقي ويتطور 
N TT‏ تمة التي بشر بها 
الرسل وتطلعوا إليهاء فتكون بذلك دعوة كل رسول تیل غي 
بعدين: عالمي من خلال الانخراط في خط الرسالة الإلهية العام 
والتكامل معها» وخصوصي يؤول إلى البعد الأول فيرتبط بمحيط 
الرسالة ويتم من خلاله تأهيل الإنسان ليشكل إضافة عملية تواكب 
مسيرة الرسالة نحو الختم» هذه المعادلة يستثنى من بعض جوانبها 
محور انطلاق الرسالة مع آدم #4 باعتباره تأسيسيا إذ يغيب 
الجانب التصديقي إذ لا رسالة قبله» ومحور الختم إذ يعتبر 
مفصلياً يكمل الرسالة ويحول مجراها فيؤسس لمستقبل جديد 
مختلف عن النسق السابق. 

فالرسالة الخاتمة تسترجع الرسالات وتنطلق ببعدها 
العالمي» لتكمل دين الإسلام الذي سيطرح على الناس باعتباره 
دين الله ا سی ا ل الیک عند أله السك وما 
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حتت ادبت اوتوأ لكب ا ا ا العا ا 
ت اا عمرن: ۱۹]» وفي المستقبل «إوس يبتع عَيرَ سكم ديا 
فن قبل ينه وهو في ادق من الْحّسِرب 4 [آل عمران: .]۸٩‏ 
وباكتمال الدين وختم النبوة يكون مفهوم الأمة الواحدة التي 
تتالى عليها الرسل قد اكتمل» وعلى أساسه يكون ختم النبوة بناء 
لأمة الأمم» وإلغاء للأمم العنصرية التي انحرفت بالأّمة الواحدة» 
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فجاء ختم النبوة ليقطع مع المفهوم السائد للأمم ويؤسس لأمة 
جديدة ويبشر بمولد إنسان جديد في زمن جديد. 

هذا الإنسان الجديد سيقوم بالرسالة الإلهية عبر منهجية 
القران الجديدة التي لا تحتاج إلى رسل» إذ للحياة في عصر 
الرسالة الخاتمة مصادر أخرى للمعرفة تلائم تجاهها الجديدء إذ 
يعتبر الإإسلام كدين معطيات الوجود الشريعية قائمة الذات مثلها 
مثل المعطيات الطبيعية وجوداً وإدراكأ» فالوجود الشريعي الخاتم 
اية موازية للوجود الطبيعي» وهذا ما يعبر عنه بالفطرة» فلم يعد 
ممكناً في الإسلام الفصل بين الفكر الديني الخيبي/ علوم الشريعة 
والفكر الفلسفي العلمي/ علوم الإنسان» وآيات التفكر والنظر التي 
يلح القرآن عليها هي الدليل عليه بما هو وحي إلهي» فالتحام 
الدنيا بالدين هو الوحدة التي يتفرد بها الإسلام عن سائر الأديان. 

هذه الوحدة التي تميز الإسلام إنما تنضوي على معنى أهم 
يتفرع عن ختم الرسالة وهو إلغاء الإسلام للسلطة الدينية الناطقة 
باسم الله والكهنوت إلغاء نهائياء نفي السلطان الروحي وإلغاء 
الكهنوت هذا هو أبرز دلالات ختم النبوة» والدلالة الأهم 
والأعمق في التاريخ لذلك هي إلغاء الإطلاق الديني والعلمي› 
بمعنى أن الإنسان لم يعد بعد ختم النبوة يمتلك الحكم أي حكم 
بصفة مطلقة سواء على المستوى الديني أو العلمي» فلم يعد أحد 
يستطيع أن يطلق حكماً باسم الله ولا أن يدعي أنه يعلم الحقيقة 
المطلقة باعتبارها المعنى النهائي للنص القرآني» كما أنه لا 
يستطيع أحد أن يزعم أن علمه الاجتهادي بالطبيعة هو حقيقة 
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الطبيعة المطلقةء هذا النفي للإطلاق يفيد امتناع الاستناد إلى غير 
الاجتهاد النسبي المعتمد على العقل» والذي أسس لسلطة بديلة 
عبر مهمة الاستخلاف التي كلف بها الإنسان من خلال النظر في 
آلاء الله والتدبر في كتابه» وهي سلطة الإجماع النسبي» والتي 
تمثل البديل العملي عن أي سلطة مطلقة . 

والمؤمنون بختم النبوة هم الذين سيتولون مهمة الرسل» 
وذلك في تجسيد عملي لختم النبوة وتطبيق الإنسان لرسالة الله من 
غير الرسل» وذلك عبر الاجتهاد في فهم الكتاب الخاتم والنص 
المهيمن» والاجتهاد في فهم الكون والسير فيه وتدبره باعتباره 
الآية الطبيعية الدالة على وجود الله . 

بهذا البناء لرسالات الأنبياء يل في التاريخ كما تجلت في 
القرآن الكريم تكون معالم الخصوصية والتكامل قد اتضحت في 
دعوة كل رسول» وكيف آلت جميعها إلى رسالة واحدة أنزلها رب 
الأنبياء عبر مراحل بدأت مع آدم وتتالى بعده الرسل إلى أن 
ختمت بمحمد - صلوات الله عليهم جميعا - فهي دين واحد 
(الإسلام)» تم اختزال مراحله في كتاب مصدق ومهيمن (القران)› 
بمنهجية تحقق أهداف الرسل من غير حضورهم» عبر ختم النبوة. 
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الخاتمة 


ورد عن النبي بيا أنه قال: «الأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم 
شتى ودينهم واحدا"» في هذا التشبيه النبوي للعلاقة بين الأنبياء 
تعبير عن ثنائية الوحدة والاختلاف فی الرسالات› والخصوصية 
والتكامل في دعوة الرسل› ففي الوقت الذي ينطلق فيه کل نبي من 
زا نونكا وال الى ند فيا فاه خد قرت لى یواح 
يتعالى على التاريخ ويلتحم بالمطلق والحقيقة التي يتطلع إليها 
الإنسان بفطرته» هذا الأفق يشكل نسقاً واحداً توالى الرسل على 
إكماله ودعمه إلى أن ختم بالرسالة الخاتمة» فأصبح بذلك نموذجاً 


(1) أخرجه الإمام أحمد في المسند عن أبي هريرة: ٤۳۷/۲ )4۲0۹( ٤٠1/۲‏ 
.)41۳١(‏ والصيغة الثانية بلفظ : «الأنبياء إخوة لعلات دينهم واحد وأمهاتهم شتى»» 
والحاكم في المستدرك على الصحيحين: .)٤٠١۳( 1٤۸/۲‏ ومحمد ابن حبان 
السبتي في صحيحه: ٨۵٥‏ (1۸۲۱)» ت: شعيب الأرناؤوطء ط۲» مؤسسة 
الرسالةء بيروت ۱۹۹۳م» وابَبُو العَلَّاتِ: بُو رَجل واحد من أمهات شسَّى». ابن 
منظورء لسان العرب: ٤۷١/١١‏ وفسره ابن الأثير بأن المقصود: دينهم واحد 
وشرائعهم مختلفة» ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث: .٤٤/‏ 
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تاريخياً في تجسده» ومنظومة من القيم والمبادئ تسابق الإنسان 
إلى المستقبل بما تحمله من آفاق للسمو والتطلع إلى المطلق 
والترفع عن توثين المادة والإخلاد إلى الأرض» وذلك بتمثل 
الأسماء التي عُلّمها آدم #4 الذي بدأت به الرسالات» وبالقراءة 
باسم الله من خلال منهج محمد يي الذي ختمت به الرسالات. 

تلك الروحانية التي جاء بها النبيون ليخففوا من المادية التي 
طغت على أقوامهم وأصبحت دينأًء وحُرّف دين الأنبياء لينسجم 
مع طغيان الإنسان وأنانيته» فكانت الرسالات إيذاناً بأن النجاح 
في جميع مؤسسات الحياة الأسرية والاقتصادية والسياسية 
والتربوية مشروط بدينونتها للقيم العليا التي جاء الرسل يؤكدونها 
ويدعون الناس لتمثلهاء وصيغة الرسالة الخاتمة تمثل بمنهجيتها 
ونصها نموذجاً متكاملاً جمع بين مختلف تجارب الأنبياء الذين 
قص القرآن عن كل منهم جانباً يتكامل مع جوانب أخرى في 
قصص الأنبياء الآخرين» فكانت سيرة الأنبياء وأقوامهم في القرآن 
بمثابة عرض عملي وتاريخي سنني يرادف العرض النظري للمبادئ 
والقيم التي جاءت بها الرسالة الخاتمةء فالقرآن يعرض المبادئ 
بشكل نظري مباشر في كل مجال من مجالات الحياة» ثم يعرض 
نفس الأمر من خلال نموذج سنني لأثار ذلك الحكم امتثالاً له أو 
إعراضاً عنه سواء فيما يخص الأفراد أو الأمم. 

هذه السننية التي يعرضها القرآن في حديثه عن دعوة الرسل 
والموقف منها يزيدها العصر الحاضر تأكيداً وتصديقاًء فبينما 
تتطور الحياة في جميع ميادينها نجد الإنسان يسير بهذا التطور 
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نحو تدميره وما هو ضد الخير الذي يطمح إليهء فلم تكن حكاية 
القرآن عن تساؤل الملائكة عن سفك الإنسان للدماء والإفساد في 
الأرض صدفة» ولم تكن تلك خاصية إنسان بدائي يعيش في 
مرحلة لم تعرف تطوراً وحضارة» فسفك الدماء والإافساد في 
الأرض خاصية تلازم كل إنسان لا يحتكم إلى القيم في الحياة 
احتكاما يتجسد عملياء وليس من خلال الشعارات. تلك 
الشعارات التي أصبحت غطاء يبرر الإفساد وسفك الدماء تحت 
ستارهاء لا سيما عندما تُخطف الأديان ويتم توظيفها سياسياً 
وبلغة إطلاقية جاء الرسل يحاربونها ويدعون الإنسان للاحتكام إلى 
عقله وضميره والحوار مع مخالفيه في شؤون الدين والدنيا التي 
هي واحدة. 

محاربة الإفساد في الأرض وسفك الدماء قضية مركزية في 
دين الله الذي جاءت به رسالات الأنبياءء فذلك أكبر عقبة أمام 
نجاح الإنسان في خلافته في الأرض» فكل سفك للدماء أو إفساد 
في الأرض باسم الدين هو انحراف عن الدين السماوي الذي جاء 
به الرسل» ولما كان سفك الدماء والإفساد في الأرض يبلغ مداه 
على أيدي الطواغيت والمستبدين» جاءت الرسالات نصرة 
للمستضعفين وكان منطلق الأنبياء من أوساطهم وأنصارهم منهم» 
ومنهجهم مرتبط بإمكانياتهم» فاستندوا إلى قوة إيمانهم وصلابة 
عقيدتهم» فقابلوا القوة المادية بقوة رمزية معنوية تستند إلى قوة 
الفكرة والصبر على الأذىء وذلك هو الأمر الإلهي والمنهج 
الرسالي في دعوتهم» وكانت العناية الإلهية تنقذ الرسل عندما 
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تصل دعوتهم إلى مرحلة الوأد والاستئصالء ومع ختم الرسالات 
كلف الإنسان أن يأخذ العبرة من التاريخ ويسلك سنن النبيين في 
تجسيد القيم التي جاءوا بها من خلال الدعوة والحوار» ومن 
خلال الإعداد والبناء لبديل حضاري رسالته لا تنفصل عن حقن 
الدماء وإعمار الأرض. 

لقد حاولت في هذه الدراسة أن أبحث عن رسالة الله إلى 
الإنسان على لسان من بلّغها ومن خلال آخر نص يحمل 
مضمونهاء» وساءلت هذا النص عن العلاقة بين مختلف تجليات 
الرسالة الإلهية في التاريخ وخصوصياتهاء فوجدت الإنسان هو 
الإنسان والرسول هو الرسول والدين هو الدين والقيم هي القيم» 
ليس في عهد الرسل فقط إنما بعد ختم النبوة التي انتهى مبرر 
وجودها بعد اكتمال الدين» فالإنسان اليوم هو أحوج ما يكون إلى 
الالتفات إلى ما ورد من قيم على لسان آدم ## فمن بعده من 
الأنبياء إلى أن ختمت الرسالات» فما جاء به الرسل ودعوا إليه 
وكما عرف به القرآن إنما يمثل ما يحتاج إليه الإنسان من مبادئ 
يعصمه التمسك بها من الفشل فى الخلافة فى الأرض» وبتعداد 
نماذج من أهم ما ورد من نقاضد دعوة ال ندرك حاجة 
الإنسان اليوم للعودة إلى تلك المبادئ وتمشثلها والعمل بها 
باعتبارها رسالة إلهية للإنسان بإطلاق» فقد جاء الرسل يحققون 
ی ي 

- يحررون عقول الناس من أي سلطة دينية تحول بين عقولهم 
وفطرتهم وبحثهم عن الحق من غير سلطة الآباء والمجتمع . 
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- يحاربون الظلم بأنواعه» والذي يعيشه معظم سكان 
الأرض اليوم» وینشرول العدل بين الناس في جمیع شؤونهم› 
والذي هو أحوج ما یحتاجه الإنسان. 

- ينصرون المستضعفين ويحررونهم من قهر الفراعنة 
والطواغيت» والذين تحولوا فى عصرنا من أفراد إلى مؤسسات 
ودول. 

- يضبطون سلوك الإنسان من الانحراف الأخلاقي» والذي 
ات هة ماس اك لمجا تو هدا ف اضر الاه 

- يجددون صلة الإنسان بخالقه ويثورون فيه الفكر والنظر 
ليعرف مکانته» ويقوّم تصوره للاإنسان والكون والحياة. 

ولما کان توحید الله والعودة إل إدراك سلطان الله هو مربط 
هذه الفضائل کلها»ء وجحود الإله والكفر به سند تلك المفاسد 
التي تجرأً عليها الإنسان» كانت دعوة الرسل ترتبط بدين يحقق 
الإيمان الطوعى به سلطاناً على الضمير يضمن الاستقامة على تلك 
المبادئ وعدم توظيفها أو الحيد بها عن السمو الذي جاءت 

إن العلاقة الفردية والمباشرة بين الله وخلقه كما بيّنها الأنبياء 
هي علاقة لا وساطة فيهاء علاقة تتأسس على فطرة الإنسان ونظره 
في آيات الله وكتابه الذي يقوده إلى الإنصات إلى ما جاء به 
الرسل واتباعهم» هذا المعنى الكلي المتكامل الذي يجمع بين 
الرسل تدعَّم بخصوصية كل منهم والتي ارتبطت بتجربة كل رسول 
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مع قومه الذين بعث فيهم» والتي شكلت إضافة عملية في تهيئة 
الإنسان لمرحلة جديدة من الوحي إلى أن آذنت الرسالة الخاتمة 
بانتهاء عهد صلة الإنسان عبر الأنبياء ليحل النص بديلاً وعقل 
الإنسان وسيلة لتدبره والاسترشاد به» فالنص القرآني كتاب يعادل 
الوحي الإلهي في التاريخ ويهيمن عليه» ويحمل رسالة خاتمة 
جمعت بين الرسالات وخلصتها من التوظيف التاريخي الذي 
انحرف بها عن تكاملها مع سابقها ولاحقهاء وأنزل على خاتم 
النبيين الذي بدا عهدا جديدا في العلاقة بين الإنسان والغيب. 
وأهم ما ألاحظه في طريقة القرآن عرض الرسالات مجملة 
ومفصلة بُعده المقصود عن الجانب التأريخي للرسالات مع تركيزه 
المباشر والمتكرر على العبرة من التاريخ والسنن التي قد تفيدهاء 
هذه الملاحظة لا تخفى على كل متدبر في القصص القرآني» لكن 
الغريب موقف المفسرين منها إذ اتجه معظمهم إلى ملء الفراغات 
التاريخية التي أهملها القرآن من مصادر جاء القرآن يصححها 
ويتهمها بالتحريف والمغالطةء بل إن الشواهد القرآنية لم تخل من 
إشارات في ثنايا الحديث عن الأنبياء تدل على خطاً ما ورد في 
تلك المصادر وبالأخص توظيفها التاريخي والطائفي» فنسب 
الأنبياء الذين سماهم القرآن لا يحمل دلالة قومية ولا طائفية› 
وبالأخص ما يتعلق بأنبياء بني إسرائيل الذين بعثوا لهدايتهم 
وليس لامتيازهم» وصلة داود وسليمان بل ببني إسرائيل كما 
يعرضها القرآن تناقض الأساطير التوراتية والتي تبنى عليها اليوم 
الكي ر .الايا فى وف توك الإسرائب يات تي النرات 
۳۹۰ 


الإسلامى الكثير من هذه الأساطير»ء هذه الإشارات التى لمحت 
إليها ِ2 في ثنايا الدراسةء أردت منها دعوة اا في 
الدلالات التاريخية الممكن استنتاجها من القصص القرآني بعيداً 
عن تفسيرها المتداول» ومقارنتها بما ورد في الكتب الأخرى» 
فالمنهجية التراثية في تناول أخبار الأنبياء حجبت تلك الدلالات 
القرآنية التي يمكن أن تحل بعض الإشكالات التاريخية» لا سيما 
وأن تاريخ الأناء نها باس لى هر وخ قربا هو 
التوراة» ومعروف قول المؤرخين فيهاء فمنهجية القرآن الهدائية في 
ذكر الأنبياء ينبغي ألا تحول دون استنباط ما قد يفيده القرآن في 
تصحيح التاريخ على ألا يتجاوز ذلك المعطيات القرآنية ومن 
داخل بنية النص. 

ومما ينبغي أن نسجله من ملاحظات حول ما ورد عن 
الرسل في القرآن بشكل عام هو وظيفة ذكرهم فيما يتعلق بالرسول 
الخاتم َيه والإنسان الجديد بعد ختم النبوة» وذلك من خلال 
اتساقها في بنية النص القرآني الذي أصبح مفتاح العلاقة بين 
الإنسان والدين» فذكر الرسل يأتي في سياقات عديدة ويتكرر 
الحديث عن كل منهم بطرق مختلفة بحسب سياق كل سورة» 
فتارة يكون لها دور في تثبيت النبي َيه ومساعدته على الصبر 
وتحمل أذى قومه» وتارة يأتي ذكرهم في إطار عرض لس إلهية 
في التاريخ»› وأخرى في سياق محاجة أهل الكتاب حولهم أو 
حول مضمون ما جاءوا به. .> فحضورهم في القرآن يقوم بوظيفة 
أساسية وهي صهرهم في بوتقة واحدة ودين واحد ورسالة واحدة 

۳۹۱ 


اكتملت بمحمد ية لتكون علاقة الإنسان بهم من بعده واحدة» 
ومن خلال تتبع مختلف السياقات عرضت مضامين دعوة كل 
وعناصر خصوصيتها وتكاملها . 

هذه هي أهم المعطيات العامة التي أردت أن أختم بها 
عملي» ولعل الآفاق التي فتحتها الدراسة والتساؤلات التي قد 
تثيرها في ذهن القارئ لا تقل أهمية - فيما أرى - عن النتائج التي 
توصلت إليهاء وأستحضر قول من قال: «توجد أزمنة يكون من 
الحكمة فيها أن تترك الأسئلة التي لم تجد إجابة حاسمة لها حتى 
تضع قوى الحقيقة المتنامية إجابات لها لا تحتمل الشك» 
وحسبي ختم الكتاب بمنهج علماء المسلمين في قفل إجاباتهم 
وكتبهم» وذلك بقولي: «والله أعلم» . 


)۱( القول ل (ثورنتون). نقله عنه مونتغمري واط في کتابه: الإسلام والمسيحية في العالم 
المعاصر: ص۲۳۹. 


۳Y 


ثبت المصادر والمراجه“ 


ابن الأثير (أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري)ء النهاية في 
غريب الحديث والأثرء ت : طاهر أحمد الزاوي ومحمود 
الطناجى. ط : المكتبة العلمية» بیروت» ۹م 
عبد الرحمن النجدي ط: مكتبة ابن تيمية. 

- دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية» تحقيق: محمد السيد 
الجليند» ط۲» مؤسسة علوم القرآن» دمشق» ٤۹۸٠م‏ . 

ابن الجوزي (جمال الدين بو الفرج)› زاد المسير في علم التفسير» 
ط۳ المكتب الإسلامى» بیروت »› € ھ. 

ابن حبان (محمد السبتي)» صحیح ابن حبان» ت: شعیب الأرناؤوط› 
ط۲» مؤسسة الرسالة» بیروت › ۲۳م 


)١(‏ اعتبرنا همزة أب وابن» وصنفنا من اشتهر بالإضافة إليهما ضمن حرف الألف. 


۳۹۳ 


ابن حنبل (أحمد)ء المسند» ط: مؤسسة قرطبة» مصر. 

ابن حيان (محمد بن يوسف الأندلسى الشهير بأبى حيان)» البحر 
المحبط» ط: مكتبة ومطابع التضر الخدت الرناض: 

ابن عاشور (محمد الطاهر)ء تفسير التحرير والتنوير» ط: الدار التونسية 


للنشر»ء ٤‏ م. 
مقاصد الشريعة الإإسلامية» ط : المؤسسة الوطنية للكتاب. الجزائر»› 


الشركة التونسية للتوزيع» تونس. 

ابن عطية (أبو محمد عبد الحق الأندلسى)ء المحرر الوجيز فى تفسير 
الكتاب العزيز»ء ت: عبد الله بن إبراهيم الأنصاري والسيد 
عبد العال السید إبراهیم» طا قطر ٤۹۸٠م‏ . 

ابن کثیر (إسماعيل). تفسير القرآن العظيم› دار الفكر» بيروت» 
١١٤اهھ.‏ 

ابن منظور (محمد بن علي)» لسان العرب» ط۱» دار صادر» بيروت. 

ابن نبي (مالك). الظاهرة القرانيةء ط٤‏ دار الفکر» دمشق» ۱۹۷۸م. 

أبو حنيفة (النعمان بن ثابت الكوفي)ء العالم والمتعلم» طا مجلس 
إحياء المعارف النعمانية» حیدر اباد الدکن» ۳۹١٠ه.‏ 

أبو ريه (محمود). دين الله واحد على ألسنة جميع الرسل» ط۲» عالم 
الكتب» القاهرة» 4م 

أبو زهرة (محمد)ء محاضرات في النصرانية» ط۲» القاهرة» ۹٤۱۹م‏ . 

أبو عطا الله (فرج الله عبد الباري)ء اليوم الآخر بين اليهودية والمسيحية 
والإسلام» ط۲ دار الوفاء» مصر › ۲م 

۳٤ 


أبو عودة (عودة خليل)ء التطور الدلالى بين لغة الشعر الجاهلى ولغة 
القرآن الكريم» طا» مكتبة ا ٥م ٠‏ 
أحمد.(إبراهيم خليل)ء الغفران بين المسيحية والإسلام» طا دار 
المنار» القاهرة» ٠۹۸۹٩‏ م. 
أحمد (محمد خليفة حسن). ظاهرة النبوة الإسرائيلية» ط: مركز 
الدراسات الشرقية بجامعة القاهرة» ودار الزهراء للنشرء القاهرة» 
۱م 
أرمسترونغ (كارين). الله والإنسان» ترجمة: محمد الجوراء ط١‏ دار 
الحصاد» دمشق» ٩۱۹۹م.‏ 
الأشقر (عمر سليمان)ء الرسل والرسالات» طه» دار النفائس»› 
عمان» ۱۹۹۰م . 
الأصفهانى (الحسين بن محمد الشهير بالراغب). مفردات ألفاظ 
القرآنء ت: صفوان عدنان داوودي» ط۳» دار القلم» دمشق»› 
۲م 
- تفسير سورة البقرة» حققه: محمد إقبال فرحات ضمن أطروحة 
دكتوراه (انظر: قائمة الرسائل الجامعية). 
إقبال (محمد)ء تجديد التفكير الديني في الإسلام» ترجمة: عباس 
محمود» ط۲ لجنة التأليف والترجمة والنشر»ء القاهرة» ۸٦۱۹م.‏ 
الألوري (آدم عبد الله)» فلسفة النبوة والأنبياء في ضوء القرآن والسنّة» 
طا مكتبة وهبة» القاهرة» ۱۹۸۳م . 
الألوسي (محمود)» روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع 
المثاني» ط: دار إحياء التراث العربي» بيروت. 


۳16 


الأحكام» ت : سيد الجميلى» ط١‏ دار الكتاب العربى» بيروت»› 
٤ھ‏ 


أنيس (إبراهيم)» دلالة الألفاظ. ط"» مكتبة الأنجلو المصريةء 
7م 


الإيجى (عضد الدين عبد الرحمن)ء كتاب المواقف» ت: عبد الرحمن 
عميرة طا دار الجيل› لبنان» 4۷م (معه الشرح)» و(ط : عالم 
الكتب؛ بيروت» بدون شرح› اعتمدناها في فصل النبوة 
N‏ 

الباقلاني (أبو بكر)» إعجاز القرآن» ت: السيد أحمد صقر ط: دار 
المعارف» القاهرة. 

بدوي (عبد الرحمن)ء الدفاع عن القرآن ضد منتقديه» طا مكتبة 
مدبولی الصغير› القاهرة. 

بري (عبد الله)ء الإسلام والإنسان» طاء مؤسسة نوفل» بيروت» 
۹۷م 

البغوي (الحسين بن مسعود)ء معالم التنزيل (تفسير البغوي)» ت: 
خالد العك» ط۲ دار المعرفة» بيروت› ۷م 

بورمانس (موريس)» الأسس المشتركة بين الديانتين في المعتقدات 
ومواطن الالتقاء في میادین الحياة» بحث منشور ضمن بحوث 
ووتائق ندوة الحوار الإسلامي المسيحي› طرابلس»› نشر مکتب 
الاتصال الخارجي لمؤتمر الشعب العام» ليبيا» ۱ م. 


۳٦٦ 


بیجوفیتش (علي عزت)» الإسلام بين الشرق والغرب» ترجمة: محمد 
يوسف عدس» طا› مۇسسة العلم الحديث» بيروت› ٤‏ م. 

البيضاوي (أبو عبد الله محمد)ء أنوار التنزيل وأسرار التأويل (تفسير 
البيضاوي)› ت: عبد القادر العشاء ط: دار الفكر»ء بيروت»› 
7م و(التفسير مع حاشية الكازرونى. ط : مؤسسة شعبان» 
٠‏ بيروت» أشير إليها عند اعتمادها). 

الحاحظ (أبو عثمان عمرو بن بحر)» حجج النبوة» ضمن رسائل 
الجاحظ› قدم لها: على أبو ملحم› طا دار ومكتبة الهلالء 
بیروت » ۹۷م 


الحرجانى (علی بن محمد بن على)» التعريفات› طا» ت: إبراهيم 
الأبياري» دار الكتاب العربي» بیروت»› ٥م‏ 

الجصاص (أحمد بن علي الرازي)» أحكام القرآن» ط: دار إحياء 

جعيط (هشام)ء فی السيرة النبوية» طا دار الطليعة»ء بيروت› 
۹4م . 

الحاج حسن (حسین)› حضارة العرب في عصر الجاهلية» ط٣‏ 
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر»› بیروت» ۷م 

حاج حمد (محمد أبو القاسم)ء العالمية الإسلامية الثانية» ط٠٠‏ نشر 
دار ابن حزم» بیروت› 1م 

الحافظ (سراب)» الشرائع السماوية» طلا المنار» دمشق»› ۷م 

۳V 


حجازي السقا (أحمد)ء أقانيم النصارى: ۲١١‏ طا دار الأنصار» 
مصر» ۱۹۷۷م . 

- تحقيق كتاب النبوات للرازي» ط١‏ دار ابن زيدون» القاهرة» 
7م 


حللي (عبد الرحمن)ء حرية الاعتقاد في القرآن الكريم» طا المركز 
الثقافى العربى› بیروت › الدار البيضاءء ۱م 


حومد (أسعد محمود)ء» دعوة الإيمان في القرآن وفي كتب أهل 
الكتاب» طا الأوائلء دمشق › ۸م 

خلف الله (محمد أحمد)ء الفن القصصي في القرآن الكريم» ط٤»‏ 
الأنجلو المصرية» ۱۹۷۲م. 

الدجاني (زاهية)» أحسن القصص»› ط۲» دار التقريب بين المذاهب» 
بیروت » ٥۵‏ م. 

دراز (محمد عبد الله)» أصل الإسلام (بحث منشور مع مجموعة بحوث 
نحت عنوان: الإسلام والصراط المستقيم)» إشراف : کتنث e:‏ 
بورغان» د.ط. 

الدردير (عبد العزيز)ء التفسير الموضوعي لآيات التوحيد في القرآن 
الكريم» ط: مكتبة القرآن الکريم القاهرة» ۹۹۰٠م.‏ 

دروزة (محمد عزة)» عصر النبى و وبیئته قبل البعثة» ط۲ دار 
البقظة العربية» بیروت » ۴م 

الدسوقي (طه). نظرية النبوة فى الإسلام ط: دار الهدى» مصر»› 
۱م 


۳۸ 


الرازي (فخر الدين)ء مفاتيح الغيب (تفسير الرازي)» طا البهية 


المصرية› ٥م‏ . 
النبوات› ت: أحمد حجازي السقاء ط١‏ دار ابن زيدون» القاهرة» 


1م 

روسو (هيرقه). الديانات» ترجمة: متري شماس»› ط: المطبعة 
البوليسية» جونيه» لبنان» ۱۹۷۳م . 

الزحيلي (وهبة)ء الأصول العامة لوحدة الدين الحق» طا المكتبة 
العباسية» دمشق» ۱۹۷۲م . 

الزرقاني (محمد عبد العظيم)» مناهل العرفان» ط١‏ دار الفكرء 
بیروت» ۲1 م. 

الزركشي (بدر الدين محمد)» البرهان في علوم القرآن» ت: محمد أبو 
الفضل إبراهيم» ط: دار المعرفة» بیروت» ۱۹۹۰ م. 

الزمخشري (أبو القاسم جار الله محمود بن عمر)ء الكشاف عن حقائق 
التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه التأويلء ط١‏ دار الكتب 
العلمية» بیروت»› ۱۹٩٩‏ م. ٠‏ 

الزين (محمد فاروق)ء المسيحية والإسلام والاستشراق» ط۲» دار 
الفکر» دمشق» ۲٠٠۲م‏ . 

سراج الدين (أحمد وليد)ء البهائية والنظام العالمي الجديد/ وحدة 
الأديان والحكومة العالمية» طا» مكتبة دار الفتح» دمشق»› 
٤م‏ 

سورديل (دومينيك). الإسلام/ العقيدةء السياسة» الحضارة» ترجمة: 
علي مقلد» ط۲ دار التنویر» لبنان» ۱۹۹۸م . 

۳۹ 


السيد (رضوان)› مفاهيم الجماعات فی الإسلام» طا دار التنوير» 
بیروت › ٤م‏ 

شالي (فيلسيان)» موجز تاريخ الأديان» ترجمة: حافظ الجمالي» ط۲» 
دار طلاس» دمشق» ٤۱۹۹م‏ . 

الشامى (رشاد عبد الله). الوصايا العشر فى اليهودية: دراسة مقارنة فى 
المسيحية والإسلام» ط : الزهراءء القاهرة» ۲۳م . 

شاهين (عبد الصبور)ء أبي آدم: قصة الخليقة بين الأسطورة والحقيقة» 
ط: دار الروافد الثقافية» القاهرة» ۱۹۹۸م . 

الشرفي (عبد المحيد)» الإسلام بين الرسالة والتاريخ› طا دار 
الطليعة» بيروت»› ۹۱م 

- الفكر الإسلامي في الرد على النصارى»ء ط: الدار التونسية للنشر» 
تونس» 1م 

الشرقاوي (محمود)ء الأنبياء في القرآن» ط: دار الشعب» القاهرة» 
۷۰م 

شعبان (عطية محمد)» منهج الإسلام العلمى فى دعوة الرسل» طا» 
دار البشير› طنطاء ۷م 

الشنواني (محمد علي عبد الفتاح)ء إعلام الأنام بنبوة ورسالة سيدنا 
آدم ي ط۱ الرغائب» مصر» ۱۹۲۱م. 

الشهرستاني (أبو بکر محمد بن عبد الكريم)ء الملل والنحل» ت: 
محمد سید کیلانی»› ط : دار المعرفة› بیروت » € اھ. 


۳۷۰ 


الشوكاني (محمد بن علي)» إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع في 
التوحيد والمعاد والنبوات» ط١ء‏ دار الكتب العلميةء بيروت» 
٤م‏ 

- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير» ط: دار 
الفكر» بيروت. 

شيئون (فرتجوف). الإيمان والإسلام والإحسان في مقارنة الأديان» 
ترجمة: نهاد خياطة» طا المؤسسة الجامعية للدراسات والنشرء 
بیروت»› ٩۱۹۹م‏ . 

الصابوني (محمد علي)ء النبوة والأنبياءء ط١‏ عالم الكتب» بيروت» 
9م 

الصالح (نضال عبد القادر). الإسرائيليات في التفسير القرآني» طا 
دار الطليعة» بیروت» ۳٠٠۲م.‏ 

الصباغ (عماد)ء الأحناف: دراسة في الفكر الديني التوحيدي في 
المنطقة العربية قبل الإسلام» طا دار الحصاد» دمشق» ۱۹۹۸م . 

الصبحي (عبد المنعم إبراهيم محمد)ء النبوة في العقيدة الإسلامية» 
طا مطبعة الأمانة» مصر» ٩۹۹٠م.‏ 

الصعيدي (إبراهيم البسيوني)» رؤية جديدة في أمية العرب 
والرسول بیو طا الشروق» القاهرة» ۱۹۹۸م . 

الصغير (محمد حسين علي). المستشرقون والدراسات القرآنية» طا 
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر»› بیروت» ٩۱۹۸م‏ . 

صولة (عبد الله)» الحجاج في القرآن» طا كلية الآداب» جامعة 
منوبة» تونس» ٠١٠۲م‏ (أصله أطروحة جامعية). 


۳۷۱ 


الطبري (محمد بن جرير)ء تاريخ الأمم والملوك طا دار الكتب 
العلمية» بيروت. ١١٤٠١ه.‏ 

- جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ط: دار الفكر» بيروت» 
0 ھهھ. 

طعيمة (صابر)ء الدين الحق وبنو إسرائيل» طا دار الجيل»ء بيروت» 
۹م 

العامري (أبو الحسن محمد بن يوسف)» الإعلام بمناقب الإسلام 
ت: أحمد عبد الحميد غراب ط: دار الكتاب العربى» القاهرةء 
۷م ٠‏ 

العايب (سلوى بلحاج صالح)» المسيحية العربية وتطوراتها منذ نشأتها 
إلى القرن الرابع الهجري» طا دار الطليعة» بيروت. 

عبد الباقي (محمد فؤاد)ء المعجم المفهرس لألفاظ القرآن» ط٤»‏ دار 
الفكر» بيروت› ۷م 

عبد الجبار (القاضي)ء المختصر في أصول الدين (ضمن رسائل في 
العدل 'والتوحيد)» اختارها: سيف الدين الكاتب» ط: دار ومكتبة 
الحياة» بيروت. 

عبد الرحمن (طه)ء الحق العربى فى الاختلاف الفلسفى» طا المركز 
الثقافي العربي» بيروت» الدار البيضاء ۲م ۰ 

عبده (محمد) ورشيد رضاء تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار)» ط٤»‏ 
دار المنار» مصر» ٤١٣۹٠م.‏ 

العبدولي (تهامي). النبي إبراهيم في الثقافة العربية الإسلامية» طا» 
دار المدی» دمشق» ۱١٠۲م.‏ 

۳Y 


عبد الوهاب (أحمد)ء النبوة والأنبياء في اليهودية والمسيحية والإسلام» 
ط٤‏ مكتبة وهبة» القاهرة› ۹مم . 

عثمان (فتحي)ء مع المسيح في الأناجيل» ط۲ الدار القومية للطباعة 
والنشر» 1م 

العدوي (محمد أحمد)ء دعوة الرسل إلى الله تعالى» ط١‏ البابي 
1١‏ لحلبو وأولاده. مصر› ٥‏ م. 

عطا (عبد القادر أحمد)ء الدولة العالمية في القرآن» ط١‏ دار الندوة 
الإسلامية» ۱۹۹۱م . 

العقاد (عباس محمود)» إبراهيم أبو الأنبياءء ط: دار الكتاب العربي» 
بیروت» ۷م 

التفكير فريضة إسلامية› ط۲ دار الكتاب العربي› بیروت»› ۷۱م 

العلواني (طه جابر)ء إسلامية المعرفة بين الأمس واليوم» ط: المعهد 
العالمى للفكر الإسلامى» أمريكاء ٥م‏ . 

على (جواد)» تاریخ العرب قبل الإسلام» ط: المجمع العلمي 
العراقى» 1 م. 

علي (محمد)» الإسلام دين الإنساني» ترجمة: حبيبة شعبان یکن › ط: 
الأهليةء بیروت» 1 م. 

العلي (صالح أحمد)ء تاريخ العرب القديم والبعثة النبوية» طا شركة 
المطبوعات للتوزيع والنشر› لبنان» ۹مم 

العمادي (محمد أبو السعود)ء إرشاد ذوي العقل السليم إلى مزايا 
القرآن الكريم» ط: دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

Vr 


عياد (الحبيب). التوحيد في الأديان الكتابية» طا المركز القومي 
البيداغوجى› تونس» ۸م 

الغزالي (محمد أبو حامد)» المضنون به على غير أهله» ضمن مجموع 
رسائل الإمام الغزالي» طا دار الفکر» بیروت» ٩۱۹۹٠م.‏ 

المنقذ من الضلال» ضمن مجموع رسائل الإمام الغزالي» طا دار 
الفكر» بیروت » 1م 

الغزي (محمد بن محمد). إتقان ما يحسن من الأخبار الدائرة على 
الألسن» ت: خليل محمد العربى طا دار الفاروق الحديثة 
القاهرة»ء ١١٤٠١ه.‏ 


الفاروقي (إسماعيل). الأسس المشتركة بين الديانتين في المعتقدات 
ومواطن الالتقاء في ميادين الحياة (ضمن كتاب بحوث ووثائق ندوة 
الحوار الإسلامي المسيحي» طرابلس)» نشر: مكتب الاتصال 
الخارجي لمؤتمر الشعب العام» لیبیاء ۹۸۱٠م‏ . 


الفاروقي (إسماعيل) بالاشتراك مع لوس لمياء الفاروقي: أطلس 
الحضارة الإإسلامية» ترجمة: عبد الواحد لؤلؤة» طا» مكتبة 
العبيكان» الرياض والمعهد العالمي للفكر الإسلامي» أمريکاء 
۸م 

الفاضلى (داود على). أصول المسيحية كما يصورها القرآن» ط: مكتبة 
المعارف» الرباط» ٩۹۸٠م.‏ 

الفراهي (عبد الحميد)ء التكميل في أصول التأويل» ط١‏ الدائرة 
الحميدية» الهند» .A A۸‏ 


V٤ 


الفيروزآبادي (مجد الدين محمد بن يعقوب). القاموس المحيط (مجلد 
واحد) د. ط. 

قراعة (سنية)» الرسالات الكبرى»ء ط: مكتب الصحافة الدولى» 
القاهرة» ٩٦۱۹م‏ . 

القرطبي (محمد بن أحمد)ء الإعلام بما في دين النصارى من المفاسد 
والأوهام وإظهار محاسن الإسلام» ت: أحمد حجازي السقاء 
ط: دار التراث العربي» القاهرة»› ۸ ھ. 

- الجامع لأحكام القرآن» ت: أحمد عبد العليم البردوني ط۲ دار 
الشعب» القاهرة» ١۷١١ه.‏ 

قطب (سيد).ء فى ظلال القرآن» طه» دار الشروق» القاهرة. 

كاير (جوزيف)» حكمة الأديان الحية» ترجمة: حسين الكيلاني ط : 
دار مکتبة الحياة» بیروت»› ۴م 

کونغ (هانس)» مداخلات مترجمة ضمن كتاب محمد السيد الشاهد» 
التوحيد والنبوة والقرآن في حوار المسيحية والإسلام» طا 
المؤسسة الجامعية للدراسات اشر والتوزيع› بیروت»› ۴ م. 

لانغ (جفري)» حتى الملائكة تسأل» ترجمة: منذر العبسي طا دار 
الفكر› دمشق »› ۱م 

ماسیه (هنري)» الإسلام» ترجمة بهيج شعبان» ط۳» منشورات 
عویدات› لبنان» ۸م 

الماوردي (أبو الحسن علي بن حبيب)ء أعلام النبوة» ت : محمد 
المعتصم باللّه البغدادي طا دار الكتاب العربى»› بیروت »› ۷م 

Vo 


محمد (عبد الصمد عبد الله)ء خطاب الأنبياء في القرآن الكريم» طاء 
مكتبة الزهراءء القاهرة»› ۸ م. 

محمود (عبد الحليم)ء القرآن والنبي» طا دار الكتب الحديثة» 
القاهرة. 

المرزوقي (أبو يعرب). آفاق النهضة العربية ومستقبل الإنسان في مهب 
العولمة» طا دار الطليعة» بیروت› ۹4م . 

تجليات الفلسفة العربية الإاسلامية» طا دار الفكر» دمشق› 
م 

- شروط نهضة العرب والمسلمين› طا دار الفكر» دمشق› ۰۱م 

- في العلاقة بين الشعر المطلق والإعجاز القرآني» ط١‏ دار الطليعة» 
بیروت › ۰م 

- وحدة الفكرين الدينى والفلسفى»› طا دار الفكر› دمشق › ۰۱م 

مرسي (سيد أحمد محسب)» مقولات أهل الكتاب والفكر القرآنء 
ط١‏ المكتبة الثقافية» بيروت› ۸مم 

المعلم (عادل). التوراة والقرآن/ مقارنة نصية» طا مكتبة الشروق› 
القاهرة» ۹4م . 

المغربي (علي عبد الفتاح). النبوة والأنبياء في الفكر الإسلامي» ط۲»› 
مكتبة وهبة» القاهرة› ٤م.‏ 

المناري (محمد عبد الرؤوف)› التوقيف على مهمات التعاريف» ت: 
رضوان الداية» ط١‏ دار الفكر» دمشق»› ١١٤٠١ه.‏ 

مهران (محمد بيومي)» دراسات تاريخية من القرآن الكريم» ط: دار 
المعرفة الجامعية» الإإسكندرية» ٥‏ م. 


۳۷٦ 


النجار (عبد الوهاب)» قصص الأنبياء» (كتبه المؤلف عام ۹۳۱٠م)‏ 
طا دار الخير› دمشق› ٥م‏ 

النحاس (أبو جعفر)ء معانى القرآن» ت: محمد على الصابونى» طا١ء‏ 
جامعة أم القرى» مكة المكرمة» ۹١٤٠ه.‏ 

النسفي (أحمد بن محمود)» تفسير النسفي» د. ط. 

النيسابوري (محمد أبو عبد الله الحاكم)ء المستدرك على الصحيحين› 
ت مصطفی عبد القادر عطاء طا دار الكتب العلمية»› بیروت › 
۰م . 

النيفر (احميده)› عیسی في الخطاب القرآني» بحث مرقون . 

- النبوة والعالم: عالمية الخصوصية في الخطاب القرآني (ضمن كتاب 
الدين والعولمة والتعددية)» طاء جامعة البلمند» بيروت»› 
م 

هراس (محمد خلیل)»› دعوة التوحيد» طا دار الكتب العلمية» 
بیروت»› 1م 

هك (جون)ء (بالاشتراك مع مجموعة من المختصين في الإلهيات) 
وأشرف على تحریره» أسطورة تجسد الإله في السك المسيح› 
ترجمة : نبيل صبحی» ط۱» دار القلم» الكويت» 4٥‏ م. 

هلال (إبراهيم إبراهيم)» من دلائل نبوته َه تصديقه بالأنبياء قبله» 
ط : مكتبة النهضة المصرية› ۰ م. 

الهيثمي (علي بن أبي بكر)» مجمع الزوائدء ط: دار الريانء القاهرة» 
ودار التراث العربى» بیروت › ۷ ھ. 


VV 


وات (مو نتجمري)› الإسلام والمسيحية في العالم المعاصر»ء ترجمة: 
عبد الرحمن عبد الله الشيخ» ط : الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
۸م 


الواحدي (أبو الحسن)ء الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (تفسير 
الواحدي)» ت صفوان عدنان الداوودي› طا دار القلمء 
دمشق» ١۱١٤۱ھ.‏ 


وافي (علي عبد الواحد)ء الصوم والأضحية بين الإسلام والأديان 
السابقة» طاء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» القاهرةء 
۳م 


وصفي (الحاج محمد). الارتباط الزمني والعقائدي بين الأنبياء 
والرسل› طا الجفان والجابی» قبرص› ۷ م. 


- Toshihko. Izutsu, GOD AND MAN IN THE KORAN, Tokyo, 
Keio Institute of Cultural and Linguistic Studies, 1964. 


- Roger Arnaldaez, Trois Messagers pour un seul Dieu. EdÛ Albin 
Micheel. Paris. 1983. 


- (اعتمدنا على عرض عبد الرزاق الحمامى له» ضمن كتاب: من 
قضايا الفكر الديني بتونس» طا الدار التونسية للنشر /٠۹۹۲‏ 
سلسلة موافقات عدد: 1). 


الرسائل الحامعية والموسوعات والمؤلفات الحماعية: 


إبراهيم (رمزي). الحضور الغيبي في التجربة الموسوية من خلال 
القرآن» رسالة دراسات معمقة» المعهد الأعلى لأصول الدين»› 
جامعة الزيتونة› ۸م 


VA 


حفيز (سارة الجويني). القربان في الجزيرة العربية قبل الإسلام عند 
الأميين» رسالة دراسات معمقة»ء المعهد الأعلى لأصول الدين› 
جامعة الزيتونة» ۱۹۹۸م . 

الحميد (عبد العزيز بن حميد)» أعمال المستشرقين العربية في المعجم 
العربي: دراسة وتقويم» دكتوراه» كلية اللغة العربيةء جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية بالرياض»› ١١١٤٠ه.‏ 


الخضراوي (محمد أحمد)» الصراع بي بين الحق e‏ في مجال 
العقيدة من خلال القرآن الكريم» دكتوراه حلقة ثالثةء جامعة 

رشواني (سامر عبد الرحمن). منهج التفسير الموضوعي للقرآن الكريم» 
ماجستير» كلية دار العلوم» جامعة القاهرة»› ۲م 

السليماني (محمد المنصف)»› حقيقة التوحيد بين الإأسلام واليهودية› 


دكتوراه حلقة ثالثة» المعهد الأعلى لأصول الدين» جامعة الزيتونةه 
۲م 


سويلم علي (السيد أحمد)ء الحقائق المشتركة بين رسل الله في القرآن 
الكريم» ماجستير» كلية أصول الدين» جامعة الأزهر» ١۹۸٠م.‏ 

عبد المحسن (عبد الراضي محمد)» النبوة ر بين بين اليهودية والمسيحية 
والإسلام/ دراسة تحليلية مقارنة» دکتوراه» كلية دار العلوم» جامعة 
القاهرة»› 0٥م‏ 

العلاني (نبيل)ء المجتمع الجاهلي من خلال القرآن الكريم» دكتوراه 
مرحلة ثالثة» المعهد الأعلى لأصول الدین» تونس» ٩۹۹٠م.‏ 

۳۷۹ 


الفاوي (عبد الفتاح أحمد)» النبوة بين الفلسفة والتصوف» دكتوراه 
كلية دار العلوم» جامعة القاهرة» ۰م . 

فرحات (محمد إقبال). الراغب الأصفهاني ومنهجه في التفسير مع 
تحقيق تفسير سورة البقرة» دكتوراهء المعهد الأعلى لأصول الدينء 
جامعة الزیتونة» ۱۹۹۸م . 

لاغة (محيي الدين)ء الآلهة والأصنام العربية قبل الإسلام» شهادة الكفاءة 
في البحث» كلية العلوم الاجتماعية» جامعة تونس الأولی» ۱۹۹۸م . 

المشرقي (أحمد)» الوحي والنبوة في الأديان السماوية» دكتوراه حلقة 
ثالثة» المعهد الأعلى للحضارة الإسلامية» جامعة الزيتونة» 
۳م 

الكتب السماوية تسائلناء فريق البحث الإسلامي المسيحي (غريك)» 
عد عام ۱۹۸۷م (مرقون). 

الموسوعة الفلسفية العربية» رئيس التحرير: معن زيادة» إصدار: معهد 
الإنماء العربى»› بیروت › 1م 


الدوريات : 

أخبار الأدب» صحيفة أسبوعية تصدر بالقاهرة» العدد: /٠١/١ ٤)۸۲‏ 
۲م 

إسلامية المعرفة› محلة تصدر عن المعهد العالمي للفكر الإسلامي› 
آمریکا. 


- فتحي الملكاوي» حوارات إسلامية المعرفة: عرض وتحليل» عدد: 


0« صيیف ۰۱م 


۳۸۰ 


التجديد» مجلة تصدر عن الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا. 

- أسامة خليل» كتاب العالمية الإسلامية الثانية» العدد الأول ۱۹۹۷م. 

الحياة الثقافية» مجلة وزارة الثقافة» تونس. 

أبو يعرب المرزوقي» مقومات الحوار السوي بين الحضارات 
وشروطه» عدد: ۲ فیفري ۲۰۰۱م . 

عبد الرحمن حللي» استخدام المناهج الحديثة في دراسة الإسلام/ 
قراءة في كتاب الإسلام بين الرسالة والتاريخ لعبد المجيد الشرفي» 
عدد: ۰۱۲۹ نوفمبر ۲*۰۱ م. 

- عبد الرحمن حللي» النهضة العربية والعولمة/ قراءة في كتاب آفاق 
النهضة العربية والعولمة لأبي يعرب المرزوقي» عدد: ۳۳٠١ء‏ 


مارس م 
ديوجين» مجلة تصدر تحت رعاية المحلس الدولي للفلسفة والعلوم 


- هانس کونج .)Hanz Kun)‏ الأخلاقيات العالمية والتعليم في 
التسامح» العدد: ١۷٠/١٠ء‏ الطبعة العربية: مطبوعات 
اليونسكو» القاهرة»› ترجمة : بهجت عبد الفتاح عبده. 

عالم الفكر› محلة تصدر عن المجحلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب 

- سعد زغلول عبد الحميد» الأنبياء والمتنبئون قبل ظهور الإسلام» 
مجلد: ۱۲ عدد: eA‏ 

- عبد العزيز کامل› القرآن والتاريخ› مجلة عالم الفكر» مجلد: ۱۲» 
عدد: pA‏ 


۳۸۱ 


- أحمد محمود هويدي» الدراسات القرآنية في ألمانيا: دوافعها 
وآثارها» مجلد: ۳۱» عدد: ۲/أکتوبر» دیسمبر ۲۰۰۲م. 

قضايا إسلامية معاصرة» مجلة تصدر ببيروت . 

- محمد أبو القاسم حاج حمد» مدخل إلى منهجية القرآن المعرفية» 
عدد: ٩/۱۹۹۹م.‏ 

مراصد» مجلة تصدر عن مركز دراسات الاإسلام والعالمء لندن. 

- أبو القاسم حاج حمد» الحج خلاصة الديانات» سنة: »١‏ عدد: ۲/ 
4م. 

محلة الشريعة والدراسات الإسلامية » جامعة الكويت. 

- محمد شلبي الشتيوي» دفاع عن النبوة» سنة: 1ء عدد: ٤٠ء‏ 
آغسطس» ۱۹۸۹م . 

- حمدي عبد العال» تحقيق القول فى تحول بولس» سنة: ۷» عدد: 
٦‏ مارس» ۱۹۹۰م . ۰ 

مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية» جامعة محمد الخامس» الرباط. 

- أحمد شحلان» مفهوم الأمية في القرآن: دراسة مقارنة تحليلية في 
اللغات السامية» عدد: ١۹۷۷/۱‏ م. 

مجلة كلية دار المعلمين» سوسة» تونس. 

- الهادي الجطلاويء أشد الألفاظ تواتراً فى القرآن»ء عدد: /١‏ 
۱ءم» عدد: ۲ م. ٤‏ 

مقدمات» محلة تصدر بالدار البيضاء. 

- محمد الطالبي» الإسلام والأخلاقية الكونية» عدد: ٠۲٤‏ شتاء 
۲م 


TAY 


منبر الحوارء مجلة تصدر بلبنان. 

- احميده النيفر» ختم النبوة: مولد إنسان جديد» العدد: ٠۲٠١‏ خريف 
۲م 

بحوث من الانترنت : 

احميده النيفر» الفكر الاجتماعي في الكتابات الإسلامية الحديثة› 
في مو فع : www.islamiccolleges.com‏ . 

- صادق آئينه وند» الحجَ الإبراهيمي والحج الجاهلي» في موقع: 
www.tohajj.com‏ . 

- عبد الرحمن حللي» منهج الحوار في القرآن الكريم» في موقع : 
www.islamweb.net‏ . 


- عبد الكريم الحائري» النبي الأمي: آراء ومناقشات» في موقع : 


. www.qateefiat.com 
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مركزنماء للبحوث والداسات 
Nemaa Center for Research ond Studies‏ 
تھاء وانتھاء 


مركز نماع للبحوث وإلد رإنسات 


مركز بحثي» يعنى بتنمية العقل الشرعي والفكري. 
وتطوير خطابه وأدواته المعرفيّة بما يمكنه من حُسن 
التعمامل مع تراثه الإسلامي. والانفتاح الواعي على 
المعارف والتجارب العالميّة المعاصرة. 


ويسعى إلى بناء خطاب إسلامي معتدل. متصل 
بحركة التنميّة. حسن الفهم لمحكمات الشريعةء 
قوي الانتماء لها قادر على الإقناع بهاء ويمتلك 
2 المساحات الاجتهاديّة: المرونة والمهارة والآداب 
الكافية. خطاب حسن الفهم للأطروحات الفكريّة 
المعاصرة. قادر على فهمها وفحصها ونقدها. 


ويّشارك المركز ب صناعة القيادات الشرعيّة 
والفكريّة التي تمتلك إلى جانب رصيدها الشرعي؛ 
أدوات المعرفة المعاصرة. ومهارات التواصل التي 
تمكنها من القدرة على إيصال رسالتها على أكمل 
وجه ممکن. 

يستهدف الباحثين وطلبة الدراسات العلياء والتُخب 
والشباب المثقَف وصتّاع القرار ب4 المجال الشرعي 
والفكري. 


يشتفل لتوصيل رسالته عبر إصدار البحوث 
والتراسات» والنّشر الإلكتروني. وإقامة التدوات 
وحلقات اللققاش. والتدريب. والاستشارات. 
والبرامج الإعلاميّة والإعلام الجديد. 


® لماذا| هذا الکتاب؟ 


درإسات شرعية (۱6) 


عيد الرحمن حللي/ أكاديمي سوري 


باحث زائر 4 جامعة برلين الحرة - العام الدراسي 
1۰10-4. 

زميل ب4 مركزالدراسات العابرة للأقاليم ببرلين 
ضمن برنامج «الشرق الاوسط ي اوربا . اوربا س4 
الشرق الاوسط. العام الدراسي ٠١٠٠١۲۰۱۲‏ 

أستاذ مشارك 4 الدراسات القرآنية بكلية الشريعة 
بجامعة حلب بد من: ۲۰۱۳/۵/۱۹. 

رئيس قسمأصول الدين 4 كلية الشريعة بجامعة 
حلب (تکلیغا).العام‌الدراسي۲۰۱۳۰۲۰۱۲. 
متحصل على الدكتوراه ب4 اللوم الإسلامية من 
جامعة الزيتونة (المعهد الأعلى لأصول الدين) ٠٠٠٢‏ 
تحصل على الماجستير: شهادة الدراسات 
المعمقة 4 أصول الدين (الدراسات القرآنية)» 
من جامعة الزيتونة بتونس - 1۹۹۸. 

تحصل دبلوم الدراسات العليا 4 اختصاص 
«الفقه الإسلامي وأصوله» من كلية الشريعة 
بجامعهة دمشق .٠۹۹۰١‏ 

إجازة 4 الشريعة من كلية الشريعة بجامعة 
دمشق .۱۹۹١‏ 


الاسهامات البحثية ؛ 


سلسلة المفهوماتالقرآنية دارا ملتقی - حلبه۱٠١٠.‏ 
أزمة التعليم الديني 4 العالم الإسلامي 
بالاشتراك مع د.خالد الصمدي (سلسلة 
حوارات لقرن جدید) دار الفکر - دمشق .۲۰١۰۷‏ 
حرية الاعتقاد 4 القران الكريم المركزالثقلة 
العربي .۲٠١۱‏ 

حجيه مذهب الصحابی.المکتب الاسلامی‌۹۹۷٠۱.‏ 
مفهوم الكنز 4 الإسلام المكتب الإسلامي 
14۷ 


البريد الإلكتروني: 
ahelali2000@gmail.com‏ 


اا مركز نماء للبحوث والدراسات 
کے ل Namaa Center for Research and Studies‏ 


لأن الإسلام دين رحمة للعالمينء يدعو للحوار والتواصل» ويدعونا 
للتمرف على سيرة النبيين والاقتداء بهم واتباع سننهم» الأمر الذي 
يقتضي منا التعرف على ما جاء به الرسل - عليهم السلام - وما ورد 
عنهم 2 القرآن. إذ إن هذا السعي 2 التمرف على رسالات الأنبياء 
فضلا عن كونه ضرورة إيمانية؛ هو شرط معرب للحوار بين الرسالات 
السماوية. كما إنه من الضروري هذا المجال أن يكون تصور المسلم 
متماسكا بخصوص موقف الإسلام من الأديان السابقة عليه وأصولها 
النبوية التي يؤمن بها المسلمون. وبالتالي فالعودة إلى دعوة الرسل 
لدراستها تمتبر لصيقة بأحدث قضايا الإنسان الكونية. 

بهذا البعد المعرك تأتي هذه الدراسة من مركز نماء حول رسالات 
الأنبياء - عليهم السلام -ء يرتكز السؤال الأهم فيها حول مضمون 
هذه الرسالات. ومنهجهاء وطبيعة علاقتها مع بعضهاء وأين تكمن 
الخصوصية فيها؟ وكيف تتكامل مع بعضها؟ ورامت الدراسة الإجابة 
عن هذه السؤالات من خلال دراسة نسقية تاريخية لموارد ذكر الرسل 
4 القرآن الكريم» من بدء الرسالات إلى ختم النبوة. 

كما تتبعت الدراسة ذكر كل نبي 2 القرآنء سواء باسمه أو بوصفه أو 
الإشارة إليه. وجمعت الايات المتعلقة به وصنفتها حسب مضمونهاء 
ثم تم اختيار ما تشير إليه مما يتعلق بمضمون دعوة كل رسول. 
وانتهت الدراسة إلى بلورة خلاصة لما طلبه الرسل عليهم السلام 
من أقوامهم عبر التاريخ. لاسيما المشترك بينهم» والتي تأطرت 
ضمن إجابات الأسئلة: ماذا يريد الله منا؟ وكيف؟ وكيف تستمر 
هذه الرسالة بعد انقطاع الرسل؟ وهي إجابات حاولت الدراسة 
استخلاصها من خلال الاجتهاد 4 فهم النص القرآني والتعرف 
على رسالة الله لرسله وأنبيائه وخلقه. 


الثمن: ١١‏ دولارًا 
أوما يعادلها 


SBN 9786144318423 
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in foQ@nama-center com 


